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بسم الله الرجمن الرحيم 
مسد وسسة 

هذه محاضرات تتناول البناء العروضي للقصيدة العربية» أقدمها لطلابي في كلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة» كا أقدمها لكل محبي فن العربية الأول : الشعر» والراغبين في 
فعرفة اين انتاثة. 

والحق أن فن العروض علم قد يكون صعبًّا على كثير من المبتدثين» لأنهم لم يتدربوا 
عليه وم يأرسوهء وم يوقفمهم أحد من خلال فراءة التصعنر صل اضيواده وفواعله » وهو 
علم يحتاج إلى دربة ومرانة كثيرة متصلة» والعناية به تحتاج إلى تضافر علوم العربية 
الأخرى من صرف ونحو وغيرهما تعاون متبادل وجدل حى فعال» ومن هنا كانت 
إجادة العروض متضمنة لإجادة كثير من علوم العربية . 

وقد ظل العروض العربي ميزانا للشعر مند وجد الشعر العربى» ومنذ استكشف 
قواعد هذا العلم واستخلص قوانينه عالم العربية الفذ الخليل بن أحمد الذى عاش حتى 
أوائل الربع الأخير من القرن الثاني الحجري (ت تقريبًا ١١7‏ ه) 

وقد كان علاء العربية يتعهدونه من حين إلى آخر شرحًا وبسطًا لغوامضه. أو 
اختصارًا ونظم) لمسائله» أو تنبيهًا إلى أهميته والحاجة إليه . فبعد الخليل بن أحمد ألف فيه 


اعقو الأ ريوط زرك ا تعد اسيفدر عا مان اقل مورويه مه ابو العباسى كسان دود 
البرد (ت 586 ه) وابن كيسان (ت 7١١‏ ه) واين السراج رت 7”١1‏ ه ) واب عبد 
ربه (ت 778 ه) والزجاجي (ت 4 "اه ) والضااحيه بي عناد (ت 88 هب) ابو 
الفنتح بن جنى (ت 15 ه) والجوهرى (ت 1٠٠‏ ه تقريبًا) والخطيب التريزى (ت 
5 ه) والزمخشري (ت 07/8 ه) وابن الحاجب (ت 155 ه) والدماميني (ت 
87 هاء وبين هؤلاء وبعدهم كثيرون . 

وكان بعض القدماء يعد العروض عتما اختصت به العرب. ومن هؤلاء ابن فارس 
الذى يقول في كتابه «الصاحبى» : «ثم للعرب العروض التي هي ميزان الشعر» وبها 
يعرف صحيحه من سقيمه . ومن عرف دقائقه واسراره وخماياه ‏ علم انه يربى على 
جميع ما يَتَبِجَّحْ به هؤلاء الذين يتتحلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد والخطوط التى 
لا أعرف ها فائدة» . وكان ابن فارس قد ذهب من قبل إلى أن العرب كانوا في جاهليتهم 
- قبل كشف الخليل ‏ يعرفون العروض بوصفه عل| ضمن ما يعرفون من علوم فقال 
وق 11#د اا هق الفنباحى )لاوما العروقن :فمين الدليل غلل اف كان متقاردا معلونا 
اتفاق أهل العلم على أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا أو من قال منهم ‏ إنه شعر. 
فقال الوليد بن المغيرة منكرًا عليهم : لقد عرضت ما يقرؤه محمد على أقراء الشعر؛ هزجه 
ووعتوة» وركذا وكذاء فلي افيه ايا من ذلك اولاني ابن قار في 
(أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور الشعر؟!2. 

ولا شك في أن العرب كانوا يعرفون أوزان الشعر مارسة واستعمالاء ويدركون الفروق 
بين كل وزن وآخرء ولم يخلط الشعراء بين هذه الأوزان. وأما دعوى ابن فارس أنهم كانوا 
يعرفون العروض بمصطلحاته وبوصفه علم) له أصوله وقواعده ‏ فهى دعوى باعثها إكبار 
هذا العلم والاهتمام بهء وإكبار العرب أيضاء حتى إنه اعتقد أيضا أنهم كانوا يعرفون 
علوم العربية الأخرى بمصطلحاتها الخاصة بها . 


ومهما يكن من أمر فإن هذا العلم ضروري لدارس العربية الذي يريد أن يتتخصص 
فيهاء وامل مع هذه البداية أن أحبب إلى طلابي هذا العلم الذي يتناول أهم فنون 


العربية, ولكل ةقد نفلت عرص أبحره يي عل جانب الوصف. وتخففت من كثير 
من مصطلحاته معوّلا على إكسابهم المهارة والدربة على فهمه ومعالحته» ومن ثم أكثرت 
من النصوص سواء في ثنايا العرض أو التدريبات الملحقة» وأرجو أن تكون معينة على 
نينا لاف 

وفنا | لاير01 افوا نم اعييها نه عدر ريهنة قي !القع رويد لان فد دروي كنا 
هي التي يعتمد الشعر ال حر على تفعيلاتها في تشكيله » وقصدي من ذلك أن يعرف 
الدارسون العلاقة بين الشعر الحر والشعر الذى نبع من هذا اللون الجديد» وأن يعرفوا 

ولا يكتمل البناء العروضى للقصيدة العربية إلا إذا أ الدارس أيضا بنظام التقفية 
فيها 3 ولذلك جعلت الناين الثانن من هذه الدراسة لتناول القافية ف الشعر العربي 3 
وكما فعلت مع النظام العروضى ‏ ألحقت فصلاً خاصًا بالقافية في الشعر الحرّ. وأسأل 
الله أن يكون عملى نافعًا وأن يجعله خالصًا لوجهه . 


والله من وراء القصد. وهو حسى . 
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من المعروف أن تراثنا الشعري أعمق جذرًا وأبعد عمرًا في مدى التاريخ من تراثنا 
النثري ؛ إذ إن أقدم النصوص اللغوية في الثقافة العربية نصوص شعرية ترجع إلى ما قبل 
الإسلام با يقرب من قرنين من الزمان» ولا تكاد الثقافة العربية تعرف نصوصا نثرية قبل 
الإسلام إلا نتفا قليلة» وهي على فرض صحتها ‏ من أسجاع الكهان وبعض خطب 
العرب التي الها على الزمن تحريف كثير. 

اولعل القيمة الفنية للشعر هي التي ساعدت على حفظه على مدى الزمنء فتناقله 
جيل بعد جيل » وأشبعوا به أشواقهم الروحية» وظمأ نفوسهم إلى الال وتعميق الرؤية 
للحياة وتعديلها . ولعل بما ساعد أيضًا على حفظ الشعر ذلك النغمٌ الموسيقي الذي 
يتمتع به» وذلك الإيقاعٌ الذي يستدعي بعضه بعضًا فيعين على التذكير» ولا سيما أنه 
ل ل ل ا 

وإذا كان كل من الشعر والنثر كلامًا من الكلام العربي مصوغا على نمط الجملة 
العربية وخصائصها وبنية مفرداتها الصرفية والصوتية27» فإنه ينبغى علينا أن نقف على 
دا بكاز يها لعي من الندن بععرف اللسائص الى عا بن لكام اراسي ععيق 
قالبه وطريقة بنائه الصوتي . 


)١(‏ هذا لا يمنع أن القبيي كه تفرد أشينان ببعض الصيغ والتراكيب الخاصة فيها يسمى بالضرورات 
الشعوسية: انظر كتابى : لغدّ الشتعر : دراسة في الضرورة الشعرية (٠‏ 00 الخروف! 5 ١‏ : 


لقد وردت في المصادر العربية القديمة تعريفات متعددة للشعر» تعرض بعضها 
للنقد والنقض » واستحسن البعض الآخحر. ولن يكون من وكدنا هنا محاولة التمييز بين 
الشعر والنشر من خلال التعريفات التي قدمت لكل متهي ::ولكتنتا ستجداول التوبيز 
متو مق اال التعرضن لقص من كلذ اللتويق نابعت المخير قينا إذا 1 دكن 
مفرداته واضحة الدلالة في الذهن عن طريق ارتباطها الفعلي بنصوص لغوية واضحة . 

قلتحاول أن نوازن بين هذين النصين (أ) و(ب) . 

(أ) النص الأول : يقول الروائى الكبير نجيب محفوظ في رواية «اللص والكلاس» على 
لبان يليا لاس عير 0 7 

١«لن‏ أقع في الفخ » ولكنني سأنقض في الوقت المناسب كالقدر» وسناء إذا خطرت في 
النفس انحاب عنها الحر والغبار والبغضاء والكدر.ء وسطع الحنان فيها كالنقاء غبّ 
المطر. ماذا تعرف الصغيرة عن أبيها؟ لا شىء. كالطريق والحارة والجو المنتصهر. . 
جاءكم من يفوص في الماء كالسمكة, ويطير في الهواء كالصقر. ويتسلق الجدران 
كالفآر. وينفذ من الباب كالرصاص» . 

(ب) النص الثاني : يقول إبراهيم ناجي في قصيدته «الأطلال» : 

ياف وّادي رَجِوَالَهاُوى كان صَرْحَامِنْ خَيالٍفَهَوى 

اشقنِي واشْرثِ عَبى أطلاله وارْو عني طَالَمَاالدَمُْعٌ رَوى 

تق إندة التسميى حق  .‏ ١اولكبط‏ سام احساديف امون 


نلاحظ ‏ ممًا ‏ أن النص الأول مقسم إلى حمل . كل جملة منها تطول أو تقصر حسب 
المفتى الذ سيك أن "يؤدعه الكاتيب فجملة «لن ‏ أقع ‏ في الفخ» مكونة من أربع 
كلاشه بواخملة القى.نعدها ااولكن يمنا نقض- ف الوققب المتاسبوي كالقدر) 
دكرنة مر سيق كان نبي والشيلة: لك رق ااوسجادب ادال كط رشق لمن ب الشاات 
عنها ‏ الحر ‏ والغبار ‏ والبغضاء ‏ والكدر» مكونة من إحدى عشرة كلمة . 


وهكذا تتوالى الحمل في هذا النص دون ضابط شكلى يفرض عليها تساوي الكمية 


الزمنية والصوتية ؛ لأن كل جملة مرتبطة بالمعنى الذي تؤديه» ولا يلزم فيه أن تتساوى 
كمية الأصوات المنطوقة في كل حملة . 

أما النص الثاني» فإننا نلاحظ أنه مكون من ثلاثة أسطرء كل سطر منها مكون من 
قسمين» كل قسم منها مكون من مجموعة من الكلمات» قد يتساوى عددها مع عدد 
كاك الفشتم الثاني أو لا يتساوى. فالقسم الأول من السطر الأول مكون من حمس 
كليات» هى : يا فؤادي ‏ رحم الله الهوى». والقسيي الذاق شق لبيك الأول سكول 
فوخ كلك هي : «كان ‏ صرحًا من خيال ‏ فهوى) . 

والسطر الثاني مكون من قسمين كذلك. القسم الأول عدد كلماته أربع » هي : 
(اسقني ‏ واشرب - على أطلاله» والقسم الثانٍ مكون من حمس كللمات» هي : «وارُو - 
عني طالما الدمع عاو ان 

والسطر الثالث مكون من قسمين أيضَاء عدد كلمات القسم الأول حمس كليات: 
هي : «كيف ‏ ذاك ‏ الحب ‏ أمسى ‏ خبرًا» والقسم الثاني عدد كلماته أربع كلمات. 
هي : «وحديثا ‏ من أحاديث ‏ الجوى» . 

لكن يلاحظ ‏ مع عدم اتفاق هذه الأقسام في عدد الكلمات ‏ أن كل قسم منها 
متساو مع القسم الآخر في كمية الآصوات المنطوقة والمسموعة» ومتساو معه أيضا في 
ترق هله الأضوات. نودلا ذللقة انا لو قنيفنا 5 سطر هن هده الاسيطن القلاتة إل 
مقاطع صوتية١١'‏ أي إلى أصغر الوحدات الصوتية. لكان كل قسم متساويًا مع الآخرء 
وكل سطر متساويًا مع التالي» فالسطر الأول مثلاء مكون من هذه المقاطع أو الوحدات 
الصوتية الصغرى : 

يا/ ف/ ؤا/ دي / رَ/ ح/ كد ا 55 75 

مجموعة هذه المقاطع أحد عشر مقطعًا صوتيًا . 


مغل" 00 و تددن ل 0 ا ع لاس 00 
لابد من نطقه دفعة واحدة . 


١ 


والقسم الثاني مكون من هذه المقاطع الآتية : 
ك0 عضر مقا نين ركد رركا ل ادكازمفة لحري 
مجموعها أيضًا أحد عشر مقطعًا صوتيًا . فلنر معًا السطرين الآأخرين . 
السطر الثاني : 
ل ل ل ا د 501 
؟عاور / عن بنط 7ل / مذ / ذه هخ ابن وى 
السطر الثالث : 
اا ا ا عا ا ل 1 مر 
25خ الات نذا اين 11:7 خا 1ح داعف ابح وى 
وهكذا نجد كل سطر (أو قل كل بيت) منها مكونا من أحد عشر مقطعًا صوتيّا. 
قليست العيرة ‏ إذن بعدد الكليات» لكن بكمية الأصوات المنطوقة. وتساويها 
وترتيبها في كل قسم من هذه الأقسام بنظام مخصوص . بحيث نجد أن المقطع القصير 
يقابله في البيت التالي مقطع قصيرء والطويل يقابله كذلك مقطع طويل . ومن هنا 
يدرك المستمع توالي هذا الترتيب واتفاقه» فيحدث لديه الإحساس بالاثر الموسيقي. 
وهذا ما يسمى «الوزن» . 
ويلاحظ ‏ أيضًا ‏ عل النص الثاني أن كل بيت فيه يتتهى بكلمة آخرها «واو) 
مفتوحة فتحة طويلة 0:/ل/ا «فهوى ‏ روى - الحوى) . وانتهاء البيتك:هلة الكلمة المتفنة 
في مقطعها الأخير مع الكلمة الأخيرة في البيت الذي يليه نحدث أشْرًا موسيقيًا آخرء 
بجانب الأثر الموسيقي الأول (الوزن) . واتفاق الكلمات الأخيرة في نهاية الأسطر على هذا 
الشكل يسمّى «القافية» . وكل نص أدبي تتوافر فيه هاتان الصفتان: تساوي الكمية 
الصوتية بين أجزائه بنظام محصوص . والذي يسمى «الوزن»» واتفاق الكلمات الأخخيرة 
في الاسطر بنظام يخصوص ةم والذي يسمى «القافية» ‏ كل نص أدبي تتوافر 8 
هاتان الخاصيتان يسمى «شعرًا» من حيث الشكل على الأقل . 


١ 


لكننا نلاحظ أن النص الأول يشتمل على جمل ثلاث» كل جملة منها تنتهي بكلمة 
يتفق الحرف الأخير فيها مع الكلمة التي في اخر الجملة التالية» وهي على الترتيب : 

ولكنى سأنقض في الوقت المناسب كالقدر. 

وسناء إذا خطرت في النفس انجاب عنها الحر والغبار والبغضاءً والكدر. 

وسطع الحنان فيها كالنقاء غبّ المطر. 

فالكلمات الآخيرة في الحمل متشابهة في حرفها الأخير «القدر ‏ الكدر ‏ المطر» ولكنها 
لا تسمى قافية» لأن الجمل هنا غير متتساوية في كمية الأصوات المنطوقة في ترتيبها 
المخصوص » ولذلك لا يسمى هذا الكلام شعرًا؛ لأنه غير موزون» وإنما يسمى «نثْرا» . 
وفقك اتفاق اخ انم عت هده الضورة سعى اانثزا سسفر ع 

والواقع أن كل من له أدنى ذَرْبَّة باللغة العربية ‏ من دارسيها بالطبع ‏ يستطيع أن 
يفرق ين ماهو اشبغر روما هو لكر يكرد ساغة أو قراءتة لنضين هن .هذا أوذاك .قاذ 
سألته : كيف عرفت أن هذا شعر؟ فسوف يجيبك بأن هذا كلام موزون. وينتهي به 
المطاف عدن هذا امد ولا يتجاوزة. و إذا واضلتك: مه عفوارك: كيف عرفت أن هذا 
موزون؟ فأغلب الظن أنك لن تظفر بشيء» وأغلب الظن - أيضًا ‏ أنك سوف تسمع 
كلامًا مختلطا عن التفاعيل والبحور والقافية لا يساعد على جلاء بالقدر الذي يساعد به 
على التشويش والاضطراب . 

ولأغل كبري لكات الى ا صميقه با لقافنها الغرية نيفقاو تيون لصم 
فيها القدرة على التمييز بين البيت الصحيح المستقيم » والبيت الذي أصابه اختلال 
عروضيّ . ونستطيع أن نقول في أسّى شديد إنه من هذه النقطة فحسب يبدأ طريق 
القطيعة بين حاضرنا وماضينا الثقافي بكل ثراته . 

إن القدرة على معرفة أوزان الشعر والتمييز بينها وإدراك المستقيم والمكسور منها تعد 
في حقيقة الأمر تلخيصًا لمعرفة واسعة بالعربية : صرفها ونحوها. ويمكن القول مع 
شيء من التعميم -: إن معرفة بناء القصيدة عروضيًا يعد أعلى قمم معرفة العربية ؛ 


ففضلاً عما يدل عليه ذلك من معرفة بطرائق اللغة في بناء كلماتها وجملهاء فإن ذلك يدل 
أيضًا على حسٌ لغويّ موسيقىٌّ مدرب . فكثيرا ما بدي الوزن الشعري القارئ اعد 
فَبيفة الكلؤة الضححة : ؛ أو إعرابها الصحيح أيضا . فسن ذلك اظييراها كعد ف 
قراءة شعر في مخطوطة من مخطوطاتنا ‏ وهي كثيرة جدًا وتحتاج إلى كشف ونشر ‏ حيث 
يلتوي الخط وتنبهم النقط وتتآكل أو تنخرم بعض الكلمات؛ 272 من 
الناسخ. هنا يقفز الإدراك العروضي إلى الخدس بالكلمة؛ وغالبًا ما يكون ذلك 
منعيكاء والععيب: كن الععييه نو رتلف لددية موقيو لمعفين التول وكا ب 
التي بها اقتباسات من الشعر وليست لديهم القدرة على معرفة الصحيح من المكسور. 

وليس لهذا الغرض وحده نتعلم البناء العروضي للقصيدة العربية» بل ينبغي أن 
نتعلم ذلك لذاته» إذ إن الشعر هوك العتريد اللارك ف بوالورة بهو ار عباتم هه ضيه 
ولذبيعم لقا إورال سحي التفنيدة إدرا كنا فتاعيالكا إلا إذاكانت عاضر كين هيدا 
القالب واضحة معروفة . وسوف تنعدم القدرة على الخلق والابتكار في أي مجال إذا لم 
تكن لدينا القدرة على إدراك أبعاد الجهال اللغوي في أرقى الأعمال الفنية : وهو الشعر. 

وإذا كان هذا مطلوبًا على مستوى جميع المثقفين ‏ فإنه من أوجب الأمور وألزمها لمن 
فَرضَتْ عليه الظروف أن يكون متخصصًا في اللغة العربية . والأمر يحتاج إلى غير قليل 
من الصبر والتبصر والدربة والمرانة» ولنحاول معًا أن نبدأ بداية صحيحة؛ وبالله 
القوفيق: 


الأثر الموسيقي في الأصوات المنطوقة: 

العرقى الشكل الحاسم بين الشعر والنثر هو «الوزن» وهو أن تكون المقادير المقضاة 
تتشاوق ب ازمتة متا وية لاثفاقها و غيدة:اتخركات والسكنات:والتتيي١‏ "فك بيت 
متساو مع الآخر في كمية الأصوات المرتبة ترتِيبًا خاصًا في تتابع المقاطع أو الحركات 


(١)انظر:‏ منهاج البلغاء وسراج الآدباء 2317 لحازم القرطاجني (نحقيق محمد الحبيب ابر: الخوجة - 
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والسكنات» بحيث يحتل كل بيت في القصيدة مدة زمنية متساوية تماما مع مدة كل 

والعسمير الرفحقى هو اذى ينو اللتعترعدن النتر بوالمرفييقنا تراك مرا نيه الأدن 
دون بقية الحواس . فالآذن هي سبيل تسلل الموسيقا إلى النفس ٠»‏ ولذلك ينبغي أن نتم 
في الشعر بالأصوات المنطوقة فقطء ويجب ألا تخدعنا الرموز الكتابية» فهناك رموز 
كتابية لا تنطق مثل : الشمس ‏ جاءوا ‏ أولئك ‏ اليش انتصرء أي أنه لا يعتد باللام 
التى تسمى اللام الشمسية» ولا بالألف التى تكتب بعد واو الجماعة» ولا بالواو التي 
تكتب في كلمة أولئك» ولا بالهمزة التى تسمى همزة الوصل عندما تكون في أثناء 
الكلام . 

ومعتى هذا أيضًا أنه يجب أن تراعي الأصوات التي تنطق وليس لها رمز كتابي 
كالآلف في اسم الإشارة: هذاء هؤلاء» أولئنك» ذلك. واو المد التى تنطق في داود 
مقاه وا ليون التشاكنة الع معو را نوين ليقلا ارين اله ا لضع. 

والموسيقا في الشعر حساسة إلى حد بعيد» تتأثر بأي خط في القراءة فتختل ويحدث 
نشاز لا تجيزه قوانين الموسيقا الشعرية. ولذلك يلزم لقراءة الشعر أن تكون القراءة 
صحيحة اما من حيث النحو والصرف» أي من حيث المحافظة على ضبط الجمل ب) 
يقتضيه قانون الإعراب» وضبط الكلمات المفردة ب| يقتضيه علم الصرف حتى لا مختل 
صيغة من الصيغ . فمثلا قول أب العلاء المعري : 

َبْدُ ند في ملي وَاصَاوي 2 توح بَالوََترَتُمُ ضَاد 


إذا تظقنا كلمة #اجن» متصوبة 'فقلنا «عدي]ة لكلف الموسيقا'الخاضة بالبيت تنما 
لاختلال الإعراب» وإذا عَجَفنَا كلمة «باك), أي أدخلنا عليها (ال) فقلنا «نوح الباكي») 
الختلض:موسيفا البيت كدللته.: 

خلاضة الامبر قبل أن تدزس:موسيقنا الشغرب أنه لا يدهن تلق الكبعر نظف] 


صحيحًا موافقًا لقواعد النحو والصرف» ولايد من إلمام بها ينطق وما لا ينطق من الرموز 
الكتاسة . 


وإذا طبقنا هذا على بيتى عنثرة ‏ وما من معلشته الشهيرة : 

ا ل 2 ا 0 7 ا 3 52 5 يو اا 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل 2 مني وَبيض اند تقطسر من دمي 

ن 8 3 2 5 ل 2 6 08 ل ان ل 5 

فيعوونت شير ال عضوف اما لعَتْ كبارق ثغرك المتَسَسم 
تعتاولنا أن تكتي قاف ما على لتضبييي جاء اقل العف الان: 

ا 5 عمس 2 وااو سم عي : 0 هه 4 5 1 005 

ولقد ذكرّتك وَرَُرمَاح نواهل 22 مننى وَبيض لهند تقطر من دمي 

: هط هيده 1 ه ل 0ت 3 17 

فَوّددذت تقبيل سُسُيُوف لأننهَا لكت كتيها رق لير 1131 اوسن 

وكذلك إذا حاولنا كتابة بيتي ابن زيدون : 

ل الس و -ه سَّ 0 و 0 3 

بقَصَّر رَبك لَيْقٍ السَوبلا وَيَشْفي وِضَالْكِ قَلِْي الْمَليِلا 

رد 2 ا ا 1ه 9 0 م كم ينين 0 - 6< 9 

وَإن عَضَفْتْ منك ربح الصدود فَقَذث نسِيمَ الحيّاةالبَليلا 
ا ينطق فقط ‏ جاءا على النحو الآتي : 

وي ه رن 5 0 م 7 و 2 : 

بُقَضْصِرٌ فَرْبكِ لَبْلِ طُطَويلا وَيَشْفِي وصَالْكِ قَلْبٍ لَتَليلا 

وَإنَ عَصَمْتْ مِنكِ رَيْحٌ صْصَدُودِ 2 فَقَذْت نَسِيمَ لحَيّةةلبَليِلا 


وعدذاهنا سو الكتارة العرريدة, 


الوحدات الموسيقية ف الشعر العربي: 
أشكال الشعر العربي قديمة قدم الشعر العربي نفسه. وأعني أنها نشأت في عصر م 

تكن الموسيقا فيه هن تعقلات -ولذلك كموسيةا التغر تسيطة) ومعى شاطتها انلا 

وحلة موسيقية متساوية 3 ججموعهاء. تكررت هذه الوحدة بانتظام فيتحدث الأثر 


هذه الوحدة هى (البيت)2). فالبيت هو وحذله القصيدة. لقلبااقرة تكران العيت بنظام 


اك اليد 114 
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_- 
خ# الى امي أ 


واانيع ل الو شووم هن اعغراك لي رقم و خاصًا حتى تحدث 
ندورسيتتا لذلف نهو ستسم ال وحسدات ظهرف يذه الويقيرات كل واجدة هديا 
مجموعة صوتية مرتبة ترتيبًا خاضًا وتتكرر في البيت الواحد بنظام . لو رمزنا إلى الوحدة 
الاق الفط وقد لكان لكلا نوا ماه #تدة! العصيورة. 


0 00 


إذن» فالقصيدة مقسمة إلى وحدات» ووحدة القصيدة هي البيت». والبيت مقسم 
إلى وحدات أصغرء ووحدة البيت تسمى التفعيلة . فالتفعيلة هي أصغر وحدة موسيقية 
في القصيدة. يتكون من تكرارها #بيت» من الشعر: وهي وحدة قياس صوئية » تقاس 
بها الأصوات المنطوقة في بيت من الشعر. 

والاتحة جرع تتا لآ كن ساررةا لخاط ةم يديت كرد عم لاله يه 
الس دار الحورد ةفع انهل د ليها رقنا ويا لوقا 
يكون تقطيعه على هذا النحو: 

هَازه لَكَغف/ به كنْنَا / طائفيهًا ولكاليةعز مناخرن / ومتانا 

والبيت التالىي : 

كَمْ سَجَدْنَا وعَبَدْنَا الحبّ فيهَا ‏ َيف باللّه يَجَمْتَاغْرَبَاءَ 
ويكون تقطيعه على هذا النحو: 

كُمْ سَجَدْنا / وعَبَذنل/ خُبْب فيهًا كَبْفَ بللا/ه رَجَعْنَا / عتفاة 


2 فق 7 قر بى 
ب 


2 > 2 ه ا لبق 7 > راي 0 8 
فاعلائن فعلاتن فاعلاتن فَعِلائنَ قَعلائنْ مَعَلاثنْ 


ابسن الوسدقية | لقو بيتككون رمقنا 15 رمك عن النقية لبي بقن هن اقاغاذ لا 
وقيمة كلمة «فاعلاتن» هذه في أنها مجموعة مقاطع صوتية مرثّبة (قا/اع/ لآ ثْنْ). أو 
هى جموعه حروف متوالية بين المتحرك والساكن . فلو رمزنا للحرف المتحرك بشرطة 
ماتلة (/ ) وللساكن بدائرة (6) لكانت فاعلاتن على هذا النحو: 
فاعلاتنٌ 
/ه//ره/ره 
أي أن هذه التفعيلة مكونة من أربعة مقاطع : مقطع طويل (فا) ومقطع قصير (ع) 
واتخلغين ونان 301ي ١‏ بوكر مذو اسان ةل قن ميك ين البيشد ادا شين ميت 
مراك > فلو نطقنا «فاعالاتن» ست مرات فتلنا : 
وروا عن يريع دراك مساوية للأصوات المنطوقة في البيت. وعلى هذا تسير كل 
أبيات القصيدة الواحدة» فلا يمكن أن يكون عدد وحدات أو تفعيلات بيت من ارفك 
القصيدة حمسن تفعيللات مثا ويكون عدد تفعيلات فته ا شر 5" وهكذاء. مرة 
اخجراي: القصيدة كلها مقطوعة موسيقية كلامية مقسمة إلى وحدات. ووحذده القصيدة 
هى «البيت» 
فالسبب نوعان: سبب خفيف » وسبب ثقيل . والوتد نوعان كذلك : وتد مجموع 
ووتد مفروق . 
السبب الخفيف : ما تكوّن من متحرك فساكنء» مثل: 1, قَذُء هَلء بل» ياء لا. 


والسبب الثقيل : ما تكوّن من متحركين . فل اليا رلنب مع . ويرمز لهدب: ا 


والوتد المجموع : ما تكوّن من متحركين فساكنء مثل : عَلء إلى» لَه به (لاحظ أن 
الحاء مشبعة في للمو ومبي) ويرمز له ب: // 8 . 

والوتد المجموع مهم جدًا في تكوين التفعيلة: وموضعه منها هو الذي يحدد نغمتها . 
فتفعيلة «فَاعلَنْ» مكونة من سبب خفيف يليه وتد مجموع» فإذا قدمنا الود صارت 
ع قا أي افع وكونت نخمة أخرى . 

واللرقن المفروق نينا 25 لاجو مقع اق قينا كرو لقم التو ا بايا دان قات ؛ 
غنه. ويرمز لهب: / ه/ . 

وهناك أيضا الفاصلة الصغرى . وهي : ما تكوّنت من ثلاثة متحركات فساكن» أي 
عبا ركم ع قا وروي الات نتيا موسر دايا ١‏ الفنيد طلا 1+ 
بالتنوين . 

والفاصلة الكبرى : ما تكوّنت من أربعة متحركات فساكن» أي سبب ثقيل ووتد 
عبرو ا موسر ور وود لابن 1 ف 

والبيت مقسم إلى وحدات موسيقية صغيرة» ووحدة البيت هي «التفعيلة) . ويشترط 
في الوحدة الموسيقية أن تكون كل واحدة منها متساوية مع الأخرى . ولكي دك الاار 
المومنيقى لا يد أن: 

. تتكرر الوحدة الموسيقية‎ ١ 

- ويكون هذا التكرار منظ] وبعدد متساو . 

ولتقريب ذلك نضرب مشلا من الطبلة» فإن الوحدة الموسيقية لا هي «النقسرة» 
الواحدة» فلو نقر ضابط الإيقاع على الطبلة نقرة واحدة فلن يَحَدّتٌ أثرٌ موسيقي : 
وكذلك لن يحدث أثر موسيقي إذا نقر عدة نقرات غير منظمة» بل إنه في الحالة الأخيرة 
سوف يحدث إزعاج ولا يحدث الآثر الموسيقي المطلوب من الإيقاع على الطبلة . 
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مرة أخرى نعود إلى التفعيلة» فقد قلنا إنها مجموعة مقاطع صوتية مرتبة ترتيبًا خاصاء 
وقدمنا نموذجًا واحذًا للتفعيلة» هو «فاعلاتن». ولنلاحظ معًا أننا لو قابلنا كل مقطع 
من هذه التفعيلة بنقرة باليد على المنضدة ‏ لنقرنا أربع نقرات (فا ع لا تن) . فإذا 
والينا النظر نلاحظ أنه ينبغي علينا أن نسرع بالتقرة الثانية فقط لآنها تقابل مقطعًا 
تصمان 6 بزنتييا : دلياة صفه النقرة الأوانروالغالعة لان كاذ مني تقاداة مقطك ا علوياة” 

عورف جنا أن يقصر أحد مقاطع التفعيلة» فبدلا من أن تكون «فاعلاتن» تصبر 
«فعلاتن» فإذا قابلنا التفعيلة بعد تقصير المقطع الأول سا لق ا عي لبنهة توفع تحوك 
النقرات أربعًا أيضاء غاية ما هناك أننا سنسرع بالنقرة الأولى والثانية ونبطئ في النقرة 
الثالثة» ومعنى هذا أن الإيقاع لم يختل وأن الموسيقى لم تُنشزء وإنها قصرنا بعض المقاطع 
فقط مخ المحافظة على عددها. وهذا جائز ف الشيعير العربي ولا بحل بوزيه ) وله فواعذه 
الخاصة به التى تدرس باسم «الحاف» . وإذا كان هذا التغيير في التفعيلة الأخرة من 
الشطر الأول والأتحيرة من الشطر الشانٍ سمي «علة». والزحاف إذا عرض لا يلزم. 
ولكة العلة إذا عرضت لفت 

في الشعر العربي مجموعة من النغمات» كل نغمة منها تسمى «بحرًا»» وكل بحر 
ينعا لد ونه وهيل 3 ادا قييلة بيط مسدب تر ركورن كار القع ترهدزا عاضا )وسنت 
نرى في الغقرة التالية نأدجها . 


أنواع الوحدات الموسيقية (التفعديلات): 


في الشعر العري ست عشرة نغمة أساسية » كل نغمة منها تسمى بيحرًا - ىا ذكرنا - 
وكل بحر له وحدته الموسيقية الخاصة التي تتكرر فيه بنظام فيحدث الأثر الموسيقي 
الخاص بهذا البحر. وسبق أن سمينا الوحدة الموسيقية بالتفعيلة» وقد سميت بهذا 
الاسم لأنها مصوغة من مادة «فعل) ومجموع التفعيلاات التي تتألف منها بحور الشعر 


2 


ما تكون عليه في الزنحاف 


فعول فعو ‏ فعول فعْ 
فاعل_فَعَانْ 

مفاعلن ‏ مفاعيل مفاعي (فعولن) 
مفععل مغلب متعلة مستشعلان مستفعل 


فعلاتن ‏ فاعللات فاعلا ‏ فعللات 

مفاعلتن (بإسكان اللام» 2 مفاعل(فعولن) 

متفاعلن (بإسكان التاء) العاف الست ها 
متفاعلان ‏ متفاعلاتن 

مَفُعلاتٌ مفعلا مفعلاتٌ 


١_فعولن‏ 1 
وكل تشعيلة من هذه التفعيلاات ما عدا التفعيلة الاخيرة اامفشعوللات») وحدة موسيشيه 


لخر من يحور الشعرة لكتنا ذكرنا أن غنذه ور الشعر العرى كه عش بحيراء 
والتفعيلات التي تصلح كل منها وحدة موسيقية لبحر معين سبع تفعيلات» معنى هذا 
أن هناك بحورًا لا تتكون من تفعيلة واحدة» وإن| تكون مركبة من تفعيلتين أو ثلاث 
اتعراحف م يذلاك رود بعر الشض الغرن.. 


إذدتء الوحدات الموسيقية لبحور الشعر العربي توعان : معردة ومركبة. على هذه 


الصورة : 
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أنواع الوحدات الموسيقية لسحور الشعر 


وحدة مغردة 
؟ ‏ فاعلن (المتدارك) 
" - مفاعيلن (الهزج) 
5 فاعلاتن (الرمل) 
1 مفاعلتن (الوافر) 
متفاعلن (الكامل) وحدة مركية 

من نه نفعيلتين من ثلاث ده تفعيلاات 

امسم او فلن ([السي) ١‏ سافان بمشعاق ظعرلات (السريم) 
- مفعولات مستفعلن (المقتضب) '' فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن (الخفيف) 
اسطول نافاؤتة (المختيك) ؛ - فاعلاتن فاعلن فاعلاتن (المديد) 


4 مفاعيلن فاعلاتن (المضارع) 
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ويمكن أن تتفرع عن الصورة الواحدة صور أخرى عن طريق الجزء. فمثلا تفعيلة 
امتفافل: »يمك أن تتكرر ست مراف اق قصيندة: وق قضيدة اخرق يمكن أن تتكرر 
أربع مرات . فتكون في الصورة الأولى : 

متفاعلنْ متفاعلنْ متفاعلن ‏ متفاعلنْ متفاعلن متفاعلن 
ويسمى البحر في هذه ال حالة تامًا . وتكون في الصورة الأخرى : 

متفاعلنٌ متفاعلنٌ متفاعلنٌ متفاعلنٌ 

ويسمى هذا البحر مجزوءًا . 

ولكنها في الحالتين تخضع لوحدة موسيقية واحدة» ولذلك تسمى هاتان الصورتان 
بأهسيم واعيل» أوأعننا تمفييهان لتفية واعتدة وان كانت احداهنا انل كي م الاخرق: 
ولذلك تسمى الأولى بحر الكامل التام والثانية الكامل المجزوء . 


مصطلحات أحزاء الددت: 

البيت هو وحدة القصيدة؛ وهو كا ذكرنا من قبل مكون من وحدات هي 
التفعيلات . ولا يمكن لتفعيلة واحدة أن تتكرر في بيت واحد أكثر من عدد معين 
لاض نذا سحي : فمثلا تفعيلة (فاعلاتن».2 وتفعيلة «متفاعلن»). وتفعيلة 
#مفاعلتن» 2 وتفعيلة (مستفعلن» ‏ لا يمكن لأي منها أن تتكرر أكثر من ست مرات » 
فتكون على هذه الصورة : 


وقبل أن نذكر كيفية تركيب الوحدات الموسيقية. حتى تتكون كل وحدة منها بعد 
تكرارها في نظام مخحصوص بحرًا شعريًا خاصاء أود أن أشير إلى مصطلحات خاصة 
بأجزاء اليك سنوت يناعد ذا عل أدا سيفن فيز يعد تاحظ فى البية العا 
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ا ل م 20 
وَلقَدْ ذكرْتك وَالرّمَاحَ تواهل 2 مني وَبيض اند تقطر مِنْ دبي 
أنه مقسم إلى شطرين أو مصراعين» فإذا قابلنا هذا المت كتهب اانه فب كوي 

الصورة الآتية : 


وَلَقَدْ دَكَرْ/ تكِ وَالرّمَا/حٌ نَوَاهل مني وَبي/ض اند تَق/ طرٌ مِنْ دمي 
//لة(//مة //مة//ة ةله إد/ة//ة إهد/ة// ///اه 
حشو عروص حشو صرب 
الاخظ أن اخر تفعيلة هن القن الأول سي #العروضي راغي لكين الفظر 
القاق تت «الضرني 1 توويقية لحرا البيت تسمى «الحشو» . فالتغييرات المسموح بها 
في التفعيلة إذا حدثت في الحشو لا يلزم أن تحدث في جميع أبيات القصيدة. 5 
التغييرات الى نحدث في العروض أو الضرب فإنها تلزم وتتكرر في جميع أبيات القصيدة 
إذا حدثت في البيت الأول منهاء وتتيح بذلك الفرصة لتعدد الصور في البحر الواحد: 
بحيث لا يجمع في القصيدة الدراتجدة وق كر مسن ضرب واحد. ومن هناء فإن البحر 
الواحد يحوي عددًا من الصور بسبب تنوع الضرب مع العروض في قصائده . 
والنوع الأول من التغييرات يسمى «الرْحَاف»» والنوع الثاني وهو الذي يلزم - يسمى 
«(العلة» . 


طريقة تكوين البحور وتحليلها: 
ينبغى ألا يغيب عن أذهاننا ما كررناه من قبل من أن : 
١الوحلة‏ الموسيقية للبيت متنوعة؛ منها المفردة والمركبة من تفعيلتين أو ثلاث 


” 1 


عد الفحيلة الموسيقية الممردة تنتح عنها صور حسب عدد مرات تكرارها. وحسبتب 
تغيرات العروض والضرب» ولكن كل صورة من هذه الصور تنسب إلى نغمة واحدة 
(أو بحر شعري واحد) التام والمجزوء . 

أ كب :أن كفظ: الدارنى لكه وخر ل ذهقة عمق اراي بو إرقاف لحني بحعيف 
اس أغنا أكنير فخ هزه الستوغيهنا اما وتاك فق أذخانها مكل تناصيلها الندقينة: 
بحيث إذا أديرت الأسطوانة الخاصة بها أمامنا نستطيع أن نستعرضها في أنفسنا كاملة 
كذلك الشعرء لكل بحر شعري صورته الموسيقية الخاصة به التي ينبغي أن تطبع في 

الشسن يحيية :درك فخيد كرا اريت أو جا ءيق بيب اله من سحن كذاء وهذا لا يتم إلا 

بتدريب الآذن على سماع النغمة الخاصة بكل بحر ومحاولة استيعامها . 
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مدخل: 

قصيدة البيت أو «شعر البيت» أعني به أن وحدة القصيدة العروضية هي البيت . 
وهذا المصطلح يقابل قصيدة التفعيلة أو شعر التفعيلة» وهو الذي يسمى «الشعر 
الحر». ولا أقصد من هذا المصطلح أي معنى غير عروضي . فنحن نقول إن هذه 
اليد ة اهن اناما كتسبير ةيا وكات دودللك 0نف سيف نهذ الفرضن الشيفر 
العربي يتساوى تمامًا مع الذي يليه من الأبيات. ومن هناء فإن البيت يعد وحدة 
قياس » ووحدة القياس لا بد أن تكون متساوية . 


وأرجو ألا يفهم من مصطلح «قصيدة البيت» أو «شعر البيت» أن هذا الشعر الذي 
يطلق عليه أيضًا «الشعر التقليدي» أو «الشعر العمودي» ‏ وهي تسميات تحمل في 
طياتها نوعًا من الإزراء لدى كثير من مستعمليها ‏ أرجو ألا يفهم من هذا المصطلح أن 
فصائد هذا اللون من الشعر كما كان يقال عنه في فترة سابقة ‏ قصائد مفككة غير 
مترابطة » وكل بيت منها يمكن أن ينزع من القصيدة دون أن يخل ببنائهاء أو أن أبيات 
الفضيدة يمك أن يعداة تزتها مخ فين أن'ينوثن ذلل فى اسلف هاه وادنا تفتقناها 
أطلقوا عليه «الوحدة العضوية» . 

وليس هذا بالطبع دفاعًا عن الشعر الذي أطلق عليه «شعر البيت» جملة ؛ فإن في 
هذا النوع -ى) في غيره من الشعر الذي يسمى «الشعر الحر» ‏ قصائد كثيرة ينطبق عليها 
الوصف السابق» أي أنها قصائد غير مترابطة في بنائهاء وغير محكمة في نسجهاء نما 
يسوّغ إطلاق هذه الأحكام عليها . 
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وفي هذا النوع من الشتفي لديا تك شيعا فليو + وعيدنن الاوك أشاعها راذنا تممافه 
مفككة البناء» غير متلاحمة الاأجزاء» هذه القصائد محكمة ذات وحدة عضوية قوية. 
حتى إن كثيرًا منها تأخذ قالب القصة لا يستطيع قارئها أن يخل ببيت منها. أو أن يقدم 
بيت منها على سابيقه أو يؤخره عن لاحقه. لآنه لو فعا ذلك سوف خخل بوحدة 
القصيدة وتماسك بنيتهاء غير أن هذه القصائد تحتاح من قارئها إلى بصيرة مضيئة وقراءة 
كاشفة حتى يظهر له هذا التلاحم الحميو'''. 

5 على كل حال ألا نطلق الأحكام ونعممها. بل يجب التريث والأناة وتأخير 

مثل هذه الأحكام لما بعد الدراسة المتأنية والقراءة الواعية . 

وااشعر البيت» في هذا السياق مصطلح عروضي بحسا ء ننجتب ألا يبحمل غير ذلا له 
العروضية المرادة منه. وتو خدانت اهن هبرو ناهين الهيطلحات الاعرف: سثل : 
(القسي' العدرفقق ناعير موي11 الس همده لفددا اجا قدي ست 
نقدي يقصد الغض من قيمة هذا الضرب من الشعر. 

وكذلك لما تسد مصطلح «الشعر الموزون المقفى» لانه قد يغهم سوام 
يحدث لكثيرين ‏ أن النوع الآخر من الشعر المقابل» وهو «شعر التفعيلة' أو «الشعم 
اخرا ليس موزوناء آنه أيضا الموزول»). وسوف درى ذلك فيي| بعدل. وصو اد الامغسى ) 
بطريقته الخاصة التي سوف نقف على شيء منها . 

وم أرد الديسنا أن ا م مصطلح «الشعر الخليا إلى" ى) يجرى عا لى أقلام بعض 
المشتغلين بالشعر والسنتهم ‏ حدما سي تسوب لسع إن فا العريية لاد ينين 
أحمل ؛ للقواعد التي استخلصها . والواقع أذ الشعن موجرة ناؤزاتة التتوقة فير أن 
يوجد الخليل» وأن قواعد الشعر كانت موجودة في أذهان الشعراء قبله» والخليل بن 
أحمد لم يوجذد هذه القواعد. ولم يبتدعها. ولكنه فقّط استكشفها ووصع ضوابطها. 
فلذلك يكون من الافتيات أن ننسب الشعر العربي كله إليه . كما أن بعض مستعمبي 


)1١(‏ انظر كتابي : اللغة وينا ء الشعرء دار الصفوة العا ل وكتابي بناء ٠‏ احماة العربية . ودخاصة 
فصله الأخير ١‏ : ابناء الجملة في الشعر القديم». دار ال* وق 266 ١١5‏ . 
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مصطلح «الشعر الخليلي» يريدون أن يوحوا من طرف خفي بأن منشثي هذا الشعر من 
هى - إذن - تسمية عروضية صرف لا يقصد منها سوى هذا المعنى المحدد» وأرجو 
ان كوواقن اوفت القضوة فته 
اشعر البيت» نوعان : نوع أحادي التفعيلة أو مفردهاء وهو ما نسمي بحوره «(الأبحر 
ذدات الوحدة المفردة»). ونوع آخر وحجديه مركبة من أكثر من تفعيلة, وهو ما نطلق على 
أبحره «الأبحر ذات الوحدة المركبة» . 
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السحور ذات الوحدة المفغردة 


الأنحر ذات الوحدة المفردة هى الألمجبر ون يتكون 5 منها من تفعيلة واحدة 
تتكرر وحدها بعدد متساو في كل بيت من أبيات القصيدة» وهي سبعة أبحر: الوافر 
(فاعلاتن)» والمتقارب (فعولن»)» والمتدارك (فاعلن) . 


لفن القى تال تظراها مق تكرار تقعيلة واعيذة ميف مرالت: وهذه هى : 
الكامل. شطره : (متفاعلن متفاعلن متفاعلن) 
الرمل. شطره : (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن) 
ا مزج شطره : (مفاعيلن مفاعيلن) 
الرجز. شطره : (مستفعلن مستفعلن مستفعلن) 
ومن البحور الصافية بحران اثنان يتألف كل شطر فيهما من أربع تفعيلات» وهما : 
المتقارب» شطره : (فعولن فعولن فعولن فعولن) 
المتدارك, شطره : (فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن) 
أو (فعلن فعلن فعلن فعلن) 
وينبغي لنا أن نضيف هنا وزن «مجزوء الوافر» (مفاعلتن مفاعلتن) فإنه من البحور 
الصافية وشطره تفعيلتان72١2.‏ 
)١(‏ قضايا الشعر المعاصر. كل أ٠أقى‏ دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة الخامسة. ١‏ . 
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وتشكيلاته . وهمى تجعل مصطلح «البحور الصافية» 2 مقابل «البحور الممزوجة» : 
وبالاحظ 5 أهملت بحر الوافر» ولم تذكر منه إلا صورته المجزوءة التي اا رمن شطره 
(مفاعلتن مفاعلتن). ومعنى هذا أنها تجعل البحر الواحد منتميًا إلى نوعين : فبعضه 
يتمى إن («البحور الصافية» وهوالصورة المجزوءة, وبعضه ينتمى إلل «(اليبحور 
الممزوجة» التى قالت عنها : «وهى التى يتألف الشطر فيها من أكثر من تفعيلة واحدة. 
على أن تتكرر إحدى التفعيلات . وهما بحران اثنان : 

السريع. شطره : (مستفعلن مستفعلن فاعلن) 

الوافر» شطره : (مفاعلتن مفاعلتن فعولن) .2١()‏ 

ولا أريد أن أستمر في مناقشة ما قالته في هذا الموضوع » غير أني فقط أضم بحر 
الوافر إلى الأبحر ذات الوحدة المفردة أو «الصافية» على حد وصف السيدة نازك 
الملائكة؛ سواء أكان تاما أم مجزوءًاء لأن الشعر الحر الذي كانت تقعد له ليس فيه تام 
ولا جزوء . وهذه المصطلحات خاصة بالشعر الذي نؤثر تسميته بشعر البيت . 


وسوف نتناول هنا هذه الأنْحر السبعة كل بحر منها على حدة . 


. 6 ءقباسلا)١(‎ 
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١‏ الوافر 


يالف عر النواقير من تكتيراز «مفاع كن 7/5 :7/76 6اسنت جيرات فى الست 
الواحد. ويقول العروضيون إنه سمى الوافر لتوافر حركاته ؛ لأنه ليس في التفعيلات 
كر كر اتن مفعال ومايفك منها وهو متَفاعلنْ. وقيل سمي وافرًا لوفور 
و10 , 

ويلاحظ أن «مَفَاعَلَتنْ» تبدأ بالوتد المجموع «مفا» ويليه سبب ثقيل وسبب خفيف 
اعَلَتّن». لو أخرنا السوتد المجموع لصارت التفعيلة : ١عَلَدْنْ‏ مُفا». أي امُتَفَاعلْنْ 1 
زغلا معني أن يفل هن مماع ل متعافل :27 

وهاتان التفعيلتان هما أكثر التفعيلات عددًا في المقاطع » فكل منهم| مكونة من خمسة 
مقاطع . فَمُمَاعَلدَنْ مقاطعها هي (مُ/ ا/غَ/ ل/ ثَنْ) فهي تبدأ بمقطع قصير (وأعني 
بالمقطع القصير هنا ما تكون من متحرك واحد بحركة قصيرة) يليه مقطع طويل (وأعني 
بالمقطع الطويل هنا ما تكون من متحرك بحركة طويلة مثل «فا» أو متحرك فساكن مثل 
قد) يليه مقطعان قصيران» فمقطع طويل» ولذلك كان هذا البحر وافرًا لوفور حركاته 
كا يقول العروضيون . 


١‏ الصورة الأو لى: 
و 2 م اعَلَئنْ و اعَل و اع 0 عَلَشنْ 6 اعَل 
ويلاحظ أن العروض (أي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول) والضرب (أي التفعيلة 
)١(‏ انظر: الكاي في العروض والقوافي؛ .0١‏ 
(0 انظر نظام الدوائر في الملحق رقم ١‏ من هذا الكتاب . 
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الأخيرة في الشطر الثاني) قد حذف منها «ثنْ» أي السبب الخفيف من اخرهماء وسكن 

العلة ‏ فالعروض مقطوفة . والضكرب مثلها : و«امفاعَل ) يسود اللام تساوى (فعولنٌ). 
3 77 إن ركفو بو 2و فد 7 20 رافق ا مو كن 
مَُمَاعَليْنُ مَقَععَلتَنْ فعُولن ‏ مفدغعلتن مفاعلتن فعولن 


لناغتم نسَوقهُا غرار كان قرون جلتّه هاا لعصى 


ا ال و 2 ا 0 ا : 

لتاغتمن / نسؤوقهًا/ غزارن 2 كأننَ قروان جللتهل/ سسعصبيو 
ومعلقة عمرو بن كلثوم من هذه الصورة : 

ألآهْبى بِصَحْنِكِ قامْبجيتا2 ولا تبقى حور الأنتدريتا 
وتقطيعه وكتابته عروضيًا : 

الاعنى امقكيك ندب مها .ولانتى الخو لاسمد ا عسدرنا 

والملاحظ أن التفعيلة الأولى في الشطر الأول» والأولى والثانية في الشطر الشاني ‏ قد 


كن فيها الحرف الخامس المتحرك » وهذا نوع من الزحاف» لأنه في الحشوء وإسكان 
الخامس المتحرك د ه «الععقتصس» . وبذلك تنشابه هذه التفعيلة مع وحدة بحر الهزج 


(مَمَاعِيلنَ) ولكن كلا منهما له استعمالات لا تتوافر للآخرء وبهذا يمكن التمييز بينهما . 
ومن هذه الصورة قول قطريّ بن الفجاءة : 
ل و اه 2 6 > سم مس 5 7 هه و 
أقول ها وقذ طارث شَعَاتَا من الأأطال وَنحَك لا تراعى 
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َإِنْكِ لو سَألتِ بَقَاءَيَوم 
فَصَاا في يجسَالٍ المَوتٍ صَاا 


وأ 4 لتقطيء العروضي : 
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امون ناا وتاي سام 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
فَإِنَكِ لو / سَألْتٍ بَقَا/ءَ يَومِن 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
فِصَررَن في/ يَجتالِلمَو/ ت صَلرَن 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 


كر الذي لَكِ لَنْ تتضاعي 


قَايَيَل الود بمُشتتقاع 


مِنَ لاطا /لٍ وَيحَكِ لا/ فسراعي 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعسولن 
عَلّ لأَجَلٍ ل/ لذي لَك لَنْ/ تطاعي 
شاع /مشاطاد | فسوان 


باسافاني | متسادافن |( سياد 


ومن هذه الصورة قول شوقي في قصيدته في ذكرى المولد النبوي : 


ملوا كل غذاة قبلا وتاتنا 
وَيُسَألُ في الحَوَادث ذو صَوَابِ 
وَكُنْثُ إذَا سََنْثُ الْقَْبيَومًا 
ولي تين انوع دم موَحَمْ 
تَسَرَتَ في لدموع فَقَلْتُ 29 
َو خُلِقَّتْ قَلُوبٌ مِنْ حَدٍ 

ولا يُِيكَ عَنْ خُلُقٍ سبال 
اش 2 كات اكه 
جَنِيثْ برَوضهًا وَيْدَا وَسَوكَا 


قَلَمْأرَغَيِرَ حُكَمَ الله حُكْمًا 


شا الاق سوبا 
نا اساي لذي تق الشَباها 
اوس بو 
كَمَنْ فَقَدَالأحّّة والصَحَابًَا 
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بست يا تبثت الشابَا 
- كلبه 7 0 


وذ 


7 اباو و وو 
تقول وعينها جتدرق دموعا 
الث لسرت بلي عيضي 
ع 2 أ 7 2 00 
امالك حاجة فيما لدينا 
أمنْ سَخَطٍ ع صَدَدْت عَني 
0 وم 


لآ'َاهِنْدُقَذرَوَدْتِ قَلَبِي 
إِذََمَاغَْبْتِ كا إِليِكِ قَلْبِي 
يلول لوم يوهلا احم 
َقَذْأقرَّخْتٍ بالمِجرانٍ قلبِي 
فَدَينْكِء أطلقي حَبْلٍ وَجُودِي 


1 004 


فا ندعل لاسن نجْرِي 
وأنْتَ الهم في لك ا ؟ 

7 لَك ةنا حقا فأذري 
حمَلْتَ جنَارتٍ وَنَهدْتَ قَبْرِي 


لل 


3 


- فَدَئكِ الس سوس 
تتساض عسمنا رروك ضر 
ومَجْرِي ‏ فاغْلَمِي ‏ أمْرٌ كَبِيرٌ 
قَإنَ لدو عَفْ و عقو 


ومن هذه الصورة قول بشر بن أبي خازم ‏ وهو شاعر لدي ضيه 


م 0 ص 2 ع الود باخ 

وو 0 و ع ءِ 0 0 _0 

- م 5 م 5 0 ر 0 - 
فإن أجاك قذلاقى غلاما 


وإن السبوانة اضتحيات ذايين 


2 1 


2 1 7 3 و2 ش 
جد ساي طرو يا 


60 القارظ : الذي يجني القرظ , وهو شجر يدبغ بورقه وثمره. وكان رجل من قبيلة عنزة قد خرج 


خلال بيش تخا فَالركابًا 


و تَعْلَمْ بأن السَّهْمَ صايّا 
مِنَ الّقَاء يَلْتَهِبُ الَتَهَابَا 
بسَهُم يكن يُكْسَى أقابَا 


َي لجيه بحنب 0 جحانكا 


ا 8 06 كن يحابا 
إِذا يذعَى لبيكه أَحَايَا 
إِذَامَا القَارظ العَتَرِيُ آبَا(") 


يطلل القرظء ٠‏ فهات ولم يرجع. فصار مثلا للياس من العودة . 


1 


؟ الصورة الثاندة: 


و أ 1 6 و أت 4 كك 


ونالاحظ أن مفاعلتن مكررة أربع مرات فقط » وقد دذصبف جرء أن افعيلة مم ار 
القبطدن الأول ومثله فق ار الشطر الثاني ولذلك يسمى البحر في هذه الحالة 


اليجزوءًا) . 
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كم اه 0 و خا 0 


2 م عسوم هم ارس 20 2 3 م و 


لَقَذعَلِمَث / رَبِيَع ةأنْ 
و لها 0 / و اه 0 


ومن ذلك : 


تين اكتستحادة الا 


عدن تَحَتبد/ذ: لالحموق 


ع ْ - 1 ٠‏ / م ْ َه 4 0 
رَأى تتحاءر 1 فا طمَعَيُو 
6 ْ - 3 5 / و ْ أ 04 0 


نّ حَبلَكَ وَا/ هِنْن خَلَقفو 
2 4 0 و 0 


2 و أ 2 
إذا يَحَلوا كِ مَانَمُوا 
2 و أ 2 
إذا تخلو/ كمَانحَمَو 
و أت 31 9 / و,>- ا 3 8 


كشب الَائر الفعيبصيزع 
وخبييافت عوفتًا لطمّه 


كَْرْبِ طُطا/ئرٍ لقَرِعِي 
و2 اعَلمَنْ / ل اعلتَنْ 
ا 0 نب لطي 


ادا سنك التمميوا 
بَطسرْت وَمَكَذًا الإذَا 


اللْمَوت واختُطفوا 
ل حو 


وله طُْ هرف ولا لمطف 


لضي م تَنحَِيصسفٌ 


ليت كه 

فِ ذِي قرح عَلِى بدي 
فَصَسادئنِي ولَمْ أصدد 
سعد ماق اللحوة كالررّد 
مسبتؤيئصا التي ل تيده 
سيت تكيبة الخن ف المعسيد 
وََافي ذَاك نمز ققد 


صبَاه ول يكن ظَهَّرَا 
منباة يويك خسندز 
لمَّولاةها: ظيمفرًَ 
إذامورَتَنخْوَنَاتظرَا 
وو اد 
ا 


ا | شد 


م 


و 406 0 2 : و 1 00 عي . 


وهي جزوءه أيضًا ولكن الضرب معصوب ») أئ فشكن الخامين : والعصبف حاف 
كا مر ولكنه هنا يجري مجرى العلة ويعامل معاملتها في لزومه لكل أبيات القصيدة. 


ومثاله ٍ 
ٍ : 
أهَاتتبَهَاوام يرما 
و 
أعاتبهَا/ وءامميُمَا 
ل 5106 0 / و2 0 ا 


ومن هذه الصورة قول ار فيس الرقيات : 


وم 4< ًِ م 
رغطل سه تست 8 
ليدم وييا 


وَعَنْ 7 صفق _رَ/ء ءانسَتر"' 
و 2 0 / و لضا ٠‏ 
ومن هذه الصورة قوله أحيا: 
اك 2 ل ا 
تقر عَازْلِ عَنَي 
' >ه 7 
اموت هحرها حزنا 


اي ل -_0 


نتغضتي وتعصيخي 
عق / و 5 
46 اعَلَتْنْ / ب اعياٌ . 


نحو يدام اشح 
وفيعما للقلب من 56 
كحسوظ التتناتسة السرطب 


كَحْوط لبَا/تة ررطبي 
تاها شن / مَقَاعيلر: 


0 2 ماله 
وم ا. وه 1 
ومصل نكس رفي سقمي 
وى 0 


دلي لبميزات:ذاق التصود (8): :#2 سسنيية النبة الت 


وَيَومَ الشّي قد مَاجَتْ وت الحم 
غغ دةجَلَثت على عَجَل قَيسَابارة الظلم 
ونساة كسا متك ينها يوز التي 
امسنويبا خ ارات )م0 عا مع تر 
وتقطيع أحد الانيات : 
وفحالت تاجاتن عنمب ححذها حوورا/ة كزرتييي 
ويلاحظ أن التفعيلة الأولى قد سكن فيها الخامس» وهذا هو العصبء. ثم حذف 
السابع فصارت «مفاعيل» واجتماع إسكان الخامس وحذف السابع سحن الت 
والخلاصة: أن بحر الوافر له ثلاث صورء هي : 
الصورة التامةء وهي : 
العروض والضرب مقطوفان . 
تالصورة المجدودة الأول يفن 
الضورة المجزوءة الثائية + ذانك الضرف المعضوت: 
ويدخله من الزنحاف «العصب» وهو إسكان الخامس المتحرك. وأحيانا (االكفت) 
وهو حذف السابع الساكن نما اخره سبب خفيف. وأحيانًا «النقص» وهو حذف 
السابع مع إسكان الخامس . 


8 


؟-الكامل 


يقول العروضيون إنه سمي الكامل لتكامل حركاته» وهي ثلاثون حركة». ليس في 
القع التو قار تر مد كه هيروس بو ]ذا كلف نمك ركه لكام قال سد قاع ارات دان 
الوافر لم يأت مطلقًا على أصله» فانفرد الكامل بذلك . 

الوح ال تردق بغر الككامل لداع 1277 اهاري )اكور سكيورات. 
وهذا البحر يستعمل تاما ومجزوءً! وله تسع صورء خمس منها في حالة التمام» وأربع في 
ال م 

وصور التهام الخمس تتوزع على عروضين» العروض الأولى صحيحة ويأني معها 
ثلاثة أضرب» والعروض الثانية حذاء» أي أصابها الحذذ. وهو حذف وتد مجموع من 
اغخرفاء فتتجول :«متفاغلر: » إلى «متفنا .وما ضربان. وه المسروك أن القصيدة 
الواحدة لا يجتمع فيها ضربان مختلفان . وهذه هي صوره وأمثلتها : 


١‏ الصورة الآولى هي: 

تامة (العروض صحيحة والضرب صحيح مثلها) . 

مثل قول عنترة في معلقته : 

وإذا صَحَوتُ فَمَا أقصّرٌ عَنْ نَدَى 2 وَكَمَاعَلِمْتِ شَمَائٍ ونَكَرّمِي 
تقطيعه عروضيًا : 1 

وإذا صَحَو/ ثْ فمًا أقض/ صِرٌ عَنْ نَدَنْ وَكْمَاعَلِ/ مت شَمَائِلٍ / وتَكرْرْمِي 


2 


النحاف الذي يدخل هذه التفعيلة هو إسكان المتحرك الثاني» فتنحول متفاعلن إلى 
«متفاعلن» ‏ بإسكان التاء ‏ وهذا التغيير يسمى «الإضار». وبذلك تتشابه هذه 
التفعيلة بعد الإضار مع تفعيلة «مستفعلن». وهي وحلة بحر الرجز. ولكن كلا منهم| 
له استعالات لا تتوافر للآخر» وببذا يتم التمبيز بينهه . 

ومنها معلقة لبيد بن ربيعة العامري التى مطلعها 

عَنَّتِالدَيار تَلّْهَافِمُمَائُها بن تَبَدغَوْلُهَامَرِجَانُهَا 
وتقطيع هذا البيت عروضيًا كالآتي : 

عَمَتِدْدِيا/رُ تَلْلُهَا/ فَمُقَامُها بِنَنْ تَأَْ/ بد غَوْلُهًا/ فَرِجَامَُا 


ومن هذه الصورة قصيدة أبي ذؤيب الحذلي في رثاء أولاده الأربعة الذين ماتوا في 


الطاعون : 
أمِنَ م ن وَرَيْبهاتَتَوَجع 
قَالَتْ أ أَمَمَدٌّ مَا لحشمك شَاحبًا 


_- 


ال مَضْجَمَا 


سَبَقُوا هَوَيّ وأَعْتَقوا لهواهمو 
وإِذَا اليَة أَنْشَسَتْ أَظْمَارَمَا 


والنْفْسٌ واعْبسبِسة إِذا تا 


تقطيع البيت الأخير وكتابته غروضا” 


ونتَمَسٌُ را / غبئن إِذا / رَعَعَبتها 


2 


5 7 عَلَيِكٌ ذَاكَ يه 
أؤْدَى بَنيّ منَ البلاد فوَدَعُوا 


ا 0 


وإِذَا مَرَدُ / ذإِلَّ قَلِب/ لين تَقتعو 


فد 


وإِذا ار ؤَُمَدَحَ امُرَءَالنَوَاله 
لَوْلمْ يُقَدَرْفِيِهِ بُعْدَ المُسْتَمه 
لَوْلَمْ يُقَد/ دِرْ فيه بغ / د لْمُسْتَمّ 


أ 1١‏ ذ ا 000 0 
واأطال فيه فقد اراد همحساءَه 


عند الؤووة لمحتا اطال:رشناء: 


ومن هذه الصورة قول محمود حسن إساعيل في قصيدته (جلاء أو فناء» : 


لحف فال نيعا حول النساعدة 
ّ 

الوم كل دَقِيقَة َمْضى بن 

ندا ألم بي النشِيِد فَعَذْرْه 

ولط عد التبياقةة كلكسنا 


صر 
سقو 


الهو تَنُونْ السَرْمًام قَمَالَهُ 


عَهْدُ الكلام الِيَومَ عَهْدٌ غابرٌ 
للبلٍ يَطلْبها الرَمَانٌ الدَائِر 
لظ كم 
دَمَبَ الدَّجَى وأتى الصَّبَاحُ السَافِرٌ 
مِنْ زُوره قوق الضَمَافٍ مَتَابِرٌ 
اح تسل أون او ا ! 


ومن هذه الصورة كلذلف 0 فقصيذه شوفي ف الخيل: 


00 ا ل ل ل 
من أي عهدي القرَى تتدفق 
أ 0 3 م را عم “اس 


التقطيع : 
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ار 21 1 
من أبى عه/ دن فلقَرَى / تَتَدَففقو 
ل 1 

3 0 00 م يه 0 - 3 
ومنسسم|/ 2 نزلت ام/ فجرت من 

1 
و | / هم الست 1 مه غره.” 3 
0 ميم | 5 اه" اعا ٠‏ 


ا 2 1 ا وه 0 
وبأىّ كف فى المَدَائن تفدق 
6 4 1 ب 2 000 و 
عليًّاالجتان جَدَاو لا تَررَقَرَق 


وبأئِي كَفْ/ سفن فلمَدَا/ ئن تُغْدِقُو 
عُلَْلْحَاانِ جَدَاوِلَنْ / تَرَقْرَقُو 


؟ ‏ لالصوره الثانية: 


5 ان 20م 


و افيتان ما قبله 4 رلك 
متَقَساعِلّنْ مُتَقَاعَِلْنْ مُتَقَاعِلّنْ 


2 فى سَ هم 


وَإِذًا جَعََوْنَك عمهن تا حكة 


وف :له الضورة قول الاسوةية يعفر ب وهو شاع ها 


ا ترويده عتسامضر اد 


مِنْ غير مَاسَقَم ولكنْ شفني 


أن الييّة واخُشُوف كلامم 
َنْيرْضَيَامِنَي وَفَاءَ رَهِينَةٍ 
0 لش ال 
أَهْلٍ الْخوَريق والسَّدِيرٍ ويَارق 
أرضَا تَخَرَرهَا لطيب مَقيلها 
جَرَتِ الرّباحٌ على َل ديارهم 


والهم محخْتَضر لَدَيَّ وسسَادي 
هم أراهُ قَذ أصَاب فوادِي 
صَرِبَتْ على الأَرْضٍ بالأسْدَادٍ 
بَينَ العسراقٍ وبَينَ أزض مسراد 
3 السّبيل 0 ذي الأفقفود 
يوني عار حجان سوادي 
مِنْ دون تيبي طَارني وقلادي 
تركبوا مَنَازْهُم. وعد إياد؟ 
1 ذي 0 من مدر 


هلي - (والبحتة الأول مصرّع 3 


ان هذه الصورة اميا قول نزار قباني : 
فى مَدْخَل الحمرَاءِ كان لقاوّنَا 
ودف يع ظله ن 
قل" اذت+ إنتحاكة؟ تماءتهنا 
٠6 5‏ 0 4 14 0 5 4 ل 2 أ 85 
غزناطة وصحت فرون سبعه 
ما أغرب التاريخ كيف أعادن 
3 - ع0 17 و 
وه دمشقيٌ رأث خلاله 
قَرَايت مَْوَلتَا القَدِيمَ وحجحرة 


في وَجْهِكِ العَرَيّ في الدَمْرٍ الذي 
1 2 5 0 اس و > 1س 
وم 5 4 7 1 الطفا ا 2 دلي 


ما أطَيبٍ اللّقِْا بلا يعاد 
بلسي النَحَاد من أبعاد 
قَالَث وني غرّناطة ميلادي 
في تَيْنك العَيتين تغد قاد 


لحفيذلة سمراء 62 أاحفادى 
أجفان بلقيس وجيد سعَاد 


1 
#7 
” 


والتبحرّة الذَهَبنَة الإنشاد 
تياك اا 1 وسمسادق 
ما ال ْمَزِنَا و بلادى 


0 
1 


م )اع 9 4 9 - 
وورائيَ التاريخ كوم تماد 


تقطيع البيت الأخير وكتابته عروضيًا : 
وَمَشِيتُ مِذْ/ ل طَطِفْلٍ خَذ/ ف دليلتي وورائيَ نل/ تاريخ كَو/مَرَمادِي 
ا اعلنٌ 0 اعلنْ و اعلنْ و اعلنْ و اعلنُ 0 اعل 


 “‏ الصورة الثالثة: 
تأمة (العروض صحيحه وَالضرتت تبون اعد هو الذي عيلقن من اخره ونل 


يجموع ‏ مضمرء أي مسكن الثاني» ومعنى هذا أن الضرب سيكون «مثفا؛ بسكون 
التاء) : 


و و م سه و م لس و 5 و و م الس و ه اثرهة” 
ممه اعل:٠‏ متو اعل:٠‏ منه اأعل:» مده اعل:١‏ مده اعل:١‏ ميهة ١‏ 
تآ[ 1 3 ره 1 


1 


وكا لهندة الظبورة نول الشاعن: 
لِمَِنٍالدَيارٌ بِرَامَتَنِ فُعَاقِلٍ 
تقطيعه وكتابته عروضيا : 


ّ-. 8 عو سام | 2 :أ . 
لِمَنٍ دديا/ر برامتي نٍ فعاقلن 
و زر ول 2 م الرسيت” :2 


ومن هذه الصورة قول عمر بن أبي ربيعة (والبيت الأول مصرع . والتصريع هو 
تتساوى :ه , تفعيلة العروض مع نه تفعيلة الضربس) : 


ضَاقٌ العَدَاةَ بحاجَتى صَدرى 


ودَكَرْتُ فقَاطمّة التى عَلْقَتْهَا 


ومنها قول عامر بن الطفيل : 

والح مِنْ كلب جزم كُلَّهَا 
بِالتِايِلينَ مِنَ الك عَلَيهُمْ 
أي المَوارسٍ كان أَنْبَكَ في الوَعَى 
جديا راضية َتِيِسَهم فَرَكنهُ 
وُوَى رَبيقة قُْ المكدٌ مجرلا 


تقطيع البيت الأخير وكتابته عروضيًا : 
هَاذًا مَهَامم مى قَدْ سَأل/-ت ومُوقفى 


عرز اضر 6 6 لز 0 م ,1 وو 
درست وعر اا الفطجهس حير 


التق وعدا بسار بعلت يتتط رو 
و اعلْنْ و اعلْنْ و 


وات تعيسلة تفبيا ره امتدرق 
عرّضا فال حوادث الدهر 


بالقاعيَهٌ تَوَرحَتْ مهد 
0 اكد 
حَلَقُ المديد يَرِينُهَا الس 
لِلَقوم لَمهَالآحَهَالجهِدٌ 


يما 


رفن السيييى لتوبارل امد 


وعنٍ لمّسي/ر فْسَائَلٍ / تعدو 
تايان تشقان قا 


أن 


لا 


القزئ كرك ورماجكم 


لآقى رَبِيعَة في الوَعى فَأَصَابَةُ 
بمَقوّم لذن الكَعُوبٍ كاه 
له م يك رقنا 
فَأَتَتْ به 00 الأسنة سنة ضامر 
ولَقَدأَخَذنا خالدًا نَأجاره 
ولَقَدْتذارَك رَأَيْمَافي خالد 


؛ الصورة الرابعة: 
تامة (العروض حذاء. أي حذف منها الوتد المجموع من اخخرهاء والباقي ١‏ متنا 
والضرب مثلها أحز) - 


0 


مثاها : 
دمن عَفْتْ وَقَحامَعَاللهمَهَا 
تقطيعه وكتابته عروضيًا : 


ره مر و م در اس 
و اعلْنْ 022 اعلْنْ 2 ْ 


في مَسخحُبيس ضَنْكِ إلى وَمْرٍ 
وبتَضْحَة في اللَِلٍ كَالقَطْرٍ 
ملس واس 
طَعْنٌ بحَائف ة إلى الصَدْر 
رب الشباةٍ ةكقام التشر 
ل بأئل في جل وه يخي 
ِل العُقَابٍ عَدَتْ مِنَّ الوَكُرٍ 
عَوْف وأَطْلَقَهُ على قَذر 
مَاسَاءَ خَيلاً اخ رَّالدَّهْرِ 


220 1 مه ؤسه ْ / م الإسةه 
لاه | 5 مه 5 اه | 
7 عر 


9 2 0 و 71 توراه 2 
مَطلن اجَشْ/ش وبَارحن / تربو 


قذكنث امل طول مكتهمقو 
فإذا البقَال تسد واققَةً 
نَهُنَاكَ كاد الحُبٌ يقلي 
إن المذين روث مُكتَهُمُو 


تقطيء البيك: التالنث متها : 
فإذ َال تقذ وا/ قِمَتَنْ 


وقوله : 

صَدَرَ الحبيبٌ فهساجنى صَدَرَه 
إن المُحِبٌ إذا تاج 
وتَظَرْتُ نِظَرَةَ عاشق دَنِفٍ 
فرأيث رئمًّافي مجاسدها 


أقتلتٌأ طمسع أن أزورهم 
لت هةوالعَين أمتة 


اكتز كي لاط اللستبال سه 
النيكة الأول 
صَدَرَ لحبي/ بُ فهاجني / صَدَرُة 


وأرادَ غيفآكَ بالذي فعلا 
2 , 
وإذا الحداةُ قد اغْتبوا الإبلاً 


لخدا عو لا ساند 
0 اعلْنْ و عل 00 


إن اكاسيداة تومي دير 
ابمدرة اججنة اك اله عنما : 
ادي الصَمِابَة عَازم نَظره 
كيه الناالق ذف يجيا 1 


الى هدك تون اكد 
و علْنْ و عل و ْ 


5 


ومنها قول الشاعر: 

إن تقلط مدر عبواة عتسنذا 
وأراك إوكؤاذ نه عسي عي 
7 0 ذا أخينة شل و 
اليك الاور: 

ناكد حتاده اليد 
وه اعلْنْ 6 اعلنْ و 


ه الصورة الخامسة: 


600 


قذاأحمّعوامن بَبنِهِمْ أقفذا 
4 ون ا ان ل - 
لا شك تلك بعدهم كمّذا 
م 2 و ءِِ 

نيحد وصاله أحَدًا 


آل 


لها 


مَمْمَنْ يح ديد 1 رفاو أخذا 


نانة ( الغروفى جد انه والقيري اعد مفب ) : 


أ و 2 و أ 
_-. اعلنٌ و اعلنٌ ءوو_. ١‏ 
ومثاله قول زهير: 
لنت أشجَعٌ من أسامة إذ 
7 3-5 : 
1020 , ع ؟ 
وَلأنتَ أش/ جع من أسا/ مة إذ 
ب 1ه ظسه” 0 7 
متقاعلنْ متقاعلنْ متقا 
2 َ م 0 م 
فل للسي وصعتت مط ححتها 
7 و ب انو و 
مَاقلت إلا الحق أغرفسه 


ب ى 2 0 و 
7 : 2 : 
دعتث جرال وح ل البترعيتر 


دُعِيَثْ نَرا/ ل وَلَجْْ فذّ/ ذْغْرِي 
و اعلّنُ ا اعلّنُ و20 1 ْ 


الممطت ا هين لصت 


هو 


تقطيع البيت الأخير: 


5000 5 5 1 ور 
يتناد نا/ ن هبون سيد عيركا : 
و اعلْنْ و اعلْنْ و ش و اعلن وه اعلْنْ 5 ْ' 


ومنها قول الشريف الرضي : 

5 1 8 وو و ع 
ولقذ م رَرْت على ديارهمٌ وطل وها يلا اليل تب 
فوقفثُ حتى ضَج مِنْ لغب نضوي ولج بِعَذل الركبٌ 
ع 7 0 6 ره 2 را ره 
وتلفتت عاق ١:‏ فمععييا امتحودات عَنْى الطلول تلفت القلبٌ 


ومنها قول المخيّل السعدى (والضف الأوك مصرع) : 


ا ل 0 
وإذا ألم حَيَاْها طرفت الت اذك 
كَاللُولوَ المَسْجُور أَغَفِلَ فير سِلْكِالنَطانَخَانئَ هالنَظُمْ 
وأا بقااما را با سير الشويت 07 سيان الع تيزل قا ركم 
قرو بها البَقَّرٌ المّسارتٍ واخد 2 لشَلطت بها الآرام وَالبَهَمٌ 


إلى أن يقول في اخرها : 


يول دار ليش 18 يدولا فيا ةد عله 
إن القراء 6 هو الخُلوُ وان 5 الا يُكرِبُ كك الم 
ف وحَقَّك تحيعنا 2 مائة 0 عناؤها َم 
لشن بَيِتِ يال شسشَقر في مضب تقَضَّرٌ دوت ة العُضْمْ 
اكد فى السيسيييية 1 00 1 الالييق ك مسيوحسية كد 


1 


ا 


ف جَدت الائسية ا الشجلدة بهد كن الالسه وسَره الإِنْمٌ 


55 


تقطيع البيت قبل الأخير (وهو بيت مدوّرء والبيت المدور هو الذي لا ينتهي شطره 
الأول بنهاية كلمة» بل بجزء كلمة يكون بعضها في اخر الشطر الأول وبعضها الآحر في 
أول الشطر الثاني) : 
اه ره إن 0 2 7 ر ه سر يس 5 0 
لْنقْقبَنْ / عَنْنِ لم بَةإِنْ 3للآهلي/س كخكيهي/ حُكمُو 
و اعلْنْ 6 اعلْنُ 00 وه علْن 0 علّنْ و | 


الصورة السادسة: 


ومثاها : 


م ذأ وشم اه ب ول > كم أ م 
وَإِذا انتقمسرزت فحتلا تكتخ متحخشعا وت حمل 


0 35 : 
م ا 0ه ا 23 
وَإِذ فتمفيصسررات الستلا دكين مِتَحَشْسْعَنْ / وتسسجممبي 
و اعلا 0 اعلْنْ 0 اعلنْ و اعلّنٌ 
ومنها قول الرّصافي : 
اق ولا تتكلموا إِنَالكَلمَم حرم 
و اد : 1 ْ 3 ل أل يب قر ْ 
تقطيع البمته النان:: 
دعو نُتَقَفَِ// هم جَانِئَنْ ‏ هَلْخَيرُ ألا/ الآ تَنَهَمْو 
0 اعلا و اعلَنْ و علنُ و6 اعلنٌ 


و 
منا ليك شعُغرييَاأسيا وٌّضَج فواذكَ أمْخَيِي 
يكلف تويرام يبا م اللِل حد ينْجي 
بالرّعم متي ماتعما ‏ لج في التحاين المُمْمَلٍ 
ا 0 بحرز قَهمِينَايَئْحَلٍ 
والح تخد كاضرو رفي الجوَادِالمُجْدَلٍ 
الجذا إن شكال كنا #ربالس كوي ابييل 
ولفقتن في سَ هسَنٍ 2-0-7 ليسي 
تاكنة بمااطية ان وني ين سكرب لاتير 


م اه كر 26 
شَهَْدٌ السحياة مُشْوبَة بالرّقَ مثل الحنظضمزل 


والقء ' لجن كان || 4 ا 7 نا 2 ْ ا 0 1 6 
تقطيع البيت الأول (وهو مدور) : 


يالَيِتَشِم/ ري يَاأييد2 رُشَّحِنْ فؤا/ دك أَمْخَلِي 
0 7 5 2 ع وى 
0 اعلنْ و اعلنُ و علّنْ 2 علد 


ومن هذه الصورة أيضًا قول حافظ إبراهيم على لسان طفلة : 


احدى مستسحتر نتن ]ذا 1" 2 17 2 


2 60 َ و س وي رت و 
< >و ه* و الس 9 
«اللجحسسات تسن وار السبي] لتضرع ينفسع 
0 ل نس 0 و ع هو و 
حتاف والدت إذا جَنَ الذا لام وأ 23 
حك أَرتَقَبُ السححددما ع واء ا تسسسي ل 3 و 
ا ل ات 100 


 '‏ الصورة السابعة: 
الواكروق انها ل 
لسافلز ميسافل. نانفا حسام 
ومتاا: 
وإنأعى: تتحيدة ةا الاتيية 52 )ايند اينات 
وتقطيعه : 
وإذاقلو د كعيدزو الأشجصناة ‏ 122أخي بيدا ينان 
و اع 6 يه اع 0 اعلنٌ و عل 
ومنها فول العياتر يه اللفين:: 
- 2 0 2 و 1 ومو فر 2 
عرض اهْوّى لي فتكسيقه فاتعتله برشااد 
داكن راي رخحاة ست بيخ صيتاكية سيضناد 
وقول ابن المعتز: 
ييز بسسييية أله يب .2 شبيحافية الخيت محبيياك 
مثْلاال حسم بَصيراً | بمّدافع القرُصاتٍ 
والجِلْمٌ يدَهَبٌ باطلاً الالنزذي سَطتتوتٍ 


وهى من المجزوء (العروض صحيحة والضرب مَذْيّلء والتلينز :هوازياد: حرف 
ساكن غليما اه وتذ جموع , فتصير «متفاعلن» إلى متفاعلان») : 


أ و 7 و هه و 
ا 0 م 0 م م ابرس” 5 
1 0 هر 2 


3 


ومثالا : 


2 2 5 7 
كرء ل تخزر» 7-7 
سي ): 


هس : 
. 
3 


مه ل 1 5 5 أ 
سحلي تنظلم 9 
و ا 4 3 و ا / إن 
هه 5 8 


ومن هذه الصورة قول الشاغر أمل دتقل : 


قالث: تعال إن وَاضا 


تبالتيحا انمز جين طسة 


ومن هذه الصورة قول أبي فراس الحمداني : 


كو له 7 ك2 
نيبي لات خخرزني 
ا ِ 


و هه 
نوحي عل ببحسرة 
و - 
اتستتسيوو ا إذا شحسنياة شين 
ايسان اتبوقدا 


وتقطيع البيت الأول : 


به ل المةعس روا الكيية 


و عل م اع لان 


عَدُذَلِكَ الدَرَجَ الصَغيِرٌ 
والخَطوٌ مُضْنَى لآ يبِيِرٌ 
لْعُمَابَلفْتٍِ وفَدُأخحوز 
ططبيجر فيه طناة الح 07 
وَامْضى إلى دك الأَرْ 
حي والأسّى قَتَل العَدير 


ل الآتام إل تعبييات 
لا لِلْجَليلٍ منَ المُصَابْ 
مِنْ خَلفٍ سِتْركِ والحجابث 
وَعَبِيِتٌ عَنْ رَد ال حوات 


(١)ني‏ هذا البيت خطأ عروضى في التفعيلة الأخيرة «بلا مصير) إذ ينقصها حرف متحرك قبل الباء . 


60 
60 


ل 
و مس 


.> و 6 و و هه 
متقاعلن متفساعلن 


-الصورة التاسعة: 


وهي من المجزوء (العروض صحيحة والضرب مرّفل » والترفيل : زيادة سبب خفيف 


كُثْلُ لآتا/م إلى دعاب 
2 علْنْ ا ع 9 


على ما آخره وتد مجموع » فتصير «متفاعلن + لَنْ > متفاعلاتنْ») : 


مقع | “ ٠‏ م أ 1 ىن 
- ل 0 


ومثاها : 


ومن هذه الصورة قول المتنخل اليشكري : 


02 و و أ و 


1 6 0 و 2 وه > َه - د ا 0 
مى + 5 : 


ل ا 
٠ / ْ 0‏ و ْ 1 : 


وله : ا و عل الم ْ 
الكوباعن اليسخااء مر 


3 


م 5 0 ير 26 
ولقذدخل/ شه عل لفتا 
م و 5 و وو 5 


يَ فَلِمُ عمد سك وانت اد 
ٍ_- و 5 و 5 
متَفَساعِلنَ مُتقَاعسلائنْ 


ة الخذرً في اليبوم المَطيرٍ 
فل في الدَمَمْس و ف الحرير 
مني القطاة إلى الجلاميين 
55 الي البتهير 


ع م 


ومن ذلك قول ابن زيدون (والبيت الأول مصرع) : 


2 ٍ 
كَوْناأ٠ي‏ -ذ للا اراد 


إن اتسنا ف اشرق 


ماسو مالقي الفُوادُ 
لَمْيَصْفْلِي من هةالوداد 
فاكراصن أن يكسيسيياة 
فلّها ‏ إِذَا أمحمر انقياد 
عالت يعات ناذأفنا؛ 
يك وحنيين ناجيه التهجاد 


وي 


خط ف يا حاترا 


83 


م أ 0 
إن - ذن/ بن فلهوّى 
و اع 1 0 و20 اء 1 9 


خَطَأنَ فقّد / يكث لحوادو 
7 ع وات 
متَفَاعلنْ مُنقَاعلائن 


والخلاصة أن بحر الكامل له تسع صورء هي : 

: -الصورة الأولى : تامة  العروض صحيحة والضرب صحيح مثلها‎ ١ 
: _الصورة الثانية : تامة  العروض صحيحة والضرب مقطوع‎ ” 
الصورة الثالثة : تامة  العروض صحيحة والضرب أحذ مضمر:‎ 

؛ - الصورة الرابعة : تامة ‏ العروض حذاء والضرب أحل : 


4دزه 


62 


الصورة الخامسة : تامة ‏ العروض حذاء والضرب أحذ مضمر: 

أما صور الكامل المجزوء فهي : 

5 الصورة السادسة : مجزوءة ‏ العروض صحيحة والضرس مثلها : 

- الصورة السابعة : مجزوءة - العروض صحيحة والضرب مقطوع : 

- الصورة الثامنة : مجزوءة ‏ العروض صحيحة والضرب مذيل : 

4 الصورة التاسعة : يجزوءة ‏ العروض صحيحة والضرب مرفل : 

* والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو الإضمار» وهو إسكان الثاني المتحرك . 


؟- اللرجسز 


بحر اليّجز من البحور الأحادية التفعيلة» ووحدته التي يتألف منها هي «مُسْتَفْعْلْنْ 
/ ه/ ه// هو ل ل ا يه . وهي مكونة من 
أوقعة مقاطع و0 والزحاف الذي يدخلها هو «الحبن) 5 حذف الثاني الساكن 
فتصير التفعيلة ااا ويمكن أن يقال أيضًا ١مُمتَعلْن‏ 1 ولط ابحو حاف ريع 
السباكه سبي التتعيلة متتل اه ويمكن أن يقال عنها ١مُفتَعِلْن)‏ . وقد جتمع 
الخبن والطي معًا ويسمى «الخبل ») فتصير امتعل ان والملاحظ أن التفعيلة مع أي صورة 
من هذه الصور تبقى محافظة على كونها أربعة مقاطع صوتية . 

وبحر اليّجز يُستعمل تامًا ومجزوءً! ومشطوراء والشطر هو ذهاب نصف التفعيلات 
فيصير الباقي ثلانّا فقط» ىا يُستخدم منهوكاء والنهك هو أن يحذف ثلثا التفعيلات 
فتبقى من البيت تفعيلتان فقط . 

وسمي هذا البحر رجزًا لأنه يقع فيه ما يكون على ثلاثة أجزاء» أي ثلاث تفاعيل : 
وأصله مأخوذ من البعير إذا شدَّت إحدى يديه فيبقى على ثلاث قوائم . وقيل إنه مأخوذ 
من قولمم ناقة رَجَْاء إذا ارتعشت عند قيامها لضعف يلحقها أو داء يصيبهاء فل| كان 
هذا الوزن فيه شىء من الاضطراب عندما يزاحف ‏ سمي رجزرًا تشبيها لذلك7". 

وهذا البحر حمس صورهء منها صورتان في حال التمام» والصور الباقية في حالة 
النقصان . وسوف نعرضها صورة بعد أخرى مع نماذج لكل صورة منها 


١‏ الصورة الآولى: 
تأمه (العروض صصححيحةه والضرب مثلها) : 


(١)انظر:‏ الكاي في العروض والقواقي . لال . 


ث0 


5 / و ا 5 1 ما 1 0 
صر 1 #ر 
ومثالها : 


15 الشاحى :]د شليكن سيار 
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: 0 9 6 ور ل ارده 
وارن لشل رحد إد سك تيم جارتن 
ا 1 م سكع / م او سه 1 : 
ومن هذه الصورة قول أبى العتاهية : 
مَن لَمْ يَعظَهُ الدَّهِرٌ لم ينْمَعْهُ ما 
نل مْتذهعِبَاقَائا 
وقول عنترة : 
مَادْسْتٌ فى أزض العداة غدُوَة 
8 > ى 2 
وين لتبحان اذاض حيينضا 


تقطيع البيت الثاني : 


وَيلْنْ لشَبْ/ بان إِذَا/ صَيْبَحْتُّهَا 
وى سه و ف 2 2 0 
, تفعأ - هق تفعأ اه تفعأ ٠.‏ 
تَاذِيَتْ دجلة من حضن الشَحِدٌ 
تجري وقَدْ رف الات فَوقها 


تقطيع البيت الأخير: 


00 حو ال اا 0 ل عو لعي فق 0د ان 
1 تفعأ م تفعأ ٠‏ ه تفعاأ ٠.‏ 
الك كه 100 ١ ١‏ لكل كر 


ا 2 
قفرّن تَرَى / ءاياتها / مثل ززبرز 


كن / 3 و 1 3 وه 1 5 
هه 1 #0 ره 


07 قر 5 1 ار 
ضٍِ 7 2 و 


إلاسَقَى قَطُرالدَمَابقَاعَهَا 
واركل يكن الظلتينا ل تدا ييا 


ع 1 و 0# 3 َه 
وو / هم ارم ب / 0 و 1 . 


2 
08 ل 


رَواضع ترُوع عَيَُاواًئلم 
وفوقها الأغصان فوقها الثمّر 


ا 3 ع - 
7 1 00 المثا_: 


مناظرّن / تَدَرْرَجَ ل/سحُسْنٌ يبا و تعد بيخت وتعتداريعة هن 
وره ير ار ل 1 0 و اا م وه ا بير 8 1 
ومن ذلك أيضًا قول شوقي في مسرحية «مصرع كليوباترا» على لسان أنطونيو يخاطب 
أولمبوس الطبيب ويسأله عن كليوباترا : 


مسرت 2 نكيف نتاسه 
م ع أبن قل عََدَوَتْ قل جَدَّدتْ 
قَدْ صَبَعَتْ بي عند حاجتي لها 
الطرسسيها إل كسا بيسة ار 


ا ل ا عد واو 

هَل عن كلويترا ‏ المبوس ‏ 
مدر الحسالت رايت اموي 
مال يكُنْ يضْنمهُ بي الهدا 
ييا ألقى التَلاحَ وجا 


وعلى هذه الصورة يقول أحمد درويش في قصيدة بعنوان «موعد العاشق الأشل» : 


2 


و 
عاد ليل الشجن 


اللَيلٌ عاد فول الصَمتَ الذي 
ا الؤعدٍ جَاءَت 0 تجذ 
وف رة جف 50 و نها 

السكنية لزي والأزيكية الت 

0 م 7 

وبَاقَةٌ مِنَ الزهور غَاضَتِ ا 
وكسوكتدة الأوراق سيد ييا نقحا 
بوكب فل الجدار آَم تَعْدْ 
وَلوحَنْنْ / على لجدا/ر لم تَعَدْ 
و 7 م عرة 7 ٠‏ و 7 0 
متفعا ٠.‏ متفعا 8 متفعا 8 


ع ره و 5 هه 
اكفبية بجيال لال كندي 


أبْعَادْهَا / نوجحي بِعَّب/ سر شُسَجَنِي 


ع و إن الي و 9 وه لر آئ 
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الصورة الثانية: 
تامة (العروض صحيحة والضرب مقطوع. أى حذف سابعه وسّكن ما قبله. 
تارك القتعيلة منشع ): 
ال ا ا ل ل ل 5 
١‏ تفعاأ "٠‏ ى تفعأ م تفعا ٠‏ 
مثالا : 
القلت: متها ممت بح ساللم 
تقطيعه : 


القَلتُ من/ها ا 0 


و ّ / م 8م _ً / م6 82م 6 ا 
2 و - ره لا« 2 لوخ 


ولقَلبُ من/ ني جَاهِدٌن / مَجَهودْ 


ا و 0 ا 4 .6 اطي 4 إن 
2 ل 2 ل أ ل 


شن 6 م 4 ن ا , 
2 5 2-0 5 2 5 


كالشمس من جَمرَة عبد شمس 
0-8 2 - م 
مَاطلة غريمها لا يتقتتضى 


د" هو 1 5-2 ٠‏ 3 تفي ) | بنفسم 
و 1 


1 10 5 5 ره و 03 اس - 5 
في بلد يحرم صَيِدٌ وَحشه وَفهْيَ بهت جل صَيدًَالإنس 
لك كر 0 


و 1 م بوم سه / م ا / 0 
ص مر 3-1 


١‏ لاع 


إيث ده مه #8 ى اد يه ره 
علامتن / قذ مؤوهّث / بلوَزسي 


و / هه اف8رمى ع 1 هم ارم س؟ ْ 


من المجزوء (العروض صحيحة والضرب صحيح) : 
1 ا 7 0 0 ال م 0 ه 
تفعاأ 9 مستفعلن مستفعلل همه مستقعلن 
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ره 
ّ 9 و أ 
و أ و« 
7 6 
00 
و 


أقوى ورَبْعٌ تقر 
اتلد تيا ١‏ اسيم 
0 و 


1 


ومن هذه الصورة قول شوقي في مسرحية مصرع كليوباترا على لسان كليرباترا تمخاطب 
أنطونيو: 


ولست من يَغْصضَبُ في 
اسرد اي وار 


3 - الث و وده 
00 3 وي ” 5 
مستهعالن متفعلن 


وتقطيع الك لاحن 


ومض معي / في لدَدَّةَنل 


و و 


ا 0 5 5 
مفتعالن مستفعلن 


؛ الصورة الرايعة: 
مشر نطو تعاب تيف المك ا 
7 0 د 5 
مستفعا ٠‏ م تفعأ م تفعا 8 


وف هذه الحالة تصبح تفعيلة العروض هي الضرب » وهي هنا صحيحة . مثالها قول 


1 


5 


لِرَجهِكَ الطَلتٍ القدي 
جل الدرات واتعمميدد: 
شاربها بالتفياوه 
جبييةة والببيكم.: 


0 م ٍِ 


ووم ودع هَمّ القند 


8 عا , 


سيوم وتع / در 
١ 1‏ د , 


مَاهَاحَ أخرانًا وشَجُوًا قَدْ شجًا 


د 


وهذه الصورة كثيرة الاستعال» وما يشتهر بحر الرجزء وهناك من الشعراء فئة 
تُسمّى اليُجاز لا يكتبون معظم قصائدهم إلا من هذه الصورة» وتسمى القصيدة في 
هذه الحالة «أرجوزة» . ومن أشهر هؤلاء اليُجاز العجاج ؤاشة برؤنة والأغلب العجا 
وغيرهم . | أن هناك بعض الشعراء أيضًا يكتبون بعض الأزاجيزء ولكنهم لم يشتهروا 
ومن هذه الصورة قول ذىي الرمة : 
ع 7 38 0 ا ذف 
يانفس لامي فموت أو دعي 
سان الثلاقي اتدامن نه 
ولا لالي شارع ‏ روجع 
إذَا العَضَامَلْساءْلَمتَصَدَّع 


تقطيع البيت الثاني : 


وقد تُستعمل هذه الصورة بالقطع. فتكون تفعيلة العروض التي هي الضرب 
المستفعل 2١!)‏ مثل قول الراجز: 


5 )كان الخليل  رحمه الله يعد هذه الصورة من بحر السريع . انظر العيون الغامزة, ص /اق/آا‎ ١( 


وامجنا لاتاء انتيب الالسميف 


م 


هدي بجا سقيّالهمن عَهِد 


ه ‏ الصورة الخامسة: 
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منهوكة (والنهك ذهاب ثلثى البيت وبقاء الثلث فقط) : 
٠ه‏ افر ه بي 


6 ل رت و ل إن 
مستقعلن مستفعلسن 


والخلاصة أن الرجز زله حمس صورء هي . 
- الصورة الأولى : تامة (العروض صحيحة والضرب صحيح) : 
ا يو ل مق 1 ل او 1 ان البو ١‏ 11 ها قدي ا 11 ١‏ ور لل ا 1 اج 
" -الصورة الثانية : تأمه (العروض صحيحة والضرب مقطوع) : 
وي قد 117 او لف ف 1 لو او 0 بن 7 حم الاو ل ا ال ا 0 له 
“7 الصورة الثالثة : جزوءه (العروض صحيحة والضرب صحيح) : 
0 .2 5 و ف 2 7 5 
1 تفعا - هق تفعا ٠‏ 0 تفعا ٠‏ ه تفعا 8 
؟ - الصورة الثالثة 00 0 
وام 

فت الصرونةالكاميةة و تيرك : 

0 ا 5 

0 تفعا ن تفعا 71 


# والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو الخبن» وهو حذف الثاني الساكن . 


034 


حر المز من الاخر:ذات التفعيلة الوائحدة الى تتكرر هيونت تعمته: وتقي اانه 
هي «مَمَاعِيلِنْ / / 5/ 0/ 0» ويلاحظ فيها أن الوتد المجموع متقدم يليه سببان 
خفيفان ء وهي عكس تفعيلة «مستفعلن» . وتفعيلة هذا البحر قريبة من تفعيلة الوافر 
الباحثين أن الحزج ليس بحرًا مستقلاء ولكنه صورة مجزوءة من الوافر. والحق أنه قريب 
«مفاعيل» مع تحريك اللام» وحذف السابع الساكن هنا يسمى «الكف» . وقد يدخله 
«القبض) وهو حذف الخامس السا كر فتصر التفعيلة (امفاعلن» . ولا يجتمع في هذه 
التفعيلة في هذا البحر القبض والكف معًاء فإذا وجد أحدهما امتنع الآخر. وإذنء 
دخول هذا الزحاف في هذا البحر على سبيل التعاقب» أي إذا وجد أحدهما لا يوجد 
الآخر. 

والعروضيون يقولون عن بحر ازج إنه مجزوء وجوبًا("2. أي أن تفعيلته تتكرر أربع 
مرات فقط . ولمهذا البحر صورتان : 


١(‏ )يمول صاحب العيون الغامزة /ا/ا ١‏ : «ولم يستعمل هذا البحر الا مجزوءاء وخيل يق انا الكل 


مله ر بعضهم : 7 
ومنه قوله : 
تحير فق انا كادي سني ف نشاوى قد تعاطوا كأس أشواق - 
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(العروض صحيحة والضرب مثلها) 


مثالما : 

عَقامن ال ليل السَييفكا 
تقطيعه : 

منجنا هن وال لمر ستيه 
ل له 
صَقَضاعن بني ذُمْلٍ 
ليا ايه 


2 ل مم ال 2 
عن المسجير 
2< 2 وه 


- وقول بعض المولدين : 


لقند شاقتك فق الأحداج أظعان 


وقول الآخر: 


أمسافي الست والستين من داع 


وهذا كله شاذ» والمسموع التزام الجزع فيه 


00 عي 0 07 اعبا 0 
1 فالأملاح تنالقفت” 


بُ/ فلأثلا/حٌ فلْغمرُو 
م اعبا 0 0 عا 0 


وقأنا القَومُ إخحوان 
جد نوكن كلدي كابير 
تأمسئ وفيييو سبد يجان 
فَ دا واللَيِثُ عَفْصانُ 
وتفجيع والحجمسوصرا 
د ا 
ل لل ذل ةإدْعانُ 
عدن لآ يك إحبسحان 


ك) شاقتك عجوم البين غربان 


إلى العقبى بلى الو كان لى عقل 


1 


5 قطيء البيت الثالث وكتابته عروضيا : 


فَلَمُمِ صر رَحَ م 7 


ابو يا با قبمال 
0000 
تقطيع البيت قبل الأخير: 
ويعصى تسيو لمن ينه 
وقول بشار بن برد : 

1 7 اش 
سلام الل ذي القرش 
ساني ال السب 


فأمسى وَمْ/ وَعَْرْيانُو 
6 اعياً 0 أ اعيا 3 


لحن اللتسحد اك سينا 
ورَجْعْ القول يَعْنيِتَا 


5 ع0 


ع 


ا - 94 آٌ ُ 
جف ة منك فى الكتب 
04 0-4 - ُ 


2 6ه ع عو 6م66 
لهمااحدتت من دنب 


ومن ذلك قول عزيز أناظة ف مسرحية «العباسة» : 


عَجينَالم نكن خَرْبَا 
كسدذلههسا الأك واللشصسر 
0 | 0 
فهِذيئ لفت 52 


ومن هذه الصورة نفسها قول على محمود طه : 


دنا اليل ذَييتِ1َالآ 
ابا مما ات د 
تَعائ فال دَجَى وي 
تم اا تَخْلّم الآنَ 


؟ ‏ الصورة الثانية: 


على مصرّ ومَّنْ فيها 
فَفاضصَافى تواحيقا 
لشضايبًا وه اريًا 
1 0 تَفَهَمْ دواع يوسا 


ِِ والالتحتسحجناز والضب 
ءءء ٠‏ ىّ لآ | و : 


(العروض صحيحة والضرب محذوف» أي حذف منه السبب الأحير من التفعيلة: 


تقيك عل انناف وراك إل عدوا 0 


ِ 4 6 007 2 6 
مفاعيلن مفاعيلن 


مثالما : 


وما ظيُري لباغي الدذدحت 


02 اعياً 0 0 صن 


م بِالظُهْرٍ الدَلُولٍ 


ا /ا 


تقطيعه : 

وماظيمري/ 0 ضِضَب م بظْظيْر ذ/ دلوي 
1 اباد 0 مَمَاعي (أوفَعُولنْ) 
لغ 

تجصهزال أبن سا سوى 0 الشّويرٍ 
السد ده حيادد ماله سببجستر المي 


و )د بير 3 » ى هه 7 - 1 
حيعنفلت ١‏ 1 فيه من خنستحو ةا عصبحدل ول 


والخلاصة أن بحر الحزج له صورتان» هما : 


1 اعياً 00 اعيا ١‏ 7 اعياً 0 اعيا ١‏ 
0 اعياً 2 أ اعياً 0 3 اعياً ٠‏ م اعسى 


دو العاف التذى وبعام هرا المع كر القعدى » ,ووب لك الخامسن النينا كو ١د‏ 
الكفء وهو حذف السابع الساكن, ولا يجتمعان معّاء بل يكونان على التعاقب 


ا 


ه- الرمسل 


بحر البَّمّل من الأبخُر التي تتألف نغمتها من تفعيلة واحدة تتكرر ست مرات في 
حال التهام» وأربع مرات في حال الجزء . 

تفعيلة بحر الرمل هى «فَاعِلاثُنْ - / 0/ / 5/ 20 وهي سبب خفيف يليه وتد مجموع 

وقد سمى «البّمل)» لآن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن» فيب ولات: 
وقيل سمي رملا لدخول ار اكير الحصير 00 
وبالاحظ التتكصن: اشراء عر ا ا ا 0 الوقع 
المعين في أثناء السير» أو إلى نوع من الغناء» ولعل ذلك لملاحظة إيقاع الغناء المعين . 

والنحاف الذي يدخل هذا البحر هو «الخبن» وهو حذف الثاني الساكن فتصير 
فاعلاتن افعلاتنٌ) بعد حذف الثانٍ اليا دن . وقل بد خله الكن » وهو حدذدف الماع 
الساكن» فتصير التفعيلة «فاعلات» وقد يجتمع الخبن والكف معا. ويسمى «الشكل ظ 
فتصير التفعيلة «فقعلآات)2). ولكرة الزحاف الشائع في هذا الجعي حو اي وهو كثر 
الوقوع بخلاف الكف والشكل . 

ونغمة الرمل خفيفة منسابة رشيقة » وفيه رنة عاطفية حزينة من غير كابة» ولذلك 
يرى بعض الباحثين أنه صالح للأغراض الترنيمية الرقيقة وللتأمل الحزين» وأنه لذلك 
لا يتلاءم مع الصلابة والجلد والحماسة برو اال 
)١٠(‏ انظر : كتاب الكافي في العروض والقواقيٍ 87 . 
(") انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ١١3 /١‏ عبد الله الطيب (دار الفكر) . 


اا 


ولهذا الح فصوو وهو من الابحر التي تستعمل تامة ومجزوءه . وصور التمام 
الارشغ وصور الجزء انف كلللتة:. وهذه هى صوره واحدة تلو الأخرى مع نماذج لكل 
صورة . 


الصو رة الأولى 

تامة (العروض محذوفة» أي حذف منها السبب الخفيف من اخرها فصارت 
«فاعلاثنٌ) ال «قاعلاً» ٠»‏ والضرب صحيح) ش 

ومثاها قول لبيد (والبيت مدوّر) : 

مأل لخو انناو عدي انشيةك ال العسعطط وا ناريك دان 


تقطيعه ' 
مثل سَحْقٍ ل/ بد عَفْفَى/ بَعْدَكِ ل قَطْرٌ مَغْنَا/ هو وتأوب/ ب شْشَّمالي 
فقاعلاتئنْ قاعلاتن قاعلاً ‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتثن 
ومن هذه الصورة قول مهيار (والبيت الأول مصرع) : 
بَكَرَّالعَارض تحدوه السافي تناك البداى يادان اساسا 
وتشبك فياك أروات المسيسينا نارجن يساس لزاني 

أجْمَدِي المُرنَ ومَاذا أربي أن تَجُود الزن أطلالاً رمامًَا 

أبن تعبيباتك ا ين 4 أججارا أفبلوما ام شآمَا 


وو 


صَددعو بَعْ/ د لتتَامنْ / فَعَدَتْ يمو أب/سد موي 
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ومنها قول عدي بن زيد على لسان حال شجرتين : 


مَنْ رأ: ا قل 06 2 و 
0 2 + 5 5 ره 1 
رت ركب قداناخوا حولنا 

ع 1 20 3 ل في 


ام 
لم 


ثم أمسواعصَفٌ الذهربهم 


تقطيع الحيية الأخير 


و 
نج © س 


مم أمسؤ / عَصَف ددّه/ ر بهم 
نَاعِلابئْ قاعلا قاعا 


أله مَ ون على قَرْنٍ زوالٍ 
يَمْرِجُونَ الخَمْرَ بالماء الزلال 
وجياهٌ الخيل تردى في الجلالٍ 
وكَذَّاك الدَّهْرُ حَالاً بَعدَ حال 


وكذَّاك ذ/ دَهْرُ حَالَنْ / يَعدَ حالى 
فَاعلاتنٌ فاعلاتنٌ فاعلاتن 


ومن هذه الصورة قول الشاعرة الكويتية سعاد الصباح : 


إزاق تل كتسراءا بسن 
فَإِدًَا لدبت ةةالفيئتة 
وإِذا لايد ته 
لتخسة ترح مِنْ عرْته 


ب اسن اللسباك أكره 


عليه ه0 


0 ع2 وو > 5ه 2 
وانا أغزل شعري بردة 
و 


عطي لشن سانا 
ثَارَكَالمَاردِجَبََارًا عَتيّا 


عاش فيه الدَّمُعْ مَكنُومًا عَصِيَا 
وأنتحها أكتميية ال تتكيها 


0 ا 22 


7/6 


ومنها قول أبي العميثل : 
وَإِذَّامُدَّث إلى أغص انها 
فاخن الم حى اصبتحث 
اما الله أرعى رَوضّقئة 
لآ تتفُنوا بي عم ريَجَحَة 
وصّباباتٌ الهوى أوَهَا 
تقطيع البيت الأخير: 
وضَبا/يَاتٌ فوى أو/ وَلّْهَا 
بِلائن قَايِاَن اا 
؟ الصورة الثاندة: 


د لآ يبلُعْ الطّءد 5-0 
كَفّ جَان تُطَّعَتْ دُونَ جَنامَا 
سَهْنَةَ الأكناف مَنْ شاء رَعامًا 
كُشَفَ النَجْريبٌ عنْ عيني عَمامًا 
طَمَعٌ النفس ومهَذامتَهاتَا 


طمّعٌ نتف/س ومَاذا / منتهاهًا 
مان تَصِلائُنْ امات 


تامة 0العروض محذوفة والضيرتت مفصور» والقصر هو حذف ندا كرة السينيي حفن 
وإسكان متحركه من اخر التفعيلة » فتصير «فاعلاتن» فاعلاتٌ بسكون التاء) : 


مثا ما : 
ون 


السب اللتسسان متي تالكا 


00 


. 


تلم خض وان عن ومالك 
ومنها قول زيد الخيل : 
تسيا العيسداء زدوا فسوي 


1 /ا 


2 ا م م 2 م 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات 
أنه قذ طال حبسى وانتظازرٌ 


أنه قحل ولاك حَببي / ونتظاز 
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ومنها قول علي محمود طه : 
حر الك ميان الت 
هده في 3 دح العه المآ أ 


والشثلرى بين رَبيع وشت اءً 


ره ل 
2# 
.-. 


وفيت وكتبا] اخلحيي امن 
تقطيع السك الا حجر 
بحا ديد ان 


وَهيَّ في الأرواح تستهوي الشفاه 


َ و 1 
ولوف من يدور ونجسوم 
2 ا _ 5 
ضَاحك النوار وَهَاح الكروم 
لو شق منسواك سالكاين الصييت 
خطُوات منه والثوى كبري 


. و 5 6 - - 
خطواتِنْ / منه ولشذ/ وى قريب 
اد لين ااه 


تأمة (العروض محذوفة, والضرب مثل العروض) : 


فاعلاتنْ قاعلاتنَ قاعلا 
مثاطا : 
قالع احسياء لسسمنا حنها 


.. 6ه 5 
ل 
٠‏ 
وه 


شد د شه كم 


ثم 


شنات تند :رامن كنذا واشتيي 


شَاب بَعْدى / رَأسُ هَاذا / وشْتَهَبْ 


ومن هذه الصورة (وهي أكثر صور الرمل استعمالآً) قول مهيار: 


/ا/ا 


سَألَتْ كيه م اذ قْتَنَتْ 
أزفَ التفرٌ وني أشرالهوَى 
2 6 ى اء ا ا لل 31 


فضصططى ١‏ : لححَج تامنها وثتا 


تقطيع البيت الأخير: 


// 


قضىَ لحخ/ ج مَامَنْ / ولنا 
: لان َ وس ل 7 


ع 1 يس سه 

أي قلب لم يكن مَفتووما 
كَبدٌ عندك لبق 0 دينج | 
1 8 0 ها 0 خخ ا 
حاججةء: دك لو تَقَضييَ | 


تق/ ضيتهًا 
فاعلاتنْ قملاتن قاعلا 


حاجَتنٌ غتاريدك لو ت 


ومنها قول أمل دنقل في قصيدته «طفلتها» (والقصيدة في ديوانه مكتوبة على طريقة 


لذ فسا عن فجتلى لعيتحا 
سوام حرييت 
كذانزفي ج 
كُلّي فزت د خسرت 
ثمَ | نحيل مِنّ الماضي عكري 
نتعزى ببالدكن 3 الدَّجِى 
العيكوو رن الخمراة هات الحادئه 
شة 3 اميد 1 تا امهنا 
ساقنِي مقي وني حَلْقي مَرَ 
الك لي أخجي )»1 يق في 


جَنبَىنَ ل أدر به 


خبّتِ انار بجوي مدقأ 
طفلةً ولا زقَانُ فَجَأ 
في وف و الكلرات ارجأ 
أوَمَدْري البخرٌ قَدْرَ اللْؤْلده 
من شبابي في الدّروب المخطئة 
ل 7 م 
ريات ل الاسبي. مهترئه 
لنلني ضل متبدميا: 6 
والشفاة الالعبوة الممتل 
وَهْيَ عَنْ سبعة عَشْر مُنِئلة 
فكلانافي دده اخطاء 

: رآ شوق وأمانٍ صَدئيينيه 
وابسامات الضُحى مُتطيفة 
مَجَسِسوكيا ذا الفثزات الماشحب: 
جَعبتّي 00 "اللتبيانيا ال نه 


0502-55 :0 د 
وتكييمياة ذاث نغفريَشْتَهي 
72 الك لك 
3 قدصعدت يريد 
سوق ليت مرئقبٌ 
ا ا 
سبوا لحي اناا 
م تَكْنْ تَلكَ إلا طُوأرها 
ذات بد كان أن شامهدها 
عن أوكناالنسيهًا تتبجيسا 

اشترامافي الدّجَى صَافر 
ل يكن ايها فارسشها 
لم يكن يمل كإلاسب ناه 
أقرى تَذرينَ مّن كان الفتى 
والتي بِيعَتْ وفي مغصمهاال 
يبو الحيات اهز فدويفة؟ 
ني 27 ا 


1 


ال 1ك 
يكن ملك الأسبتنلا: 

قبل ةالشّمسس لوي ظَمَأ 
و ان 
ا لك 1 كك 
في في شبّاكها مكلا 
ع الأ وشاحة يحيسيهذنا: 
١1 0‏ الك 


مَنْ له أن يشترى نصف امرَأة 


١‏ يك ملك إّ لسك 
ليس ا كلمات مُطفأة 
فهو يدري الآن. . يذري خَطأه 
وشم ناغتياة النحؤاء الطاطأ: 
وهو ملاح تتناسى مَرفأه 
م #مضباح نبل أطفأة 
كتيان تصني نا تن داريا 
كعنان فى عيييك بدا ضدا 
جِنَدَت فيك الأيبالي نبَأ: 
1 11 
وابتسامات الضحى مُنطَئفة 


>, 


جتافؤدي رَحِمَ الله الهوى 
اسقني وا شرك ب على أطلاله 
كيف ذاكَ اي السحيي خرا 


كان حرا من خيال نَهَوى 
وَاروِ عنى طانًا بيد مع رَوَى 
وحديثا من أحاديث الحوّى 


و8 


4 


ومنها قول أحمد شوفي ل مسرحية «مجنون ليل» : 


حَبَلالتسوتاة خيناك لتحا 
فيك ناغيناالهوى في مهده 
وكصدونها الك لشمس في مَغريها 


وسَقى الله صبانتاورعَى 
ومتسيياء كنت ال رمتسا 
وَبَكَرْناصسَبَتَنَاالمطْلقا 
ورعيا غْنَمّ الأقلٍ مغعا 


2 1 ٠. 2 2 اس‎ 


لمتَرِدْعَنْ أمُس إلا إضْبََا 
9 و 0 كَ 
وتبون الارض إلا موضعا 


وعل هذه الصورة جاءت فصيدة حامل طاهر «أولى كلرايت الحب» : 


لابينلا ادر انيجي 
قل [ لَهَايَاتاحٌ ماذالورنث 


: 2 ره 
نينتا تباحت لما واحدة 


0 ل قرا ء اصة ١‏ ملته ْ 
ابي للماء يكبا قا 


؟: ‏ الصورة الرايعة: 


وهي من المجزوء (العروض صحيحة والضرب م 


يري نبل ثلث اللكسة 
بعك جد رمن لكيه 
د ده ملعجته 
بالّذي في تفيها الصطَربة 
عَيرَ أن الحبّ في هرجَظِوه 
كلا لالخث زؤى مَنُوبلوهو 


( مسبغ . والتسبيغ زيادة حرف سنا ١‏ 


على ما آخره سبب خشف 2 فتصير التفعيلة 00 


لم 


يَاخَلك / وبَعا واس تخيرًا رَئ/ حَنْ بعش أن 
قاعلاآتن قاعلاتنٌ قاعلاتئن قاعلاتان 
وهذه الصورة قليلة الاستعال» وعليها قول ابن عبد ربةء والبييكة الآخير مذدور 
والبيت الأول مصرع : 


ضّ 5 ها 6 1 22 - أذ 
ف ©" بم 0 ٠>»‏ قَْ .- 
- هو 
ع 0 ع ماك 
٠‏ 


5ه الصوره الخامسة: 
وهي من المجزوء (العروض صحيحة والضرب مثلها صحيح) : 
نايهنو نايهن | نلئز نابلكئ 
ومثالما : 
مقفراتٌ دارساساتٌ مثْل اعنات د عد 


م١‎ 


متفبسسرادن دا سات 
ومن ذلك قول أحمد شوقي : 
ان سسا با لفس در اتن 


نت إن شه دبعيمسى 
0 ' ا 0 
ليس من عمريّ وم 


ماي سم 2 
مثلايا/ت ززبوري 
0 06م >ثع ه 
فاعلاتن فساغتححلا تن 


وبكفيك دوال ني 
ىََ وس هوهلى وتجاثنبي 
و إذااشقيت ظا سس صو 
لاترى في ولقائي 
ومتساتي فو التنائي 
فيك واكك من دكا تسح 


وقول حمود حسن إساعيل ف قصيدة (اغر للملاح» : 


مَعلنايافخً بر وارْحف 


00 القائرينَا 
ا 
وافلا الدَيا رَنينَا 


اه 3 7 


سرادت .+ بائيا 
سرك عريبافي جماقا 
68 ََ , للد ار 8 ١‏ 


وقول عبد اللطيف عبد الحليم قْ فقصيدته اموت سقراط) : 


أعان النساين عن امس يت 
ا 7 

257 كك 0ت اكد 
وايسامٌ ضَائعٌ اليخ 


سَدَانٍ مَصلوتٌ مَذدَامَا 
6 ما 1 7 

عنصن مطموويس هتنازاقسا 

نة ل يلقَ شفانمها 


وقول عبد 0 صدقي ف رثاء زوجته : 


عاذرل لوباك الب 


لَه طَالء. ولوطا 


رُوجَتي صنوي وهاالىي 


و 2 0-7 

ومنها قول ابن زيدون : 
تيهنا على ظنيّ جححساسس: 
رع اكات سمسح حا ار 
2 العنيتك اعتشينحاا 
والمتكاذي هد سهامٌ 
مك ى 64م و 

وكسدذ| التدفد إذامييا 
و ييز الينام الختصسا 


ا اليد سينا ولكنْ 


و 


ا رس ان د 


ك1 رن و 2 م 0 
5 4 


' يبال لتنا الك 


يَرَحٌ الدَّهِرٌ وياشًّو 
ءِ على الاآهَسالٍِيَ ساسٌ 
لت اعيبيي ند 
وااتمياد يمي تسكنان 
وَلَكَمْ أكلدّى اميا 
د جد ماد 
كوه وسيسب يناش 
الكبيسية اله ليجات 


الله 


5 الصورة السادسة: 
وهي من المجزوء (العروض صحيحة والضرب محذوف) : 
فَاعِلآثنْ قاعِلةآئنْ فامِلئنئ قاعِو 
ومثالما : 
مَالِ قَيَثْ به المي ععياةن كييك 
تقطيعه : 
0 بث بهو لتب ميان ف تسا ذا تمن 
وهنها فول العبا ف ون :ا لحنت : 


تبجنا ايحال تتسية سسووق سبال يل آم دسجي 


2 7 5 ًَ 7 7 5 داق 2 هَ 
تتلحيت [لتسفوق تسسارا عتسسححدال «تفييبيدة 
0 فالمجتسة رح دو ححمم وجيت تيه ل : 

وه قله 1 5 
كل يوم وَفيِه مستعيمد من عله 


8 7 ا : 
انهه لتشحاد عر كتتحجتسلة 
لق حبيني جائئن عَنْ/ جَسَاة 


4 


ومجمل بحر الرمل أن له ست صور. ثللاث منها تامة وثلااث صور محجزوءة , وهي على 
النحو الآتي : 

: الصورة الأولى : تامة» العروض محذوفة والضرب صحيح‎ ١ 

فَاعِلَتُنْ فَاعِلاَئُنْ قَاعِادٌ نَاصَاوَتنْ فَاعَلَتُنْ فَاعِلاَثُنْ 

فاعلاتنْ قاعلاتنْ قاعلا فاعلاتن قاعلاتن قاعلاث 

: الصورة الثالثة : تأمة, العروض محذوفة والضرب. مثلها‎  “* 

: الصورة الرابعة : جزوءة . العروض صحيحة والضرب مسبغ‎  : 

قفاعلاتئن قاعسلاتنٌ فقاعلاآتنْ قاعلاتان 

ه_الصورة الخامسة : جزوءة . العروض صحيحة والضرب صحيح : 

8 اء لان 7 1 سن 8 اء اتن 8 اء 0 

5 الصورة السادسة : مجزوءة ) العروض صحيحة والضرب تحذوف : 

* والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو الخبْن» وهو حذف الثاني الساكن . وأحيانًا 
الكففّء وهو حذف السابع الساكنء ولكن الكف قليل جدًا في هذا البحر. 


3 المتقار َي 


بحر المتقارب يقوم وزنه على تكرار تفعيلة واحدة (فَعُوْلْنْ - / / 0/ 0) ثهاني مرات في 
حالة تمامه . وفعولن مكونة من وتد مجموع وسبب خفيف . ولأن بيته فيه تقارب بين 
الأوتاد بحيث لا يفصل بين وتد واخر إلا سبب واحد خفيف؛ قال العروضيون إنه 
سمي المتقارب لهذا السبب» أي لتقارب أوتاده بعضها من بعض لأنه يصل بين كل 
دن يب ع فتتقارب الأوتادء فسمي لذلك متقاري7'؟. 

وإيقاع هذا البحر متدفق متلاحق. يحس معه سامعه بالتحدر والمتابعة وتوالٍ 
الوقع . وهو بحر بسيط النغم مطرد التفاعيل منساب؛ ويصلح لكل ما فيه تعداد 
للصفات وتلذذ بيجرس من الألفاظ وسرد للأحداث في نسق مستمرء ىا يقول بعض 
الباحثين. والشاعر فيه لا يستطيع أن يتغافل عن دندنته» فهي أظهر شيء فيه" . 

وهذا البحر يستعمل تامًا ومجزوءً. والتام له أربع صور والمجزوء له صورتان. 
فمجموع صوره ست صور. 

والنحاف الذي يدخل هذا البحر هو أن «فعولن» يجوز في الحشو أن يحذف 
ناميه :ويسمى القيفن . فتصيين :الول يرون الماحعكة هذا النيعر أن تيل 
العروض فيه وهى التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول يجري فيها الحذف (وهو حذف 
الست للع ين اللفعن :)خضي اننا مجرى الزحاف» مع أن الحذف علة بالنقص. 
ويقبل هذا فيه فلا يشترط تساوي الشطر الأول من الابيات؛ إذ يجوز أن ينقض الشطر 
الأول من آخره مقطعًا طويلاً» كا يجوز أن يقصر هذا المقطع فيصير «فَمُولٌ) وهو 
العيون قيضا 
() انظر: كتاب الكائيٍ ف العروض والقواقيٍ ”8 . 
(9)انظر الراقيك إن فهم أشعار العرسب وصناعتها ١١5 /١‏ عبد الله الطيب (دار الفكر) . 


1م 


وصور هذا البحر كا يل : 


تامة (العروض صحيحة ‏ مع ملاحظة أنها يمكن أن تكون مقبوضة أو محذوفة - 


عق قن موقنو ماو اند موق دن 
فعولن فعؤلن فعولن فعولن 
ومثاها: 


مك 5 - وروي كٍِ 


٠. -- 


فأمم / ميمُنْ / مَيمُ بُ/نُ مُرْرِنْ 
َعُولْنْ فَعُولْنْ فَعُولْنَ فَعَُوَلْنْ 
ومن هذه الصورة فول ابن زيدون»: 

للد سيرك لبي الطْويِاا 
إن عَصفَث ينك ريح ادو 
كا انحن إن أطليث الشيسياة 
ست أبا القايم الظَافرَ ال 
الجسم تح من والدتييا 
وأقلام ةوَفقٌ أَسْياقَه 


و 1 ءعه 5 ًّ 
ا إلبنا يَعيدَّالرجاء 


مو ا و 2 و كف امه 
فَعَوْلنْ فعولن فعَولنْ فعولن 
تََلْفَاهُمُ القَومُ رَوى نِيامَا 


قألفا/هُمُ لَقَو/مٌ رَوْبَى / نيامًا 
1 8 و 8 5 8 و 0 
فَعوْلنْ فعولن فَعَولن فعولن 


وَيَشْفِي وصِالَكِ قلبي العَليلدٌ 
فَقَدتُ نَسيمَ الحياةالبَليلا 
ول يد دعذريّ وَجِهَاجميلا 
مُوْيّد باله مَولى مُقيلاآً 
ناه كشأو الجواد التخيلا 
َظَِ الصَّرِيِرٌ يُباري الفايسيلا 


أذ و 


يظلل دنا الكرى بالجباح 
اتسي بها عل وججسسوه يه 
56 جبين الرّمان الوقاح 
إذا الدَّهْدٌ مَاطلنا بالسّماح 


44 


ل 1 ع 0 2 


تقطيع البيت الأخير: 


أراك / خلقت / لاه ن/نَنْ 
َع ا ل لن فه 5 


؟" الصورة الثانية: 


تامة (العروض صحيحة والضرب مقصور) 


الات و ل قود جد رلور قفي لكان 
فعولن فعولن فعؤلن فعولن 
ومثاها : 

ويأوي إلى نسوةبَائسَات 


ا م : 


44 


وأوق إلى مبا سود اجا ران 
لخ لها و ل واد اف ل الي ا ب كه 
فعولن فعولن فعولن فعولن 
سَكِمّتٌ الحيلة ومّافى الحجياة 
سَعمْتُ اللَِالِي وأؤجاءَها 


ومن هذه الصورة قول إيليًا أبي ماضى : 


سلامٌ عليكمْ رجال الوفاء 
ويَافْيََ القلبٍ بالتَاشتينَ 
ل السرهدر ف الأ عن !د لا رصيو 
إذا اتسنا اكرث شان الديسحات 
خُصون البسلادٍ وأشسوارة 

3 و ف 1 ع يهم 


ثَعَاودُنافي ال الكخفاح 


نُمَاو/ دنا في / يحالٍ ل/ كفاجي 
06 ل و لنْ مو لْنْ و لْنْ 


د بو ل و ل ب 2 5 
فَعولنْ فعولن فعَولنْ فعَول 
وشعْتِ مَسرَاضيعَ مل السَّعَال 


وشْعْئْنْ/ مرضي اسع مثْل سد سعَالُ 
لو لسن 0 ِلْنّ .ع لحن و 0 


ومَاإن تَجَاوَرتُ فَجْرٌ الشبابٌ 


0 ا - مه 5 


وألفٌ سلام على الوافياتٌ 
تفي هسؤلاءِ جمَالُ الحياة 
وشْهْبٌ إِذَا الشّهبُ مُسِتَخْفِيساتْ 
فإن الشبسبات انو التحسوات 
ذنم لحرّسُهاوالحة 
قَياأمْي فَاخرْبَِاهُوَاتْ 


ويَاحَبَّدًا الأمَّهاتٌ اللواق 
مر إلى _- ِ 22 
فَكَمْ لذت أَقَهة يبراع 


يَلِدْنَ النوابعَ والنَابقَاتٌْ 


الى ساس اع هعس 6 
وكمنشاتامة فى دواة 


ومن هذه الصورة قول الشاعرة سعاد الصباح : 


تبي أتَسْرّجَعْ لذَكرّياتٍ 
2ه 31 سَعَعسيا لحان 
وكيف رأيتا ضياءً الكواكه 

وفنجاذا نيش تيتا الدريان 
نينا الحساب تسِينًا العِتَابَ 


وِمَاذادَكَيْنًا؟ تَكَرْنًا الوّعوة 


و َ 
3 9 م أ 0 ؟ و 2 


إِدَامَا خَلوتَ لصّمتِ المساء 


مها ليان ينا ال فاه 
نا الشينات ا التاء 
ذكيرونا الشملاة ذكيرنا الوفناء 
ف الصبيرر ا بوانت 


 “‏ الصورة الثالتة 
اك ل فده ا لاتق 
فعولن فعولن فَعولن فعولن 
مثاها : 


امن ل 0 ومو ل ل بف . -ن 
فعولن فعولن فعولن فعو 
وأرُوي منّ الشعغر شعرًا عَويضًا ُتنّى الرواة الذي قذ رَوَوَا 
556 

تحن زرا لد لدي تسد روز 
وه 3 0 4 
فعولن فعولن فعَولنْ فهو 


وأَزْوي/ منّ شْشع/ سر شِعْرَّن/ عَويصَنْ 
َوِن تون تاودن تقو 
ومن هذه الصورة قول احي 
إلام طّوابيّتة العاذل 
براه مِنَ القَلبٍ نسيانكمْ 


تقطيع البيت الثاني : 


ولآرأيَ فى الحبٌ للعاقل 


14 


4٠ 


يراد / ين قناعت نيبا كه 
1 2 2 2 
فعُول فَعَولنْ فَعَوِلنْ فَعو 


مو لْنْ 0 إل 2 لْنْ 0 5 


ولخي أن الكازق :ل الفعيلةالسوضى تقرى رق الوحاقه»فتد يان وقد لااباق. 


ومن هذه الصورة قول أحمد شوقي : 
غكاف” عتتد تلقئ البسدرونين 
ويلك الأوراعي بسانيام 
وقول علي محمود طه : 

أخي جاور القفالونَ المدى 
أخن ا الد حجن الأيميم 
اخى إن حيسرى ف تسراهحا دمئ 
فَكَيّرُ على يوه سم موج71ّة لخيرّة 
وقوله 050ص 
طَوَيِتَ ييا حر الحري 
ِل على عا يَف سرون 
وتَلْحَظُّهم من وراء الحية 
شَّقِيت بهم حيثُ سةة الغَبِيٌ 
ا 50000 
لفدظلت الارّض في ليلجما 
ات الإقاضة ضيه اللقباه 
وبت و اياك يمرل 
لصوا يمار بسالطّسوة 15 


مهسار عسْيراسيسد ف اللكت 
م ائتْ فيج | الغ 6 الممخت 


فِحَقّ الجهاكدٌ وحقَّالفزدا 
نلو لليية بخصد أن عتحذا 
أرَى الوم مَوعِدَنَا لآ المَدَا 
وأَطْبَْتٌُ قوق حَصَامًا اليَدَا 
بك نقد نينا السعدا 


لس ِ 7 072 - 7 ض 5 
ا 


كان ويل ده في مجلس 
وبالأسَسل الوَرْدلم يرس 
وناء الغسرام فَلَم أمفحس 


َه ع 4 


كاي لنت أمير اقلم 
جلالتك وَاللَيِلٌ في صَمته 
ومالث فطُوَّقَهَاسَاعدي 
وان المفستات لَفِي يردمَا 
وقَلتُ وكَفيَ ف تببتبسا 
جَلاءهُ وَالحبٌ أونِعمَة؟ 
وقول أبي القاسم الشابي : 


إذا الشعث توتحا راد الحينناة 


ولا د نس ة لجل ان لجو 


ومن لآ يحب صعوة الجحبال 
2 ّ 7 4 
ومَنْ لايعانقهة وق الحياة 


؛ الصورة الرايعة: 


قاسةرالعروضى مع والقويت ا ليوا هو ذعاي لبي تيه اكير 
التفعيلة . وذهاب الساكن من الوتدل المجموع . وإسكان ما قبله , فتصير التفعيلة الفَمْ) 
فقط): 


اق اوه ال لوقه ع واو ره 
فعولن فعولن فَعوّلن فعولنٌ 
ومثالها: 

خَلِيِي عوج َّاعلى رسم ذَارٍ 


الك 


خليلد/ي عَوْجًا/ على رَسْ/ م دَارِن 
5 2 8 َو 2 جو 0 
فعولن فَعَولنْ فَعَوِلنْ فَعَولن 


ولد صحصطاحب المنطق الأنفس 
فلا عير أن :تعث كاللجر ين 


و م 


متك ة بَصة الملْمَسٍ 
وإن الكسسيياء اب منطيق 
الأ صرحي ني أونا"مي 


ره 
رم 


فلاًمدٌ أنْ يستحيب الَدَرْ 
- بد امسر أذ 3 0 


و 0 َو 3 َو 5 هه امه 


1 ه ه بيو ةع سمس ه سك 0 
خلت من سليمَى ومن مهمه 


خلت هن / شليمن ١‏ :وفن مداسية 
7 2 ولي 2 كا 
فُعولن فعَولنْ فم ولن فَْعْ 


4١ 


ومثله» وهو مصرع : 

ألم نتسألٍ القهمٌ عن حَْرة ( وعَن ضَربَةالسَّيِفٍ والقمره 

وهذه الصورة قليلة الاستعمال جدَّاء ومنها قول ابن عبد ربه» وقد ضمئه البيت 
الأول اق البيقين السافين: 

ولآ تبك ليل ولآ م . دب 

0 لت 0 085 لك 6 لكك كك 0 لكك 

ودَعْ وناك على أزشم قليسَ الرسوُم بمُبْكئّة 

خَلِيِينَ حوبجاعل رَسم دَارٍ كلسي تلتيزت تحيدة 


ه ‏ الصورة الخامسة: 


جزوءة (العروض محذوفة والضرب محذوف) : 
َو م مو 1 2 ا 1 
فنعهولن فعولن فعو فعهولن فعقولن فعو 


وق اويِتُ مُستَعٌصلقا ‏ ر”طتاك فلم تَسْمَعي 


4 


جلوغآن هم ا 


5 الصورة السادسة: 


مجزوءة (العروض محذوفة والضرب أبتر) : 
9 2 7 5 7 5 7 و 8 
فلن فلن ففوؤ ‏ فغع وِلنْنفهُ وِلئنْ فغ 


تون فون تقؤ ‏ هونن هون فَغ 
وهذه الصورة قليلة جذدّاء وليس ثمة شعر على وزنها غير هذا البيت الذي يسوقه 
العروضيون شاهدًا عليها فيها أظن . 
وخلاصة المتقارب أن صوره على هذا النحو: 
ادا ضور الأولى : تأمة و صحيحة ا يع 
َعُوْلْن فَمُوَلْنْ فَعُوَلْنَ قَهُوْلْنَ 0 فَعُوْلْنْ فَعُوَلْنْ فَمُوِلْنْ فَُوَئُنْ 
١‏ - الصورة الثانية : تامة (العروض صحيحة والضرب مقصور) : 
َعُوْلْنَ َعُوْلْنَ فَعُوْلْنَ تَهُوْلْنَ تَمُوَْلْن فَمُوَلْنْ فَمُوَُنْ فَعَوْلْ 


1 


54 


: الصورة الثالثة : تامة (العروض صحيحة والضرب محذوف)‎  “ 

وا ل ل نوكه وني و عي تم 4 وك م 2 
فعوْلنْ فعولنْ فعَوِلنْ فَعَوْلنْ فععمولن فعَوِلنَ فَعولن فعَوْ 
مع ملاحظة أن الحذف في تفعيلة العروض يجري مجرى الزحاف . 

؟ ‏ الصورة الرابعة : تامة (العروض صحيحة والضرب أبتر) : 

و ا و 2 كه كو هذه 2 00 و م 
فَعَوْلنْ فعَولنْ فعَوِلنْ فعولن فَعَولن فعوِلنَ فعولن 3 
ه_الصورة الخامسة : جزوءة (العروض محدذوفة والضرب يحذوف) : 

و وكاو و 0 5 َو و 0 5 
فعولن فعؤولن فعو فعهولن فعولن فعو 
 ”‏ الصورة السادسة : مجزوءة (العروض محذوفة والضرب أبتر) : 

و 8 ع 5 و 5 و 1 همه مرو 3 م م ه 
فعغقوولن فعهؤولن فهو فعهولن فع ولن فع 


/٠ء‏ المتدار كن 


بحر المتددارك بحر لم يضعه الخليل بن أحمد» وإنها استدركه عليه الأنخفش . ولعل 
الخليل لم يضعه لأنه لم يجد شعرًا على وزنه من الشعر القديم. ولعل هذا الوزن نما 
استحدث من بعد» ولذلك يسمى أيضا المحدث . وتفعيلته التي يقوم عليها هي 
«فَاعلْنْ - / ه/ / 4» وتلاحظ أنها مقلوب فعولن. انا اذا قدمنا السبب الخفيف في 
فعولن فصارت «لن فعو» تحولت إلى تفعيلة المتدارك أو المحدث «فاعلن» . وتتكرر هذه 
التفعيلة نان مرات » فتكون صورته : 

وقد أثبت له القدماء صورة واحدة وهى الصورة السابقة وأوردوا شاهدًا عليها هذا 
الت ْ 

جباء تاف سانا صباكا بعدما كان ما كان من عامر 

وهذا البيت فيم| يبدو مصنوع » مثل أبيات أخرى في شواهد العروض ٠»‏ وتقطيعه : 

جاءنا / عامرّن / سال / صالحنْ 2 بعدمًا/ كانما/ كان من/ عامري 

والنحاف الذي يدخل هذه التفعيلة هو الخبن» أي حذف الثاني الساكن» فتصير 
التفعيلة «فَعِلّنْ) وهو مستحسن في هذا البحرء وسموه الخبب» ومثلوا له بهذا البيت : 

ك0 ره صْرِبَثْ بصَوابقة ‏ ََهِااابجلٌ وجل 
وتقطيعه : 

رَئْنْ / ضُرِبَت / بصّواا لبتن ‏ طَلفْ/مَفَهَا / يَجُلْنْ / يَجُلُو 


و 


زحافه بين الصور السابقة. وهذ بعض الامثلة : 


ا 8 0 000 ا ا له ع 
فشحَّاك واح زنك الطلل 


و كدو اعون تع دين ا لفشوي ليا 0 أو «قاعل» بسكون اللام . 
وسموه الغريب» والمتسىة وركض الخيل . وقطر الميزات . ومثلوا له 


مامنَموميمضى عنلا 
1 0 0 0 8 


م 
الو 4و ف لله 
وَئْ: َنأ ؛ َنأ يَأ : 


عبيون اسان عب اهدو رتاف العاف 


و 


سَيَدًا كان كم سَاقَنَاصوتَةُ 
كيانغ كلا فا رالَ مَاهِوَ 7 
يَعَدفْقُ هَذاهَدِيرٌ الرُّجْرْ 


ل تفولواة وَمحمث. دَعُونٍ مع ال 


تقطيع البيت الأخير: 


45 


لا تَقُو/ لو وَهنْ/ ت دَعُو/ ني مَعَ ل 
تان نان تن قابن 
يقول أبو الحسن الحصري 
زفسسيينة الناز وأكييت: 
يكاة التَجْمُ يي 


ايد أل در نزي 
كلف بغ زلٍ ذي هَيَفٍ 


ل 


تافذافي جَوانحتَا ميد 
مسبونية ل امسسسامعننا أمرّدًا 
نحا و كر ارو كاتعيسه 

ا ل كن 2 1 


وهم أكملٌ في وَعْمِيَ المسَهَذَا 


َم أخا سيل في/ وني / مَشهدا 
فَاعلَنْ فَعَلَّنْ فَاعِلنْ فَاعلَّنْ 


4 


ق ام إل ا 0 0 2 


السف للسن ههه ' 
يها تترعياهة وب رصتهدة 


وو عتييان اميه دتما 
تقطيع البيت الأول : 
لداعل طصة عد :هئ //عدهو 


1 0 0 و 0 


5 2 7 ا وو 
في اللوم فعز تصيذه 


أقيا/ م سُسَا/عة مو عَِدَهو 


ع 


ل م 1 ل 


*“- يقول أحمد شوقى يعارض القصيدة السابقة : 


ممتعياك: حقمهاة مس تحيده 
0 وو 2 و 
حخران القلب مقكلذبئمه 
أووّى خحرققا إلا رَمَقا 


ىا مة 


2ع و 
يسوي الورقٌ توه 


2 الو 


8 و رةه راو 
ذتك هه ورحم ده 
ب و 5 واه وو 
ملكلروح الحفن مسه ذه 
و 00 7 و0 وو 
هيه عليك وتذنثقله 


و د 5 226 وو 


؛ ‏ يقول أمل دنقل في قصيدته «شىء يحترق» : 


7 و 


شليوفي قلبي يحترق 
و 


00 8 7 3 
إذ تمضى السوقبت فنفترق 
و 8 ١ ٠‏ 2 7 41 
رايد بيبا عي د 
م 2 2 و 
وأتابحطورك مرتفق 


والوّجه 1 000 
سحررٌ فَطَقَافيها المَرَقَ 


و + فيه وو و 
٠‏ 55 

ون 

0 معو 5 5 56 1 
ص و 


9 1 َّ ء يي 
وثارك نش وى تلذلق 


04/ 
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2 و ع مس 
1 الأايدىّ راغعمعة 


و وو 2 ٠‏ 2 


ا ال 0 
2-2 و 


1 1 1 أ و 0 وو 5 7 


ع فى 2 و ا و 
واراه كخحلس م يسحطق 


ذهو و ل 5 -3 2 


وقد توسع الشعراء في استخدام هذا البحر في الشعر الخرء ويرى بعض الباحثين أن 
هذا البحر يكمن فيه سر تطور الشعر العربي» وذلك لقربه من الإيقاع النثري . 


١‏ لفصل الثاني 


١‏ ليحور ذات الوحده المركبة 


مدخل: 

البحور ذات الوحدة المركبة هي التي يتكون وزن كل منها من أكثر من تفعيلة سواء 
أكانت ثنائية أم ثلاثية» فهناك وحدات ثنائية مثل «فعولن مفاعيلن» وهي لبحر 
الطويل. ولا بد أن تتكرر أربع مرات في البيت» و١مستفعلن‏ فاعلن» في البسيط . 
وتتكرر أربع مرات كذلك في البسيط التام . 

وإذا نظرنا إلى نظام الدوائر كانت وحدة المديد ثنائية «فاعلاتن فاعلن» وبحسب 
نظام الدائرة تتكرر أربع مرات» ولم يوجد شعر عرب على هذا الوزن الذي يتكون من 
«فاعلاتن فاعلن» أربع مرات» ولكن وجد شعر عربي من المديد على وزن «فاعلاتن 
فاعلن فاعلاتن» مرتين» مرة في الشطر الأول ومرة في الشطر الثاني» فقال العروضيون إنه 
مجزوء وجوبًاء فإذا تعاملنا معه وصفيًا قلنا إنه بحر ذو وحدة ثلاثية «فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن» تتكرر مرتين في البيت . وعلى هذا يمكن إعادة النظر في بعض الابحر الأخرى 
كالمجتث والمقتضب والمضارع » فهذه الأبحر من حيث الوصف الذي لا يعتمد على 
نظام الدوائر ثنائية الوحدة. ولكنها بحسب الدائرة التي ينتمي كل منها إليها تكون 
ثلاثية الوحدة» مثل السريع والخفيف والمنسرح» ويقول عنها العروضيون إنها مجزوءة 
وجويًا. 

والبحور المركبة تسميها نازك الملائكة «البحور الممزوجة». غير أن التسمية بالمركبة 
أوفقوأد لفن الرال )ةالوو شعة .فى الطوسل ».اميد والسيظ: 
والخفيف » والسريع, والمنسرح. والمجتث» والمقتضب » والمضارع . وسوف نتناوها 
واحدًا بعد الآخر. 


1 


لسيوضلا-١‎ 


الوحدة التي يتألف منها بحر الطويل هي «فَعُولٌنْ مَمَاعِيلُنَ) . 
وهي تتكرر في البيت أربع مرات. بحيث تصبح الصورة الصوتية لهذا البحر هي : 
١‏ ال ل م ا ا ا اليه اوت لالدو اللو الحو ا جو اه 
فعولن مَفاعيلن فعولنْ مُفاعيلنن فعولن مَفاعِيلنْ فعولن مَفاعِيلن 
مع ملاحظة الوضع الذي تكون عليه تفعيلة العروض (وهي التفعيلة الأخيرة من 
الشطر الآول) وتفعيلة الضرب (وهى التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني) . 
الشعرء لأنه ليس في الشعر ما يبلغ عدد حروفه ثانية وأربعين حرفا غيره؛ والثاني أن 
الطويل يقع في أوائل أبياته الأوتاد» والأسباب بعد ذلك» والوتد أطول من السبب 
فجن للف و1 
وعروض هذا البحر لا بد أن تكون مقبوضة» أي أن الخامس الساكن فيها محذوف. 
ياه احرف : يقصر فيها المقطع الثالث» فتكون مَفَاعَلْنْ) . 
ولا تأ هذه العروض صحيحة إلا إذا كان البيت مصرعا وكان الضرب صحيحا. 
مثل : 
5 2 0 مرو ةر تو حو 7 - 
ألاعمْ صَباحًا أيَبَا الطلل البَالي ‏ وهّل يَعمْنَ مَّنْ كان في العٌصّر الخالي 
وده تقطيء غلا السة: 
/ 9 و م هم عه وس > ”> 2 م مسا اماه - .اي ” 
الاعم/ صَباحَنْ أب/ يه طط/ لل لبَالي ومّل يَ/ عِمُنَّ مَنْ كا/ ن فلع/ صر لخالي 
3 م 00 ا 2 5 م 2 ع 5 م 
فَعَولنْ مَمَاعِيلنْ فَعُولنْ مَمَاعِيِلنَ فَعُولنْ مَمَاعِيلِنْ فَعُولن مَمَاعِيلنْ 
()انظر كتاب الكافي 37 . 


١١و‎ 


ولهذه العروض ثلاثة أضرب » بحيث تكوّن العروض مع كل ضرب منها صورة من 
صور بحر الطويل . ومن المعروف أنه لا يمكن جمع ضربين أو أكثر مع عروض واحدة» 
فلكل عروض ضرب واحد في القصيدة الواحدة» وذلك لآن البيت هو وحدة القصيدة. 
وشرط الوحدة التساوى . وإذن»: كل بيت متساو مع الآخر. 

ون انج تلاك عور انها كتناذك الشرنه» على 


١‏ الصورة الأولى: 
وهي الأكثر شيوعًا في بحر الطويل» وضربها هو ١‏ مفاعلنْ» فهو إذن ‏ ضرب 
مقبوض مثل العروض » مثل : 
سَشْدِي لك الأامُ ما كنت جاهلاً 2 ويأتِيك بالأبار مَنْلم ترود 
وتقطيعه : 
سَتْبدِي/ لك لأيَا/ مما كد/ت جاهلّنْ ويأتي/ ك بلأخبا/ر مَنْ م/ تَرَوُودِي 
كول قاين تقوأن تان قوأن تقابيأن قفون تشابن 
وم ذللك:: 
خَليَ إن ضَموا بلي فقَرّمَا " [ النَّْشَ والأكمّانَ وَاسْتَغفِرا ليا 
ومن هذه الصورة أيضا : 
فيَاشَرْقٌ طالَ التَومُ نابض فإنّ) يَدُالدلَ عبتا الشعوب التَّوَائمَا 
سرود من الأخلاق 5 سلاحها يفل حدية لظّلم إ هن حاشكها 
تراك مِهادٌالأنبياءء بتَطَّهِ ‏ تلفق نو : الكَونْ ؛ كالسيلٍ عَارِمًا 
فأشعل رما الهَامدِينَ وقُلَ لهَمْ هُناجِذُوة الماضي تُثيرُ القزائقا 
تقطيع البيت الأول : 
باش طال توا فانتض/ فإنت َدُ ذدلُ/ ل تجتاح نذ/ شعوت ن/ستوائمًا 
تَعولْنْ مَقَاعِيلُنْ فون مَقَاعِلْنَ فَمُولُِنْ مَقَاعِيلُنْ تَعَولْنْ مَمَاعِلُنْ 


٠١١ 


ويقول حمود سامي البارودي : 
سوايّ بتَحنانٍ الأفاريد يَطربٌ 
وما انا ستو ناب انق ا 
يلكن أخو هم ل 
نعَّى التو عَنْ عينيه ل أ 
له 50 ته نَع الوّحش طايها 
همامة نفس اميت كل مأرب 
ومن نكي الفلجبالاهة تنسبة 


وغيريّ باللّذاتِ يلهو ويَعْجَبٌ 
ويملك سَمعَيه اليراعٌ اليه 
به سورة نحو الغلا راح يداب 
ها بين أطراف الأسِسَة مَطلَّبُ 
وتَدو على آثارها الطَيرُ تَتَعَبُ 
فكلفتِ الأيّام اليس وهب 
ف الذي يَلقاهُ فيها مُحبّبُ 


تقطيع البعق الأول : : 


سواي/ بتحنانٍ ل/ أغَاري/ د يَطربُو 
2 2 0 6 5 
فغول مَفاعيلنْ فعولنْ مَفاعلن 


وغير/ ي بِلْلَذُذَا/اتِ يلهُو / ويُعْحَبُو 
2 د 2 0 1 
فعول مَفاعيلنْ فعولن مَفاعلن 


ومن ذلك الأنيات المتفرقات : 
جدلك سان الجمع بيني وبيته 
وقَذ لامي ولخبت ابل اسار 
ألآ ف سَبيل المحد ما أنا فَاعل 
يداي افيد 
إِذَاسَألَ الإنسَان أيَامَهُ الغتى 
سَعَمْتُ تكالِيف الحياة تعر 
وما الحسن ف وَجهٍ الفنّى شما 

إِذَا صحّ 0 الخالق المرء ١‏ بحل 
إِذَا الْصَرقَتْ نفسي عَنِ الشيء لم تكد 


تقطيع البيت الأول : 

دّنْ لز/ رَمَانِ لجم/ ع بيني/ وبيتهُو 
.كوه نتن لو كو او روه 1ه 
فَعولن مَفاعِيلن فعولن مَمَاعِلنَ 


١٠١ 


ع را حال وكَاليَا 
ساف وإقدامٌ وحَرمُ 0 
ومن وَحَد الإإحسّان قَبِدَاتَقََدَ 5 
وكنت على يُعْد جَعَلْئَكَ مَوعذدَا 
َانيبَ ححولاً لآ بالك يَسأم 
ذالم يكَنْ في عله والخَلائقٍ 

عَسيرا من الآ ال إلا مَيَسّرا م 


إليه بوَجه آخر الدّهر تقبل 


لتفرب/ هي بيني / وبين ذ/ ستوائبي 
ل د 2 3 
فعولنْ مَفاعِيلنَ فعولن مَفاعلن 


الصورة الثانية: 

وهي أقل من الأولى شيوتًاء ويحدّف فيها من آخصر تفعيلة الضرب المقطع الأخير, 
فتصبح التفعيلة #مفاعي» وهي تساوي في ععدد المقاطع وترتيبها اقَعولُنْ؛ ويسمي 
العروضيون حذف المقطع الأخير من هذه التفعيلة وأمثالها - وهو يساوي سببًا خفيفاء أى 
ركه فبك ا ل 00 وإذن» ضرب هذه الصورة محذوف » وهي على هذا النحو: 
لبا ايراج شر كياد اظيا واي 
ومن ذلك قول جميل بثينة : 

لحا اللمّن لآ ينشَعٌ الود عندهٌ ‏ ومن حَبْلَ هةإنْ مد غيرُ مين 
ومن هو ذو لَوبَينِ ليسَ بدائم 2 عل خلتي خ ون كل أمين 
تقطيع البيت الأول : 

لح للا/سة مَن'لآ يد/سمَعٌ لوذ/ دُعندَهُو ومن حل/لْهُو إِنْ مذ دَغيرُ / متي 
وأ تابن لون مال كمون تفاعبئن فول متقاجي 
تقطيع البيت الثاني : 

ومن ش/سوَ ذو لوتب/سنٍ ليس / بدائمن على حا لقِنْ خؤوًا/ن كذْلٍ / أميني 
تَعَولٌ مَمَاعِيلْنْ فَعُولُ مَقَاعِلُنْ فَمُ ول مَمَاعِيزُنْ نول مَقَاعي 
ومن هذه الصورة قول شوقي : 

أرقتُ وعادَئني لذكرى أجبّتي ١‏ شجُونٌ قِيامٌفي الصُلوع قعُودُ 


ومن يحم الاشواق 2 يتعب و2 2 يختلف 


عليه «جدمار الهوى سبتلي 


لقِيتَ الذي لم يلق قَلبٌ مِنَ الحوى لك الله يا قَلبِي أأنت ححَديه 
ول أخل يِنْ ود علَيكَ ورف ذا حل غيدٌ أو تَرَخَل غيةً 
وروقن كنا شنناة تيون ظلنة ‏ اله ووكرار ايرام تستيية 
طلا والطَّدُ في جَبَاتِه غُصونٌ قيامٌ للشيم سح ودُ 
ميل إلى مُضْنَى العرام وناره يُعارضْها مضنى الصضَبَا فَتَحِيِدٌ 


. الحذف : هو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة» وهو علة بالنقص‎ )١( 


١١7 


أرقثُ/ وعسادتني / لذكرى/ أحيبتو 
و م 2 0 8 
فغول مََفاعيلنْ فعولنْ مَفاعلن 


5 ون 000 و - و 
شحوننٌ / امن فض/ ضلوع/ قعودو 
6 د م 4 مه مو 1 َ 


ومن هذه الضيورة الااف الآتية : 
ومَنْ سَرّ أهل الارض ثم بكى أسَّى 
أ نم رس أ و 
قَرْب كتيب ليس تندى جفوثة 

2 6 وى ساس 2 2 

75 ف‎ 8 ١ 
0 ا‎ 
عني عن الآوطان لد يستفزنل‎ 
م َ 8 و‎ 
وإن مديح الناس حَق وباطل‎ 
إِذَّا نلث منك الود فالكل هين‎ 
دان ارا َادَى الوب ع الغنى‎ 7 


ل 


7 و 
بكى بعيونٍ سرّها وقللوبٌ 


وي كار المع عيذ كنيب 
22 


إِذا يال من دون النجوم سحات 
إلى بَلَدِ سافقرتٌ عنةٌ إيابٌ 


ومَدْحَكَ حقّ ليس فيه كذاتٌ 
وكل الذي فوقٌ الما تراب 
ل سبال الله | لغني سبد 


و 24 


وكل غريب للقريب نسيبٌ 


ولا 2 تفعيلة العروض مثل الضرب في هذه الصورة إلا إذا كان البيت مصَّعَاء 
فل 

أجَاربَنًا إن الخطوب تَوبُ 
تقطيعه : 

أجار/ تنا إِنْنَ دبك د 

ول ا نيول مَقاعي 


وإ مقيهٌ مماأقا عَسيبٌ 


وإنني / مُقِيمُنْ ما / أقَامَ / عَسيبُو 
ل م ع ل رك 
فعولن مَفاعِيلنْ فعول مَفاعي 


١ن‏ .عاد ل “١‏ ابو ا ديع ا ا ل كوو 5 
فعولن مَفاعيلن فعولن مَفاعلنن 2 فعولن مَفاعِيلنْ فَعُولنْ مَمَاعِيلنٌ 


١٠١: 


ومن ذللك: 
أرى كلّنا يبْغي الحياءً فيه حَريصاعَليهًا مُمْتَهَامَابها صَبَا 
فحت لجان النَّمَسٌ أورَدهُ الى 2 وحُبُ الشجاع التَّمْسَ أوردهُ الحزْيَا 
التقطيع العروضي للبيت الأول : ْ 

ابو للاسلان لاربيااز لشي حَريصن/ عَليِهًا مّسْ/ تَهَامَنْ/ بها صَيْبَا 

مولن مَمَاعِيلْنَ تَعُولْ مَقَاعِلُنْ فَمُوِلْنْ مَقَاعِيلْنَ قَعولْنْ مَقَاعِيلنْ 

وقول ا 
وفايسو الل الأترىها صَرِيقَاِافَْدَامَانُلهدقهة 
ل اي 
ومين / يَسوءُ ذُتَف/ سس أللا/ تَرى لها صَدبمّن / إِذَ شْتَددَ ز/ رَمَان/ لهو عَهِدُو 
وقول أب تمام : 
فبّى مات بينَ الطَّمْنٍ والصَّربٍ ميئةَ ‏ تقوم مَقامٌ النَصِر إِذْفاتَهُ الّصرٌ 
التقطيع العروضي : 

ل تَقَومُ/ مَقامَ نتض/ ر إِذ فا/ نَهُ نتصرُو 

نَعُولُ مَقَاعِيلْنَ نَهُولُ مَقَاعِي فَمُولُ مَمَاعِيلْنْ فَُهُوِيْنْ مَقَاعِيْلْْ 

ومريحه لمر بز عر السمري 
ألاعن صَباحًا يجا الطَللُ البالي هَل يَعَمْنَ مَّنْ كانَ في العُْصَر الخالي 
وار ع اكيبية دا كلل اسموم اميف ارقال 
هَل يَعَمنَ من كانَ أحدّتُ عهدِه 2 ثلائينَ شّهِرًا في ثلانّةِ أخوالٍ 
عاذ اكلم عانناك مز هنال أت ماكر امشو فطيان 
وأَحْسَبُ سَلمَى لآ تَالُ كَمَهدِنَا 2 بوادي الخزامى أو عل رَسٌّ أُوْمَالٍ 
آيالي سُلَيمَى إِذ ثريك مُتَصّبَا20 وجيدًا كَجِيدٍ الرّئم ليس بِمِعْطَالٍ 


١٠١3 


0 الي 0 0 ميجر 


وَل ا كارن تدصر كان 
0 مَمَاعِيلُنْ يرل مماغيلة 


وقول البارودي : 


هُوَّالبَينْ حتّى لااسلامٌ ولا رد 


لقذ تَعَبَ الوابُورٌ بالبَين بَيِنْهُمْ 


7 و م 2000 7 
سرى بهم سَيرٌ الغمام كان 
فلا عَنَ إلا وَهْيَ عَين مِنَ البكَا 


تقطيع البيت الأخير: 


فلا عب/ سن إللآوف/ي عَيئْنَ/ مِنَ لبك 
تَعُوِلْنْ مَمَاعِيلُنْ فَعوِلْنْ مَمَاعِلنْ 


ومن هذه الصورة : 

لعلّ حَديتَ الشَّوقِ يُطفىُ لوعَةً 
هُوَ الثَّارُ في الأخشاءٍ لكن لوَقْعَهًا 
تبون علينًا في المعَالي نفوسنا 
تكاذيدي 20 
مداويث من ليل بليل مِنَ الموى 
إِذّا ذكرث يَربَاحُ قلي لذكرمًا 
هي البَدرُ خسنا والِنِساءً كواكب 


ولآ نظرّة ة يقضى بها حقه وريه 
فسَاروا ولا رَمَوا حمالاً ولا سَدَوا 
لهفي تنسائي كل ذي خُلَةٍ قَضه 


7 0 8 2 - اسوع/. به خحددو 


0 


مِنَ الوَجْدٍ أو يتقضى بصاحبه الفَقدٌ 
عل كتحكلاق قينا الي ينه عاذ 
ومَنْ تخطب الحسناء ل يَغْلْهَا الممْرُ 
ويّنبثٌ في أطْرافِهَا الورقٌ التَضرٌ 
كا يَتَداوى شارِبُ الخمْر بالخمر 
كا يََعَشُ العُصفُورُ من بَلَلٍ القَطْرٍ 
وشَنَّان مابين الكواكب والبَدْرٍ 


وقل قدم بععحض العروضيون فاك لبحر الطويل بصوره الغلااث بقوله : 


عروض طَويلٍ ذاثُ فَبصٍ وضربها ا 


فَمُولْنْ مَمَاعِيلْنَ قَمُولْنْ مَمَاعِلَْ 


يْض نصولن في الزحاف من الفأرف 


وخلاصة بحر الطويل أن له ثلاث صور: 

الأول ى : عروضها مقبوضة وضريها صحيح : 

الثانية : عروضها مقبوضة وضربها مثلها مقبوض : 

الثالثة : عروضها مقبوضة وضر مها محذوف : 

لول تيواز الرل شيل" بل شبرا وكير 


؟- السسيسط 


الوحدة التى بداللفمدوا عدر البييظ ١‏ الأ قن ام هار فَاعلنْ). ودكرن فى ليت 
ارماك عل هذا الصوره ْ 

لعل" فَاعلَنْ مستَمعل” فَاعلنْ ل" فَاعلْنْ ا 3 فَاعلْنُ 

ولهذا البحر صورتان يكون فيهما تامّاء وأربع يكون فيها مجزوءًا . وتنوع صور البحر 
الواحد يأتي من خلال تنوع الضرب مع العروض ك| أسلفنا . 


١‏ الصورة الأولى: 

يق هذا البحر في صورته التامة على هذه الهيئة : 

ونلاحظ أن تفعيلة العروض قد دخلها الخبن» وهو زحاف جرى مجرى العلة. أى 
أنه يلزم في كل القصيدة . وجاءت تفعيلة الضرب مثل تفعيلة العروض . مثال هذه 
الصورة : 

فاعان 1 آننان سك ياف ل يلْقََاسوة قَة قبل ولا مَلِكْ 
وتقطيعه : 

عار 1 أرقن لاشكورة هده 3 لقا / سوقئن / قبل ولا / ملكو 
1 بقوة لوورق :م ويم ران نيان عيظف فى اعزانه لاع راي لكر امن بك 


أحرف . وهي مستفعلن) فحصل في أول جزء من أجزائه السباعية سيبان؛ تم [ذالك ضيف : 
وقيل سمي بسيطا لانبساط الحركات في عروضه وضربه . الكافي : 734. 


١٠١6 


وقة ذلك:: 

2 هُرَيِرَة إِنَ الركب مُرئحل 
أتى الرْمانَ بنسوةٌ في شَبيته 
تقض المَواكبُ والأبُصارُ خاشعةٌ 
فَدَيُدرك المتأي بعضّ حاجَتِه 
كَنَى بجسمي تُحولاً أثني رجل 
ليس الححاتث بمقص عَنكَ لي مد 


رب العبادٍ إليِه الوجه والأمل 
.إن 2 سىس 2 و2 
ومَل تطيقٌ ودَاعَا أنَا الرَجل 
فسَرّهُمٌ وا اتسنسيستحا: على مهرم 
منههاإلى الملك الميمون طائره 
1 7 7 رو 
وقد يكون مع المستعجل الرلل 
لولا تخاطبتى إياك 1 لحرن 
مادام يصحَبٌ فيه روحك البَدَنْ 


إن السماءة ترَجّى حين نحتَحبُ 


ليت الكواكب دتو فأنْظِمَهَا 
تقطيع البيت الأخير: 

ليت لكوا/ كب تَذْ/ نولي فأن/ ظِمَهًا عقود مَدُ/ حِنْ ف)/ أرضّى لكمْ/ كلمي 
0 فعا لي دار تفع 8 


0ه ا / م عرمىس* 1 م8 / 0 
: 3-1 ْ : 1 : ره : 
الصورة الثانية هى: 


مُسْتَفْعَلْنْ فَاعلْنْ عل عار مُسْتَفْعلَنْ فَاعلَنْ تفع قَاعل 

نحا إن ياه العررطن ال اخبوكة نكا الفعوزة الس راك كتسيت 
الضرب هنا غيرها هناك» فهي هنا «فقاعل» دخلها القطع (وهو حذف ساكن الوتد 
المجموع من اخر التفعيلة وإسكان ما قبله) فالضرب مقطيع . ومثاله : 

كذ أشهيك الخارة الفواة حملن 
وتقطيعه : 
كذ أَحْهَدٌ لاعخارة شا مشخواء سمل كوداة مدايزونة لا ملخين تحر 
َف / فَاعلنٌ مسف 1 1 مُسْعَف 3 فَاعلن مُسْعَف 1 قاعل 


6. 


ذا اب دس 
م اه 0 سم امم بن 98و 
جرداء معروقة اللحيين سرحوتث 


وامكلخم: 

إن الكريميول لقره بمتعياء مه 
أضحى إمامٌالُدى الأمونٌ مُشتفاة 
والشَاسُ صِتقَانِ صوتى في حياتيسُو 
ونحنٌ في الشّرقَّ والفُصحى ب نو رَحم 


0-2 


حسْنٌ الحضّارة محَلُوبٌ بتطريَة 


مُهَنَدٌ من سيوف الله مسلول 
بالدّينِء والنّاسُ بِالذَّنِيَا مشاغيل 
وأخرون ببَطن الأرض أخيءً 
ونحنْ في رع والإيمان إخوان 
وف ا حَسن غير 2 لوب 


يما العُرْبُ ما الذّكرى ينافِعَةٍ 
ا رافمَا راية الشورى وحارسّها 
قَلُ شََفَ الله أرضًا أنتَ ساكنهًا 
أصونُ عرْضي بلي لا أَدَنَشْهُ 
كح الينااضي 
أصونُ عرْ/ ضي بما/ لي لا أدَذْ/ نْسُهُو ل باك ل/ لاه بغا/ 3 لعرض فل/ -الي 
فلن قَاعِلُنْ مُسْتَفْلُن قَعلُنْ ‏ مُستَفِْلُنْ فَاعِلْنْ مُسْتفْملُنْ قَاعِلٌ 
وف هذه الصورة قد تأت تفعيلة العروض «فعلن» موافقة لتفعيلة الضرب «فاعل» إذا 
كان البيت مصرعا فقط. مثل : 
حاتت كاتني الك مول 
تقطيعه : 
بَانَتْ سُعَا/ دُ فقَل/ بلْيَومَ من/ -بُولو 
مَسْتَمْعَلْنَ فَاعِلْنْ مُسْتَفْعَلُنْ فَاعل 


ا 
جزاك رَبَك خيرا عن محبيهها 
وشرقف: النناش إد نواك إنسنناكا 
لآ بارك اللهُبَعدَ العرضٍ في المالٍ 


متَيْيمَُ/ إِنْرَهَا/ م يُفْدَ مَك بُولُو 
9-7 أ فَاعلْنُ عر َعم 1 0 فاعل 


الصورة الثالثة من البسيط مجزوءة» أي حذف جزء من كل شطر فتبقى ثلاث 
تفعيلات في الشطر الأول ومثلها في الشطر الثاني » فالعروض «مستفعلن» والضرب 


١١ 


مذيّا 7 أي زيد عليه حرف ساكن فيصير «مستفعلان» بسكون النون : 


مثل قول الشاعر: 

إقَادَمممناعلى ماخيَّاتْ 
وتقطيعه : 

إِنْتَادَمَمً/ ناعل / ما خبيّلت 


الصورة الرايعة: 


مسْتَفعا * ُ اعلْنْ تف لان 
سيب سان 


سَعْدَ بْنَ زي/-دن وعم/حرّن من ميم 


6 و ره 5 و ن إن 
8 م سو و ٠‏ ن ى سه 5 
مستفعلن فاعلن مستفعلان 
1 #7 1 


من المجزوء أيضاء وضربها مستفعلن مثل العروض : 


مثل : 

ماذا وقوفي عل رّبع عَقَا 
وتقطيعه : ا 

هذا وفموا فيغل :ريدن عن 


6 
٠ 
3 


الصورة الخامسة: 


: 2 ١ ود‎ 


وى م 7 وى ماه 


1 


7 .اه 0 00010 

تخلولقن / دارسن / مِسْتَعْجمِي 
ا دوه الو 3 
مَسْتَفعلِنْ ذ اعلنْ مستفعل: 


من المجزوء. وعروضها اامستفعلن) وضربها مقطوع «مستفعل ) والقطع : حذف 
ساكن الوتد المجموع من اخر التفعيلة وإسكان ما قبله. وصورته : 


ل 11 ا ا 1 
ره .و ص 


وى سه 1 ْ ل | 


)١(‏ التذييل: زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع » مثل مستفعلنْ التي تتحول بالتذييل أو 


الإذالة إلى (مستفعلانٌ» 


١١١ 


مثل : 
شٍِ و 
سيروا مسا إنما ميعادكمٌُ 


5000 


سيرو معن / إِننَا / ميعادكمُ 


ل ادو 1 م بروسمة 5ه 


الصورة السادسة: 


يومٌالثلاثا ببَطن الوادي 


هو هه 6 كن 
بوم ثلا/ ثاببّط/ن لوادي 
واناة ا ا ده ل 3 


من المجزوء . وعروضها مقطوعة اامستمعل») وضرما مثلهاء أي مقطوع : 


وه دي 0 1 6 26 , 
مستفعلن فتعكستناعله مستفعا 
ص مه ب ا ًَ | ل 

بس لشوق من طلال 


و2 نقطيعه : 


مَا هَيْيحَ ش/ شوق مِن/ أطلالِن 
م 2 له اواونة : 
ناذج للصور الأربع الأخيرة : 


وى ل 5 3 | / ن به 1 
و ل 0 0-4 ل 


أْضْحَتْ قفار كَوَحْى الواحى 


بي 
- 


أضحَت قفا/ رَنْ كوّخ/ سي لواحي 
مسق 1 م اعلنْ 0 ْ 


العروض المجزوءة الصحيحة والضرب مدي : 


با طالًافي المحموى مالاينال 
وك سمال الصا عسو 
وأعقَبنهّ ا التي واصلئهما 
اناعين وصاحيك من لدت 
با صاح قد أخلفث أسماءٌ ما 


سانلا 1 يلك ل سوال 
لو انا رجَعَتْ تلك الال 
بالحجر لا رأث شيب الَذال 
ولاتكر طحالكنا قينا لآ لتسبال 
حاقث دون شيو النوصيال 


العروض المجزوءة الصحيحة والضرب المجزوء الصحيح , 


ظاانتي في الهوى لآ تُظلمي 


١١ 


وتصرمي حل من لم يَصرِم 


تر الى 5" لا نفس وم ش 
نل سند ركيت عيفى ولا 


لا يرحمٌاللةمّن لآيرحَم 
ذنبٌ بأعظّمٌ من سَفْكٍ الدَّم 
للمَعرَلٍ القفر أو للآرْسم 
العروض المجزوءة الصحيحة والضرب المقطوع : 

تل بسقافسة ل وفدفسا تلط اليا ب لجسا 
سألئّهَا حاجة فلم تَقَهُ في ابنعم ولابسلاء 
ا ١‏ تك ا 0 لشت ل شت 000 ؟ 


مخلع اليسيط: 
ينضم إلى القطع الخبن ؟ فتصير التفعيلة «متفعل) وتحول إلى «فعولنْ»» فتكون صورة 
اليك عن 
0 و ل 8 
متشغلن تميعسناعلين فعولن 
مَنْ يأل اناس يرو 
وتقطيعه : 


هو 


و و 0 0 


وس اال الولآ يِب 


مَنْ يسْألٍ ن/ تاس يح)/ رموهو 
ومن ذلك قول ابن الرومي : 

وجِهُكَ ياعَمرو فيه طول 
وفيه أشيا؛ء صالات 
فالكلب وافٍ وفيك غعدرٌ 


وتسائل لبد انجلا 71 رتسيو 


وف وجوه الأكلاب طول 


7 , 
كك ا 3 0 


نفيك عن لسيدرة جين 


١١ 


وقد بحاي عن المواشسي 
0 0 كت 0 كك 
5 6 6 5 
وقول الالحر: 
وقول ابن عبد ربه : 
8 و 0 
كيساحضة اللمعدل فق تتحيان 
2 عر عر 8 
خلقت من هحلسة وطيب 
ولت شما الببمتات عن 
أصبّحثٌ والشيبٌ قفد علاني 
تقطيع البيت الأخير: 
أصبّحتٌ لا ا علاني 


وه 52 ع عاو ابو 


و تحامي ولآ 0ك 
إلذّ ا نأل اللا ول 
ٍ. ْ 6 اعلنّة لُ 


7 32 و 7 


وفارَ بالل ذةالجسور 


وتخوة العمشر ل سيران 
فكيفٌ تسو مِنَالعقذاب 
إذْخُلِقَ اناس مِنَ راب 
لهف نفيبى على | البييان 
دمو حَنينا إلى الخضاب 


يَدعو حَئي/ ْنْ إلل/ _خضابي 


و.ار هد ىا ا +55 0 ه 
وو 5 - ل 2 5 


وخلاصة بحر البسيط أن له ست صورة» هى : 
الصورة الأولى : تامة» عروضها مخبونة وضربها مقطوع : 


6 16 ا 8 و سه 1 1 1 0 
أت علن صر أ 


وم ىم ب 3 وى ع5 فاه 
مستفعلن فاعلن مسْتفعلن فاعل 


الصورة الثانية : تامة. عروضها محبونة وضر مها محبون مثلها : 

مه ا 9 فومس؟ 0ه > 5 ه و د ب الا ا ار ارد دن 
م 7 5 و بن م 0-٠0‏ 0 م 9 
مستفع لا اعلنْ مسْتفعل' تسمل اعلن مُسْتَف لان 


١١ 


الصورة الرابعة : مجزوءة » عروضها صحيحة وضربها مثلها : 

ل 1 َ اعلنْ ا 1 م 3 : اعلّنْ كك 1 

الصورة الخامسة : مجزوءة» عروضها صحيحة وضربها مقطوع : 

تشع ” ' اعلنْ ال ليها 8 اعلنْ د 1 

الصورة السادسة : مجزوءة» عروضها مقطوعة وضربها مقطوع : 

20 3 اعلنْ محف 1 0 1 9 اعلّنْ ل ْ 

ومنها يأتي مخلع البسيط عندما يدخل الخبن تفعيلتي العروض والضرب. أي يحذف 
الثان لساك :مين «مُسْتفْعلن ا فتضنين امتفعا 1ه وتحول إل «فَعولن» : 


؟ د المث إسد 


ا ا ا بن 2 

يقول العروضيون إن بحر المديد يتكون من «فاعلاتن فاعلن» اربع مرات» اي أن 
صوربته : 

رط ل لق وو افد 1 و 5 و نف ا | لم ايج ل ا ا اكه 

فَاعِلآتنْ فَاعِلْنْ فَاعِلآنْنْ فَاعَلْنْ قَاعِلآتَنْ فَاعِلَْنْ فَاعلآتنْ فَاعِلْنْ 

وهذا القول صحيح بحسب نظام الدوائر العروضية » فالدائرة العروضية تنتح بحر 
المديد عل الصورة السابقة. ولما ١‏ يجدوا من الشعر العربي القديم ما يؤكد هذه المقولة 
«فاعلن» في اخر الشطرين الأول والثاني» فتكون الصورة المستعملة هى : 

مد لاود امد ادن قمية: 

وبوسعنا أن نقول إن بحر المديد تتألف وحدته التي تتكرر بنظام من ثلاث تفعيلات 
هي «فاعلاتن فاعلن فاعلاتن» وهي تتكرر مرتين اثنتين في البيت ؛ مرة في الشطر الأول 
ومرة في الشطر الثاني . 


١‏ الصورة الأولى: 
عروضها صحيحة وها ضرب واحد مثلها صحيح : 
ناملائن نائُن نايلائن تايِهئن تَاِئننايلا 
اقم بووكونب اك راينَ أبينَ الفرارٌ 
نلك تعجار اقول بين ٠‏ اي وبا ااقسيزة 
وتو عِجل تقول لقيسس ولتيم الات انرا ازا 
١1‏ 


- 2< 6 0 و 0 
ُ >2 ىم م م 0.0 
تَاهِلاين فَاِنُنْ قَامِلائ 
وهرةدلل: 

ياهلالاً فون جِيدِغَرَالٍ 
شادنْ يزهى بِخَدٌ وجيد 
روؤنشيا لمحائلا او ععيديتها 
2 00 ' 
ختريني كيف أسل و وإنلم 
ع اع - و 0 
أو أربجيني قي اموت قفلة 
ووراء ار يد أحجين 
الاق ار و 2 ع 
حر م ا انَ: 0 م ١‏ 
تَزني السدهيد وكقيان عسوم) 
تقطيع البيت الأحير وكتابته عروضيًا : 
بَرْرْنِ دْدَهف/ رٌ وكا/ن عَشْومَنْ 
7 ةا ود َ 
فَاعلآتنْ فَاعِلَنْ فاعلائنْ 


يَالبِكرن/ أينَ أب/نّ لفرارو 
ح فاه 


فَاعلاتن فَاعَلْنْ قاعلاتنْ 


واشتغالي بك عن كل شّمْرٍ 


ع 0 ل هلر 
بين / ججَارْهو/ مَايَذللو 
م ير 17 و ره 1 
قفاعلاتن فَاعلنْ فقاعلاتنٌ 


١ ١ا/‎ 


؟" الصورة الثانية: 


عروضها محذوفة «فاعلا» (والحذف هو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة) 
وضربها مقصور (والقصر هو حذف الساكن الآخير ما آخره سبب خفيف وإسكان ما 
قبله) فيصير «فاعلات» وتحول إلى «فاعلان» وصورة هذا البحر على هذا النمط : 


ل 

اكه كك لكك 
تقطيعه : 

لأ برك اسن كرون | عيشهيو 

نمو تيلزئعة 

زمره اذللت: 

يَاوَمِيض البَرقٍ بِينَ الفيبتام 

إن في الأحعداج سيره 

تحت السسسيب: لجازلا لا 

د بر 


٠‏ الصورة الثالثة: 


كل عيش مسحسائة التسزوال 


ير زا 8 2 0 وس اه 
كلل عَيشْنْ / صَائرّن / للززوال 
7 > بير ى 00> ى 5 6 
قاعلاتن فاعلن قاعلان 


لآ عليه ابل عَلِيكَ اَل 
وجَهُهَايَنكُ ست افلم 
وترى الول عَلِيها حَرامُ 
ل ل 
فليذيفا خببويى النمساء 


عروضها محذوفة «فاعلا» والضرب محذوف مثل العروض » فتكون صورة وزن البيت : 


مثل : 


اغتموا أن لكم حافظٌ 


١18 


2 2 و 5 م 
شاهدَّامَا كنت أو غسناتتا 


9 
اغلمو أن/ يي لكُمْ / حَافِظُنْ شَاهِدَنْمَا/ كن أو/ غَائبَا 


تب ظَلْتُ لهُعَاتَا ‏ ,رب مَطلوبٍ غَدَا طَاليَا 

مَن يشب عَن حُبٌ مَعشوقِوه ) لسدْعَنْخْبي لةُتائيِا 

فاهوّىلي قد غالبٌ كيف أغصى الَدَرَ القالبَا 
37 2 7 5 0 و 

سأكب القصر ومن حله أصبَّمٌ القلبٌ بكم ذاهتبا 


الصورة الرابعة: 
عروضها محذوفة «فاعلا» وضربها أبتر (وهو الذي دخله البتر) والبتر هو اجتماع 
الحذف والقطع فتصير «فاعل» فوزن البيت : 
: 5 و و ا 0 7 َه َه و هه 0 
قفاعلاتن فَاعلنْ قاعلا قاعلاتئن فقاعلنْ قاعل 
مثل : 
إن 1 16 ا*ياة 2 ع 
وتقطيعه : 
فس اله 1 لاه 4 
إننما الذذل/ فاء با/ فقوتن اخرجّث من / كبس دهده رسفان 
ع بج و 3 : 
أي تفقفاح ورماانٍ يجتنى من خوط رَبنحاانٍ 
يِ 


ءِ 8 0 00 7 00 2 و 0 ١‏ 


نوه 4 


1 قط ير . 3 5 5 و2 أ 4 
وئن يعب دف روضصة صيغ من درٌ ومرججاانٍ 


ه _الصورة الخامسة: 


لسي الل سس 


عروضها محذوفة مخبونة «فعلاً» وضربها مثل العروض أي محذوف مخبون وصورة وزن 


الينتو هن 
تابوشوقيترية 
مثل : 

تقطيعه : 
ليلب بعي/سشٌ يبي 
اد 

شَئَّةٌالشَاق واخدةٌ 

ظدَّبيمَّن قدكُلِفتُ بوه 
ينا سيول يبب لح 


3 5 اع 0 
هه 2 امبو .مه وو ل 
حيث تهبدى سسائفقه قدمه 


0 0 


لاعايّ ابل عل السَّكَنٍ 
خلت السييا تيا ير البسن 


تبياك لسوت ين اموسر 


اهم 10 


اغَريبَالدار عَن وطّنِه 
كل ل التكساء بلة 
ولقد زاد اسار شحًّا 
لشي ييا شفني فبكى 
وقول حافظ إبراهيم : 

مانا النجم 6 السَخَر 
خلته يا قوم بونسني 
احببالة يسيسوقيق إنني رَجَل 


5 الصورة السادسة: 


مُق روا يبكي على شه 
دك الأسقساام فق تسدتئحييه 


فَدْسَهَامِنْشِةةَالسَّهَرِ 
فت الام مُصمَتري 


عروضها محذوفة مخبونة «فعلا - فعلنْ» وضربها أبتر «قاعل» ووزن البيت : 


مه > 0 
14 4 0 

و سا. 2 مه 

رب تتتححار .نت ارمقها 


000 


3 


الو اسار تارم لتيسيا 
ومثل قول الشاعر: 

طَالَ كتكزيبي وتصديقي 
إنَّتَاسًَّافي المحوى عَدروا 


١‏ تران يَعَدََهم أبدًا 


وقول أبن عبد ربه : 


تعض و الم دىّ وال را 


تعض وو 3 اد لم غَار) 


م أ ججِدعَهِدًَا ليع 
أخكلدنثئ -وانة نقض الْوَاثيق 


أشتكي عِشْقَالمفشضوقٍ 


الل الجحوصيو يك ضرا إن لبى ىا كيت أكبباا 
ضار قلبى من هوى رشأ 00 م الك ر 
9 ل بك لآ أثءّ 000 و ا 7 71 
ألشكت تاذ اقوى كدق . “ل5تسسوضى لطن اللحسيان 
وخلاصة المديد أن له ست صور: 

: _الصورة الأولى : عروضها صحيحة وضريها صحيح‎ ١ 

؟ _الصورة الثانية : عروضها محذوفة وضربها مقصور: 

2 8١م‏ 207 0 2 0 2 0 
٠١‏ الصورة الثالثة : عروضها محذوفة وضربها محذوف أيضا : 

مو ا 2 9 َ 2 2 ١‏ 
قاعلائن فَاعِلنْ قاعلا قَاعلاآئن فَاعلنْ قاعلا 
؛ الصورة الرابعة: عروضها محذوفة وضربها أبتر: 

٠.8 2 5‏ و 9 7 32 ب 4 8 
فاعلائن مَاعلْنْ قاعلا فاع لكلئتن فَاعلّنَ قاعل 
6 الصورة الخامسة : عروضها محذوفة محبونة وضر بها مثلها : 

7 _الصورة السادسة : عروضها محذوفة محبونة وضر مها أبتر: 

١ 7 0 2 1 د‎ 9 


؟ م الأففيسف 


بحر الخفيف من الأبحر الثلاثية الوحدة؛ أي أن وحدته التي تتكرر فيه بنظام مكونة 
من ثلاث تفعيلات. هي : «فَاعِلآنْ مُسْتَفْعلْنْ فَاعِلائُن»» وهي تتكرر مرتين؛ مرة في 
وعبعكق ومرة في الشطر الثاني . وصورة هذا البحر التامة هي : 

علايُن مُسْتَفْعلنْ فَاعلائتُئْ ‏ فَاعلائن مُسْتَفْعْلْنْ فَاعلائن 

ع و 0 وشيو نوك 
الرابع الساكن» ولذلك يكتبها العروضيون «مستفع لن» فيكون ثاني أجزاء هذه التفعيلة 
«تفع) وتذًا مفروقاء والوتد لا يدخله الزحاف فلا يحذف منه شىء . 

وهذا البحر من البحور التي استخدمت بكثرة في الشعر الحديث» ويشيع فيه 
التوين» أي اتصال شطري البيت بحيث ينتهى الشطر الأول بجزء من كلمة يكون 
جروها الكغر قارعا للخطر التان» 1 

ويستعمل الخفيف تام ومحزوءً! .ول هغتدما يكون تاما ثلاث صور تتوزع على 
عروضين وثلاثة أضرب . وله عندما يستعمل مجزوءً! صورتان تتوزعان على عروض واحدة 
وصربين . 


١‏ الصورة الأولى: 
تامة (عروضها صحيحة «فاعلاتن» وضرمها صحيح مثلها) فيكون وزن البيت : 
مثل : 
عل هلي مَابَينَ دُْنَاتَبَادُو لاوحَلَثْعْلويَةٌباسَّخَالٍ 


ا 


تقطيعه : 


حَلَلَ أهي / مَابَينَ در/ نَافََادُو م( لآ وحَلْلَت / عَلوييتَنْ / بسْسَخَالي 


فَاعِلآتُنْ مُسْتَمْعلْنْ قَاعلائنْ 


(درنا وبادولا والسخال 1 اسداء مواضع) 


ومن ذلك سينية البحتريى التي منها : 
صُنْتُ تفي عا يدنس تفي 
وفاشكث عن رغرعني الدَّضْ 
بلع مِنْ صَبابَةٍ العيش عندي 
وبَعيدٌ مَابَينَ وارد ره 
تقطيع البيت الأول : 

صَدْتُ تَفيبي/ عم يُدَذْ/ سنس نَفِيِي 
ومن ذلك سينية شوقي : 
اخخلافت اهار واللَيلٍ يني 
وصفالي مُسلاوة بين شباب 
عصفت كالمكا اللّموب ومرّت 


تقطيع البيت الأخير: 


عَضَفْتْ كص/ صب للعو/ ب ومَرْرَتْ 
24 ان 1 ور ه 
فعهملاتن متفعلن فهلاتن 


ومن ذلك قول المتنبي : 

يجااكام د ناذا الزانا 
وقولوا بعصو بغصّة كلهم ع 
يا تيسن الصّنعَ الي 


١7 : 


فَاعلاتنْ مسْتَفْعلْنَْ قَاعلاتن 


وترّفعثٌ عن جَدًا كل جبس 

د التزامسا فقعة الى ركني 
طالتتسياً الأيام تَطفيفٌ يحنين 
عَلَلٍ اتحييدا ووارد حمس 


وترففغ/ ست عن جَدَا/ كلل جسى 
2 ا 1 0 1 12 . 
نعلاتن متفعلن فاعلاتن 


ُُ 5 م 3 0 
اذْكِرَا لي الصَّمَا ويام أنْسي 


26> إلى سعط 
صسسورت مِنْ تَصورات وَمَْسٌ 


سِنَةٌ حلوةً ولَذَة خَلْسٍ 


سِنئَنْ حل/ وَئَنْ ولذ/ ذه حل 


ولأار فرص عايب اليد (م) هْرحَتَى أهانه مَنْ أََانَا 
كُلَّا أن بت ال مان تسياة ©ركثك|الزة [التسياةستيانئها 
ومراد انقوس أضِغحٌ من أن تعادَّى فيه وأن جتان 
غيرَ أن القتى لاتى المنَايَّا ‏ كالحات ولا لاقي افواكينا 


ع سه 


ولسوا اللقنسياة تك لق لاا اننا 


لون ل/سةة تَب)/ فى بين لكمدةن] ( أعللر شا سشمتتكانا 

تَملآتُنْ مُتَفْعَلْنْ فالات قَاعِلاتن مْتَفْعَلْنْ قَالائنْ 

ونلاحظ أن وزن التفعيلة الأخيرة هو «فالاتن» وهذا يسمى التشعيث» وهو جائز في 
الخفيف والمجتث . 


؟ ‏ الصورة الثانية: 
تامة 0 صحيحة وضربها تحذوف فحن 0 د : 
9 
ليت شعري مَل ثم هل اتَيَنْهُمْ أم يحُولَنْ مِنْ دون ذا االيِّدى 
وتقطيعه : 
ليت شعري/ هل ثُمْمَ هَل/ ءاتِيَنْهُمْ ‏ أميَحوْلَنَ / مِنْ دونٍ ذا/ كَ الرْردى 
فَاعِلآئْن مُسْتَفْعلْنْ فَاعِلائُنَْ ‏ قَاعلاآئن مُسْتَفْعلْنْ قاعلا 
وقد يدخخل الخبن في الضرب فيصير «فعلا» مثل : 
إن أمْثْ ميتة لمحن وَخْذدًا1 وفوؤادي مِنَالهوى خرْقٌ 


فالمتَايَامِنْ بن ات وتان 35 ابد ةاشيييا علن 


تقطيع البيت الثاني : 


علاتن 


فلْمنَايًا / مِنْ بن ء٠/‏ تِن وسَارِنْ 2 كلل حيِينْ / برَهْنهًا/ عَلَقَو 
فَاعلاتن مُسْتَفْعلْنَ قاعلائنْ 2 قاعلائن متَمْعْلْنْ يهلا 


“ الصورة الثالتة: 
تامة (عروضها محذوفة «فاعلا» وضربها محذوف مثلها «فاعلا») وصورة البيت : 
فاعلائن مُسْتَفْعلُنْ قاعلا فَاعلائن مُسْتَفْعلْنْ قاعلا 
0 و 
إن قَدَرْنَا يومًاعلى عامر ‏ تَنتَصِفٌ مله و تدغ هلم 
وتقطيعه : 
إِنْ دون( يسومق عل /.عنايعرن 00 
ومنه أيضًا مع دخول الخبن في الضرب المحذوف: 
يَاغَلِلاً كالثارفي كَبدي وغَترابِالفوادٍعَن جَسَدي 
وكتمونا تدوع التدصمو أتى. .تب البساقياة انيه 
ليت مَنْ شَفني هوه رأى 2 زق رات الطوى على كبدي 
غادة ننانزح عَلنَّهَّا وَكَلتْنِي بلوعهقة الكمحبين 
رب خحَرْقٍ من دُونما قَدَفٍ متابهغير الجن من أخد 
تقطيع البيت الأخير: 
ربب خََرْقِنْ / من دُونها/ قَذَفِنْ | مَابهغيٍ/ر لحن مِنْ/ أحَدِي 


؛ ‏ الصورة الرايعة: 
مجزوءة (وعروضها صحيحة وضربها صحيح مثلها) وصورة البيت : 


١١ 5 


مالتيك قِدََلَتْ 
رهقت ا 4 لام 7 


هىّ 0 | > ٍ و : 
تقطيع البيت الأخير 


مم عمرن/ فق أميرتها 
7 5 سْ جف 1 3 


تمسسمة تسيا ود اغدرتسيتيا 
بد إيضاح كه 


تفلت عن كرتا 


هد يسا ةد 5 عسورنينا 


أ 5 اص هاس و 
بحر ريا تجمجحم 
0 ٍِ 


ه الصورة الخامسة: 


مجزوءة (عروضها صحيحة وضرما مفصور) والقصر هو حذف السابع وإسكان ما 
قلفاع] اخرفسسه» عفقمة فتتحول «مستفع لن» إلى «مستفعل» ويمكن تحويلها إلى 
اتعرلو 0 لكر سيو اليف 


5 | 7 و شٍ 
كلل خَطبن / إن لى ككو نو غضبتم / يَسبرو 
أ ثرو هه ير 72 و 


بدا دوز انناب اليد . (10 ميم سان ايد 

إن رَضِيِتَم كان اسيسييييو تََ فمتغتوتي حير 
تقطيع البيت الثالث: 

يا ئدورن/ أَتَاهَِذ دفحر عنساتن / ايسورو 


وخلاصة بحر الخفيف أن له حمس صور: 
7 د م ل 3 7 0 0 ء 
فاعِلائن مسْتَفْعِلنْ قاعلائن فَاعِلاآتُنْ مُسْتَفِعِلنْ فَاعلائنْ 


: الصورة الثانية : تامة (عروضها صحيحة وضربها محذوف)‎ ١ 
: ان الصورة القالفة::قامة (عروقها خدوفة وضترعا مقلها)‎ 

فَاعِلائن مُنسفْملُنَ قفالا فَاصَِئْنَ مُسْتَفِْلُنْ قاعلا 
؟ - الصورة الرابعة : مجزوءة (عروضها صحيحة وضربها صحيح) : 

4 الصورة الخامسة : مجزوءة (عروضها صحيحة وضر ها مقصور) : 


1 


١*4 


هه ألسر اسع 


بحر السريع من الابحر الشلاثية الوحدة كذلك» ووحدته تتكرر مرتين» كل مرة في 
شطر. وبحسب نظام الدوائر كان يجب أن تكون وحدته هي امُسْتَفْعِلْنْ مُسْتَفْعلْنْ 
مَفْحْلِآت ) فتكون صورة البيت : 

ولكن تفعيلة العروض «مفعولاتث» لا تأي مطلقا في الشعر العربي كاملة؛ لأنه لا 
يوقف على حركة قصيرة في الشعر دون إشباع » وقد تأتي في الضرب مع إسكان التاء . 

ولهذا البحر استعمال في حالة تمامه. ويأتي في هذه الحالة على أربع صور. ولا 
يستخدم هذا البحر مجزوءًا» بل يستخدم مشطورًا؛ أي يذهب نصف البيت» وله في 
هذه الحالة صورتان . فمجموع صور هذا البحر ست صور: 


١‏ الصورة الأولى: 

عروضها مطويّة (أي يحذف رابعها الساكن) مكسوفة (أي يحذف سابعها المتحرك) 
فتصير بذلك ١مفعولاثُ»‏ إلى «مَفْمُلا» وتحول إلى «فَاعِلُن» . وضريها مطويّ (أي يحذف 
أنه الساكن) سوقوف (والسوقف سكين الخرف السابع المتحرك) فيصير الشرت 
(مفعللات» وتحول إلى «فاعلان» وصورة البيت : 
مسعَف ا ا 1 َاعلنْ ا 0 ء 050 عاق 
س0 


إن النانضٍِِ ني وبلغجها1 قداخوجث سمعي إلى ترحمان 


نا 


000 


ه-و 


إنْنَ 5 وبل لغتَها 
مُستَفلْنْ ميعن َاعِلْنْ 
ومن ذلك قول شوقي 

مَل 3 الال فؤادَ الام 
تلبات الاي اساي 
سحي الأبك إل الفسسية 
اه الجد كدري بأخشائه 
كَذلكَ العاشىٌ عند الدجَى 
تقطيع البيت الأخير: 

كذلك ل نات فدارم ددحي 
ومرة.دلك: 

فَديُدرك لمبطِئُ من حَظَهِ 


اي 


5200 حَظْظهِي 
مُستَفْمْنْ مُستِِلنْ فَاعلُنْ 
وقول المتنبي : 

كي | نات يب ويسححية 
يشعَلّني عنقا وعسن غَببها 
كل احبستالة لاعيبساتك 


تقطيع البيت الأول : 


و 6-1 بق 0 9 
قد احوّجث / سَمعي إلى / ترحمان 


وى ب 7 038 حي ب و 6ه 8 
أ 0 2 


فقاح فاشتبكى جُجفون القمام 
بل ابا تريةالقا 
هر الفراش المأنفُ المستَهامُ 
مرا من الوق حَثِيستٌ الضَّرام 
بَالَلقوى ينابر الظَلام 


ا للهَوى / مِمْمَايْتي/رٌ ظْظَلامُ 
مسق / 0 مسق / 0 فاعلان 


0 0 5 0 
والخيرٌ قد يَسبلُ جهةآ الحريض 


ولخيرٌ قد / يَسبقَ جه/ د لحريض 


ا ل ع 7 8 : 


7 0 عي هد 
سوداء في قشر مِنَ الخيرران 
توطينيَ النفسّ ليوم الطقان 


بخضبٌُ مابينَ يَدى والسَّنَان 


١١١ 


٠ 3 1 0‏ ر هه 
سَوداءَ في / قشرن منّ ل/ خيزران 


همه يي م6 دوي 
و مجه م و م اس ٠‏ 5 9 
مستفعل م مستفعل.٠‏ فاعلان 
ره ته 1 


ما 00 الحابكد وبط/ سين 


عروضها مطوية مكسوفة «فاعلنٌ» وضربها مثلها مطوي مكسوف. أي حذف رابعه 
وسابعه فصار «فاعلن» 1 وصورة الج 


وى سه و 0 0 ع 5 8 4 3 


مثل : 
هَاج الهوى رَسمّ بذات العَضًا 


عه 


مَاجَ لهوى / رَسمَنْ بذا/ات لغضًا 
يا دا فَاعلنْ 
من ذلك قول الشاعر: 

دشي عيتعسياك أن المذئ 
وأ ماني عُمرنارائلعحٌ 
وأنانخط و إلى قِقَةِ 
تتكنية القتاطتحا لسري 


وم سلس 


في كل تفظ كذبّة أفْسَدَتْ 
تقطيع البيت الأخير: 

في كلل لَف/ ظِنْ كذيئن / أَفْسَدَتْ 
ورره فى ا .ى ووره ف ود كه م 
مسْتفعلن مشتفعلن فاعل: 


ل 1 0 6 / فا 1 0 
1 1 ره 
0 لل ع 2 وا م ل 


عو ه 1 ور مه 0 وو هه لو 
6 / 0 م / 6 8 / د 
5-4 م م 


: تصنعه وبيب لليسة تحرققة 
5 تلبَث الام 9 تسحقسة 
بساردة كالمؤت مشتغلقه 


إيقَاعَهُ ورفتة عَةمُطرقَة 


و 7 ر. يفام 0ه 
إيقَاعَهو / ورعَبَتنْ / مطرقة 
ل 1 ودقدة 1 5 0 1 8 


ومن ذلك قول حافظ إبراهيم في الحرب اليابانية الروسية : 


أمساحة للحرب أمْ حمر 


ونا 


ومَورد للمسوت أمْ كوثر 


وهذه جندٌ أطاعواهوَّى 
كبيسا انين تسوت الال 
م افير دم 
أفْسَمَ الصفم بأوانِم 
فمسيتحادت الأرض بأوقادمّا 
تقطيع البعت الأول 
أساحتَنْ / للحرب أمْ / شرو 
و5 0 9 1 . فَاعلْنْ 


 "“‏ الصورة الثالتة: 


5 5 - 8 ره 
أزتابهم أم جنة تنممر 
َه ع َه رع 
قاموا بأمر لملك واستأثروا 
فأمْعَنوافي الأرض واسْتَعمروا 
و 5 

لاسحجطع ون لموت أو ينصروا 
لايَغْمدونَ السَّيِفَ أو يَظمَروا 


حِينَ التَقَى الأبيض والأَضْةق رم 


وتررلة/ لسريس ار كان 
و ِ ف همده و 08م 7 0 
متتفعلن مسْتَفعا فاعل' 


عروضها مطوية مكسوفة وضربها أَصَلَّم (والصلم هو حذف الوتد المفروق من آخر 
التفعيلة) أي أن «مفعولات» يحذف منها «لات» فيصير الضرب «مفعو) فتكون صورة 


0 7 3 وى سه 4 م و 5 
ملتفة سين ه تفعأ فاعل“: 
ل 
قالث ولم تقصذةلقيل الختّا 
520 


ولف الي لو ا 0 0 
5 تفعل: : تفع . فاعاأ : 


ومن ذلك : 


المويك: 


مه 1 ن 6 4 ن مكو 5 
ه 52 4 2 5 
مهلا لهذ ابيلغتَ أسماعى 


سه و ه ا 8 ع6 .ره هه 
٠‏ 2 
6 ع و يه 00 7 


3 حو 2د 20 م 
وهاه بالقلب إلى الشَّرْبٍ 
تن الألبا ب الالو انيب 


١77 


مَل ناشدّن / لي بعقي/ تق لحمى 
ف ل متشغلين قاع : 


و بو اجو 2 هه 
د 5 
9-7 / 0 حك 7 / . 00 7 


؛ ‏ الصورة الرابعة: 
منها الخان والرابع والسابع ؛ فتصير (مَعْلا) وتحول إل «١فَعلْنْ)‏ ولا صرب واحد مثلها. 
فتصير صورة البيت : 


الل ماس بك ولحرجيو :دنا 

و له 1 م ديرو سه / 8" / 0 
نفب ٠ 1 ٠. 0 ٠‏ 

15ل : 

َاصاحِبٌَ الذَّنيّاالمجِبٌ لها 


ا 


يا صاحب ذ/ دُنيَا مجب/ ب لها 
7 تشع ىه فعا م 
ومن ذلك قول ابن عبد ربه : 

ضاقت عل الأرْضٍ مذ صِرَمَتْ 
شَمسٌ وأقارٌ يَطفِنَ بها 


1 


كن ! 5 ا / ن 2 / نت 
٠‏ فى ءِ 8 ع2 23 مم 


م اعاه 1 عه . راصم 
نيرّن وأط/ رافٌ كفت حفب عنم 


وي " 0 > 0 0 
٠. 3 2 3‏ 0 0 د 
اثت الحدى لا ينفضن تعتتحنه 


٠ 1 1‏ 2 م 
أنت للذي / لا ينقضى / تعَبه 
06 4 إ 6 2 ن 0 ك 


ا أن اس 7 2 ه 
طَُوْفٌ النصارى حَولٌ بيت صَنَمْ 


تقطيع البيت الأخير: 


م 300 0 7 2 1 7 80 
ششمسَن وأق/ مارّن يَطف/ ن بها طوف ننصا/ رى حول بب/ ست صَنم 
وى سك 1 م فم سه / 0م 1 ه وم ُ / ٠‏ وى 0 / 0 2 / 3 


ه الصورة الخامسة: 


مشطورة موقوفة (الوقف تسكين السابع المتحرك) وتكون العروض هي الضرب . 


وصورة البيت شي . 
0 2 7 ن 5 0 7 ن ف 6 


مثل : 


ا تاه رو جار 

0 د د 
ومن ذلك قول العجاج : 

مَاجَك من أرُوى كرسٌ الأَسْقَامُ 
وسَرْلٍ بال كخَطً الأقَاهمْ 
والدَّهِرٌ يموي بالقتى في أُسوَام 
إلى تَقَضَى أججَلٍ أوإشخغ رم 
ومِنْ عَناءٍ المزءِ طُولُ اللَهَيامُ 


مه اس 5 و 7 مره 3 
ومن عنا/ء لمرْءِ طو/ل تتهيامٌ 
تفع : ميقع 0 مكو 05 


مشطورة مكسوفة » وهي نفسها الضرب . وصورة البيت هي : 
هه يي همه يي 3 
به ه ويه مفعولا 
ل ظ 
0 
| . 


.-. 


6 اك _ م6 اسه 0 

1ض المشطور | إذا كانت 0 مقطوعة لشفي )م 
وقد سبقت الإشارة في بحر الرجز أن الخليل بن أحمد كان لا يعد هذا إلا من السريع ولا 
يعده من الرجز. وعل هلا يكون الضرب الممطوع هو نفسه المكسوف . 

: الصورة الأولى : تامة (عروضها مطوية مكسوفة وضربها مطوي)‎ ١ 

0 ا و 1 وال 2 0 5 

0 تتمعا هه تفعأ 71 مفعله" 0 تفعا م تفعا 1 مفعلاات 

؟ _الصورة الثانية : تامة (عروضها مطوية مكسوفة وضر بها مثلها) : 

ا 3 هم برمس»م 4 ه عكر وم ل 1 ه برى سم 1 ه مكو 

: الصورة الثالثة : تامة (عروضها مطوية مكسوفة وضربها أصلّم)‎ ١ 

وا ره تير اك 0 سا قير 0 ا ف لاب ف 27 ع 

م 0 أ ٠‏ 0 3 0 أ ٠‏ ف | ١٠‏ 0 ع0 3 ا ٠‏ 0 0 ا ٠‏ مشعو 

- الصورة الرابعة : تامة (عروضها مخبولة مكسوفة وضر ها مثلها) : 
7 او 7 0 2 اف 2 وخ كي 
تسا امسبليي شترلات 
5 _الصورة السادسة : مشطورة (عروضها مكسوفة والضرب هو نفسه العروض) : 


يم 1 9 6 1 0 و لا 


٠"‏ المسسر جح 


بحر المنسرح كذلك من الأبحر الثلاثية الوحدة» وهذه الوحدة تتكرر مرتين في 
البيت؟؛ مرة في كل شطرء ووزن هذا البحر ١‏ بحسب نظام الدوائر العروضية : 


مستَفعا ه سمي لانت 0007 5 لان وه هل 

وتفعيلة «مفعولات» تنتهى بحركة. ولهذا توقع دائ) في خط! في أثناء التقطيع 
العروضى» وعلى من يقطع بِينًا من بحر المنسرح أن ينتبه إلى هذاء ويلاحظ أنها غالبًا ما 
تأق «مفعولات» مطوية فتصير «مفعلات» . 

ويستعمل هذا البض نات 0 والمنهوك هو ما ذهب ثلثاه. لكك الباقى منه 
تفعيلتان فقط . 


الصورة الأآولى: 


مقع 0 كو لان مُسْتَعَل: لك / ٠‏ كو لات مُسْتَعل” 
و حول (مستعا » إلى «(مفتعل١٠»‏ 

مثل : 

مَن لم يَمتْ عَبْطَة يمث هرما الموثٌ كأسٌ والمرءٌ ذائقمّ سا 


- 0ه ده ده سلس 6 ماه وو واه 8 م 
من لم يَمثْ / عبطتن تَ/ مث هرمن ل ا كه 
اوا شفياوة يا لاسي لبوا نيا" 


١ / 


ومن ذلك قول عنترة : 

مَنْ سق بعد المنامريقتها 
تقطيع البيت : ظ 

مَنْ يُسقّ بغ/ د لنام / ريقتهًا 
ا م مدع لات مِمْيَعلن 
ا ل 

وصَاحب كان لي وكنتُ له 


حنّى إذا داتت الحوادث من 
اخول عنّي وكَان يَنظُيٌ مِنْ 
تقطيع البيت الثالث : 

3 كسا/ فَنْ د تسعى ب/ ها قد قَدَمِنْ 
مُسْتَفْعلنْ مَفْعْولاتٌ ل 


؟" الصورة الثانية: 


و 17 0 5 
يسق يمسكِ وباارد خصر 


يْسقّ بيمشُ/ سك وبار/ دن خَصِرِي 


17 كك 1 5 
أو ل 
خَطُوي وحلّ الرَانُ من عُقَّدِي 


عينى ويرمى بساعدي ويَدِي 


0 
تع 0 لات مفتعلر: 3 


عروضها مطوية وضربها مقطوع «مستفعل» فتكون صورة البيت : 


06 ا 8 سو لات مفبَعل” 
مثل قول ابن الرومي : 

و 1-0 5 5 م2 2 
متَرَإلاموعَباكية 
كَأنْ تلك الدّموعَ قَطْوٌندّى 


تقطيع البيت الأول : 


١1 


علد مَمْعُْولاتُ مُسْتَفعل 


1 
بقطل رمن نرجيس عل وَرْد 


لو كنت يَوَ/مَ لفراقٍ / حَاضِرَنَا ‏ ومْنْنَ يُطَ/فِينَ لوغاسة لوَجدِي 
0 ل كس هده 0 م سكو و 30 
تفع 1 و 0 مفتعل: تأ : لاثُ مُستَفعا 
ويلاحظ أن هذا البحر لا يجتمع في عروضه وضربه الطيٌ والخبن. بل يتعاقبان» فاما 
حركة لاجتمعت حمس حركات» وهذا لا يرد في الشعر. والأكثر أن تكون العروض 
00 


7“ الصورة الثالتةه: 
منهوكة , والعروض موقوفة (والعروض هي الضرب) فتكون صورة البيت : 
و ل و 0 و 0 
مثل : 


صَرا بَنى عب دال دار 


؟: ‏ الصورة الرايعة: 
منهوكة » وعروضها مكشوفة (والكشف هو حذف السابع المتحرك» مما آخره وتد 
مفروق) . فتكون صورة البيت : 
و 55 هك اسة ف د 
مستفعل» _ب ب ب ب اس 
مثل 
0 م لك 
١‏ - الصورة الأولى : تامة (عروضها مطوية وضر ما مثلها) : 
0 ع و فو يدك 7 ا و وه 
مستفعلن مَفعغولات مفتَعلن مستفعلن مَفعغولات ممْتَعلنْ 


١8 


” - الصورة الثانية : تامة (عروضها مطوية وضرببها مقطوع) : 


لض 34 مى مكو و الل ”7 دم و 6 سو 
أ ره #ر 


؟ الصورة الثالثة : منهوكة مروصيها موقوفة ة والعروض لي الفضرف). 
لتعبييزا ينيولت 
الصورة الرابعة : منهوكة (عروضها مكشوف وهي الضرب) : 
و 9 / 0 00 يه 


ع يدوه | 
ت مستفعل 
ذه 


٠‏ المجتتث 


ا 0 2 ١‏ 
ولذلك يقول العروضيون عنه إنه مجزوء وجويا . 


ولهذا البحر صورة واحدة هى . 


تقطيع البيت الأول : 
عونا ها ين 
تسيا قاعلاتنٌ 


0 2 ه 


والوجه مث الحلالٍ 
والجية مثل الغفزلٍ 
حتّى عدا كاالخلالٍ 


ولموخة مالل فلالي 
ل 1 ا ا ل 


ومستفعلن في هذا البحر لا يحذف منها الرابع الساكن . 


مني وتتأى لا 
أيني عليه الشتابَبا 
فَتَحْتُ للغفذر باببَا 


لكر الثنائية 00 بسي كير قاعلاتنٌ» وتتكرر 


١*١ 


9 و 
في سر يني تيت يسو 
دعر امل ٠‏ وه 
وحيث يتهل حبجبى 
نحسرشث أهسسدانت عيقى 
أجختاحهًاملءَ شوقى 


ملأب[ تسمه 


مدن وتتصاياق طثلاتا 


#سينعيا. قَاعلاتنٌ 


يكت 
دجّى وطيتسا وقفايّا 
على تي دي أشراتا 
جاريتةا ايا 
ووءاحححية واغتراتبا 


ورَعْشْتَنْ / وغتراؤاإتبا 
اه ا كه 
و 7 1 5 * : سن 


/. المقتضسب 


وصورته على النحو الآتي : 
0 لخ مسْتَفْعل” 000 اث ا 


ولابد في مستفعلن» أن تكونّ «مفتعلنْ» أي مطوية» ويكثر جدًا في «مفعولاث» أن 
تكون «مفعللات» مثل : 


يامَليحَّةالدعَج فين التعدة يتمق م 
يانه خة تكتعسما تمه فسرقكاق ليح 
ملعن قا إأْفَوشين عر 
تقطيع البيت الأول : 

باَلسََ/ دذدَعَجِي د لال 5 
2 لحت ل ' 1 0 35 ل 1 ١‏ 
ومن ذلك قول أبي نواس ١7‏ 

عسسساب] الوق مك 2 لدبا إلطسيسات 
0" : الفح يي 


7 : ِ 
كل] مسي يمي فبك فممحمسيناة لاسي 


0 ديوانه‎ )١( 


| 


5 المضارع 


وصوربه هي . 
ولابد ف «مفاعيلن» أن تكون «مفاعيل») مثل : 
دعسسان إلى مادا دواعي هوى سُعَانَا 
وتقطيعه : 
دعان |/ لمشعدذدادا دواعي مَد/ وى سعَاذدا 


وأود أن أقول بعد هذا إن نغمة أي بحر لا تثبت في ذهن الدارس إلا بعد كثير من 


الفصل الثالث 
فعديد ة ا لمتفعبيلة 
«الشعر الحر» 


البناء العروضى للشعر الحر: 

الشعر الحر هو ذلك اللون الحديث من الشعر الذي ظهر في أواخر الأربعينيات من 
القرن العشرين» مختلفا عن الشعر القديم . وكان أولّ من كتب هذا اللون : الشاعران 
العراقيان بدر شاكر السياب ونازك الملائككة. وكانت قصيدة «الكوليرا» للشاعرة نازك 
الملائكة أول قضيدة نشرت من هذا الشغر :وكان ذلك فى سئة ١4141/‏ وفيها تقول : 

طلع الفجر 

ع 5 و ل 

أصغ إلى وقع خطى الماشين 

في صمت الفجرء أصخ» انظر ركب الباكين 


عفد د أموات رونا 
لا تحص . أَصِخ للباكينا 


اسمع صوت الطفل المسكين 
موتى » موتى » ضاع العدد 


5 : 00 
موتى . موتى » لم يبق غد 


في كل مكان جسد يندبه محزون 
ااه فلك كفت لور 


وفي الشهر نفسه من السنة نفسهاء ظهرت قصيدة أخرى للشاعر بدر شاكر 
السياني 

ومن رواد هذا الشعر الأوائل في مصر: صلاح عبد الصبورء وأحمد عبد المعطي 
حجازي . ومن بعدهما أمل دنقل وفاروق شوشة ومحمد إبراهيم أبو سنة . 

وقد أقارهذا الشغراق المسييات: والستييات ثوزة كبرقنيين الضسار النديم 
والحديث» وكان من أهم من تعرض له الكاتب الكبير عباس محمود العقاد الذي هاجمه 
هجومًا عنيمًاء وكان يكتب على القصائد الحرة التي يتقدم بها أصحابها للمجلس الأعلى 
للفنون والاداب : «يحول إلى لحنة النثر للاختصاص» . 

وفي يناير سنة ١95714‏ قبل أن يرحل عن عالمنا بشهرين فقط لخص رأيه في هذه 
القضية قائلاً : (أما التقعلة »فلسيتهوزنا يقام عليه عمود الشعر لان كلنية ل نجي" 
من كلمة في اللغة» وما من كلمة تنطق بها إلا وهي ذات وزن وتفعيل» بين الفعل 
والتفعيل والافتعال والاستفعال والمفاعلة والانفعال إلى غير نهاية . وإنا تأت الأوزان من 
البحور» وتأتي البحور ومجزوءاتها على أنماط الموشحات في متسع من القول لا يضيق به 
شاعر مطبوع. فلا حاجة إلى إلغاء عمود الشعر إلا أن يكون الغرض هدمًا في صورة 
التجديد الو 

ثم يعلن خلاصة رأيه في الجديد بأن «القواعد» غير «القيود» ؛ فالقواعد لا غنى عنها 
في كل فن من الفنون» ولو كانت فنون الألاعيب» والقيود هي التي تحجر على اللسان 
والوجدان» ويحق للخارج عليها أن يسمى طالب تحرير رايدو - 

وقد صمد أنصار الشعر ال حر إلى أن رسخت دعوتهم » واعترفت الأوساط الأدبية 
والمؤسسات الرسمية بهذا اللون الجديد . وقد كانت هناك دوافع ثقافية فكرية مختلفة 
وراء نشأة هذا الشعر» منها ما يرجع إلى نزعات التجديد في الشكل العروضي للقصيدة 
العربية نفسهاء كالذي تمثل في اختيار بعض الأوزان القصيرة واستحداث بعضها الآخر 


.)١95715 عباس محمود العقاد. رأيى في الشعر (مجلة الشعرء العدد الأول. يناير‎ )١( 
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واستدراكه على الخليل بن أحمد» وظهور الموشحات وها نظامها العروضي الذي يختلف 
عن نظام القصيدة القديمة . ومنها ما يرجع إلى تابعو الشاعر العربي بالتجديد الذي 
حدث في موسيقى القصيدة الغربية على أيدي الرمزيين على وجه الخصوص 27 . 

ولا نريد أن نعرض هنا للدوافع والأسبات التى دفعت إلى وجود هذا الضرب من 
الشعر بقدر ما نريد أن نرصد أهم سماته العروضية ؛ لأن هناك كثيرا من يرفضون هذا 
اللوة اتلرية هنا دا لون مسكفييوة ا سغير تو روعت ودع اد عا الشتضر. 

وأود أن أشير إلى أن هناك اتجاهين مختلفين في النظرة إلى هذا الشعر: 

أوله] : يعتقد أصحابه أن هذا الشعر محكوم عليه بالوهن, ونه نور هد طورناة 
ومن المدهش حقا أن واحدة من رواده الأوائل» وهى الشاعرة نازك الملائكة» تنبأت في 
مطالع الحركة الجديدة بأن شعراء غير موهوبين موهبة كافية سوف يكتبون من هذا 
الشعر الحرء وسوف يودي ذلك إلى المساعدة على ضعف هذه الحركة وعدم ازدهارها . 
ثم عادت فتنبأت بعد ذلك بسنوات بأن حركة الشعر الحر ستصل إلى نقطة الجزر في 
الوق التنادفة و لوت ور ند هديا اكتررالد ين اسععاو الا خلال الستين العف 
ارول "يفل أن :ذلك لاا يعت بن فين برعي نذا عياب انا مشفرت بو إن سيف «الشعر 
الحر قائ) ما قام الشعر العربي» وما لبثت العواطف الإنسانية . 

والآخر : هناك اتجاه اخر يرى أن الشعر الحر مرحلة انتقالية من نظام الشعر القديم 
إلى مرحلة يعتمد فيها الشعر العربي على «النبر)ا» فيصبح شعرًا نبريًا مثل الشعر 
الإنجليزي . ويؤمن مبذه الدعوى الدكتور محمد النويبي . ويبشر مها في كتابه «قضية 
الشعر الجديد». ويرى أن بحر المتدارك هو المدخل الانتقالى المناسب لهذا اللون الجديد 
الحر ومحاولة تكبيله وتقييده» ويرى أن لا بأس على الشعراء إطلاقا في قول ما يريدون 


اث 
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(١)انظر‏ د. على عشري زايد» عن بناء القصيدة العربية الحديثئةء ص 2١17281١1١7”‏ ونازك 
الملاتكة . قضايا الشعر المعاصر. ص ١2١‏ وما بعدها. 
(؟) نازك الملائكة : فضايا الشعر المعاصرء ص 145. 


بالطريقة المنطلقة تلك حتى يصلوا إلى «الشعر النبري». ولذللقه ابمبا يو جر تسحة 
«الشعر المنطلق» لا الشعر الحر. 

والملاحظ في هذه الأيام أن هناك نوعًا من التراجع في الشعر الحرء ومحاولة العودة 
لنظام التقفية كى) في الشعر القديم عند كثير هخ الشعرا 40 يد أن احتديف الدركة 
الحديدة شعراء كبارًا مثل الشاعر محمود حسن إسماعيل . ويساعد هذا الانحسار وجود 
بعض الشعراء في العالم العربي كله الذين لا يزالون صامدين أمام هذه الحركة لا 
يستجيبون لها . ويساعد على ذلك أيضًا أن هناك عددًا اخر من الشعراء الذين ل 
يتمرسوا بكتابة الشعر القديم وليست لديهم لو الجيع تكنو القن ديك ادها كرا 
فضعفت قصائدهم فضلاً عن نقصان موهبتهم الشعرية أصلا وا ماهد ع ذلك 
أيضنا التحسان التتع حاف أمام ألوان الفنون الأحرىء» وذلك لفقدان القراءة والتثقيف 
من خلال الكتاب» وهذه في حقيقة الأمر قضية قومية يجب التحرك لها والاهتمام بها . 
ويساعد على ذلك أيضا ذلك الغموض الذي شاع في الشعر الحر بحيث ساعد على 
انصراف المتلقين عنه وعدم اهتمامهم به في كثير من الأحيان. وعلى أية حال» هذه قضية 
الخو 

وَإِذًا أرةننا تسمية دقيقة للشغن الخرة فإنية.يمكنا أن :تناز السمية الى تسمية 
«شعر التفعيلة»؛ قوذ الشجوينة قد تكون تروييلة تعدا هرم الضرافت لأ تصق نل انه 
العدروظى ومداافنية كقار مرخ القاقية بوذ للق أن تسم لشاس اكثر قن يمان 
جع وض الناين عفرن داكيو كل نظا 

وفي مقابل هذا يمكن أن يطلق على الشعر القديم «شعر البيت». فكما أن القصيدة 
الخرة تعتمد على «التفعيلة» وحدة للقياس » تعتمد القصيدة القديمة على البيت وحدة 
للقياس أيضاء وذلك أن كل بيت في القصيدة القديمة لا بد أن يكون متساويًا مع 
الأنيات الأأحرى . فمثلاً» في أبيات أبي العميثل الآتية : 

كنت مشنغفوفابكمإذكنتم 2 دوح ةلا يبلغ الطير ذراهها 

وإذامدت إلى أغصاانها2 كف جان قطعت دون جناها 
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فتراخى الأفر حتى أصبحت20 هملاً يطمع فيهامن يراها 
لايرني الله أرعى روضة سهلة الأكناف من شاء رعاها 
لاتنضنوابي إليكم رجعة كشف التجريب عن عيني عماها 
وصبابات الهوى أولمفا طمع النفس وهذا منتهاها 


نجد أن كل بيت فيها متساو تمامًا مع البيت الذي قبله والذي يليه في نظامه وترتيب 
مقاطعه الصوتية وتفعيلاته العروضية غير بعض الزحافات المسموح بها في الشعرء وهي 
تتمثل في تقصير بعض المقاطع الطويلة فحسب . وإذا عددنا المقاطع الصوتية فسوف 
نجد أن كل بيت منها مكون من ثلاثة وعشرين مقطعًا صوتيًا موزعة بطريقة معينة تكون 
التفعيللات : 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلا فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

وتقصير المقطع الطويل ‏ وهو المقطع الأول في فاعلاتن ‏ لا يقدح في الحكم 
بالعيا وف نهد التتصمين عق القداة القع داكو اوسن الك اشير للميف: 
ومن هنا لا يؤثر على الكمية الزمنية التي يستغرقها إنشاد البيت الواحد. ولذلك لا يختل 
الرروضيعم اذك وسار الأبات تان ومن لهب الى صعز واليعهو الوحدة 
العروضية للقصيدة القديمة» وهذه الوحدة تتكرر في القصيدة الواحدة . 

أما في الشعر الحرء أو إن شئت شعر التفيعلة. فإن حريته تتمثل في ثلاثة أشياء من 
حيث الشكل »2 هي : 

أولاً: تحرر الشعر الحر من الالتزام بعدد معين من التفعيلات في البيت الواحد؛ 
فليس في الشعر الحر شطران للبيت» بل البيت سطر واحد قد يكون مكونا من تفعيلة 
واد ة أن انفية أو ثلاة أو أربع او اكت 

وقد حاولت نازك الملائكة أن تقيد «السطر» بألا يزيد في عدد تفعيلاته عن العدد 
المقووا لليف فق القهيكة القدومة ى افإذا كانت اللتضيلة مو در الكاما مقاكه قله 
هي «متفاعلن»» فإن السطر في الشعر ال حر ينبغي ألا يزيد على ست تفعيلات؛ لأن 


0 


نظام العروض الخليلٍ يحتم عليه ذلك في الشعر القديم. ولكن هذه المحاولة قويلت 
كبيا من التفعيلات» بل إن بعضهم يغالي فيجعل المقطع كله بينًا واحدًا بحيث يقرأ كله 
دفعة واحدة. وإذا وقف في وسطه فلا يكون الوقف شعريًاء ولكنه وقف اضطراري 
لالتقاط النفس» وهذا الملمح الأحير من الظواهر التي استحدثت أخيرًا في الشعر الحر. 

في قصيدة «العائد» لصلاح عبد الصبور(١)‏ يقول فيها : 

١‏ طفلنا الأول قد عاد إلينا 

اديع أناثاه اعرذ السة نينا 

عاد خجلان حييًا وحزينا 

؟ - فتلمسنا بكف نبضت فيها عروق الرعشة الأولى الحبينا 

ه ‏ وتعرفنا عليه 

5 - وبكى لما بكينا في يديه 

-١‏ وارقى بين ذراعينا وأغفى مطمئنًا وغفونا 

وتكسرنا على عينيه ظلا 

4 - وتهجدنا على مبسمه المزموم أنفاسًا نديات وطلاً 

١٠-واستدرنا‏ حوله 

في هذا المقطع الأول من القصيدة (وقد رقمت الأنيات) تلاحظ أن البيت الأول ثلاث 
يليه الخامس مكوثًا من تفعيلتين» والسادس من ثلاث, والسابع من حمس . والثامن 
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من ثلاثء» والتاسع من ستء؛ والعاشر من تفعيلتين» والحادي عشر من حمس 
تفعيلات . فعدد تفعيلات كل بيت على الترتيب هو: 

اتا ا اا ارقي ااوامانيأة 

وتفعيلة «فاعلاتن» تكون بحر الرمل » ومنه أبيات أبي العميثل السابقة . ولا توجد 
فصيدة من بحر الرمل في القديم تتكون أبياتها من خمس تفعيلات أو من ثلاث 
تفعيلات أو من تفعيلتين» ولكن هذا مظهر من مظاهر التحرر العروضي في الشعر 
ل 

وف قصيدة بعنوان «من السجلات العسكرية» للشاعر حامد طاهر7(١2,‏ تجدها 
تتألف وحدتها من «متفاعلن»» أي أن القصيدة من بحر الكامل» ولكن البيت 
استطال فيها فشمل المقطع كله» وسوف أنقل منها أربعة مقاطع : 

الريح تعزف في ضلوعك غنوةً الأفق البعيد. 

وأنت منكفئ تعد رصاص مدفعك العنيد. 

وقد تألق فى محاجرك البريق. 

وأطرقت أنفاسك المتلاحقات إلى المدى . . 

تشتمٌ رائحة العدو, 

وتستشيط أسى إذا مر المساءٌ بغير راد 


وتم قاقولء الشبين علباف» قيال 

- متى تتحركون؟ 

وأنت نار للجواب » 

فلا يجيئك منه غير إشارة خرساء تعلن الانتظار 


. ٠١ ١ حامد طاهر‎ ناويد)١(‎ 
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1 5 2 "ده 
ثم بخطرك زميلك بان نوبتك انتهيّتث 


وتعود ترقد تاركًا عينيك تسرحٌ في السماء . 
تشاهد الحدأً التي تعلو وتببط 

كم يريحك أن تعانق ذكريات صباك 

حين أهبّْت يومًا بالرفاق ليرفعوك إلى هنالك . 
حيث قلب العش وال حداً الصغيرة. 

ثم ما هي في السماء الآن ترقب مصرّعك 


ع ا 2 و 
كان عنف الداء قد أودى بنضرتهاء وأسلمها الفراش 
تظل تسعل لم يعد يشفى الدواءء 
وحينا ودعتها أخْسَسْت أن دموعها كانت بلون الثلج 
قلت لأختك المخطوبة : اهتمى مها 
ولملمت الحقيبة في هدوء 


كل مقطع من هذه المقاطع الأربعة يعد بينًا واحدًا برغم كتابته على عدة أسطر لانه 
لا يمكن كتابته على سطر واحد. وقد حرص الشاعر من الناحية الكتابية على وضع 
الحركة الإعرابية على الكلمة التي في اخر السطرء ووضع فاصلة» وهذا من جانبه يشير 
إلى أن البيت لم ينته وعلى القارئ أن يستمر» ثم إن التفعيلة لا تنتهي اخر السطر مطلقا 
إلا مرة واحمدة في آخر السطر الرابع من المقطع الأول واخر السطر الخامس من المقطع 
الرابع فقط. ومن هنا كان البيت الأول (وهو المقطع الأول) من القصيدة مكونًا من 
إحدى وعشرين تفعيلة» وجاء البيت الثاني في ثاني عشرة تفعيلة » وجاء البيت الثالث 
في سبع وعشرين تفعيلة » وجاء البيت الرابع في ست وعشرين تفعيلة . 

ثانيًا: تحرر الشعر الحر أو شعر التفعلية من الالتزام بالقافية» فلم يعد كالشاعر 
القديم مطالبًا بها حسب نظامها في كل بيت. بل إن الشاعر الذي يكتب من الشعر 
الحر لا يرى ذلك ضروريًا أو أمرًا واجبًا. وأصبح أمر القافية متروكا للشاعر نفسه 
وتجربته» فقد يجيء مباء وقد يلزم نفسه بنظام معين يصنعه هو لماء وقد يتحرر منها . 
ففي قصيدة صلاح عبد الصبور (إلى أول مقاتل قبّل تراب سيناء)١١'‏ نراه قد التزم 
القافية؛ يقول (ولاحظ الكلمات التي تحتها خط) : 

ثرى ارتجفت شفاهك عندما أحسست طعم الرمل والخصباء 

بطعم الدَّمْع مبلولاً 

وماذا استطعمت شفتاك عند القبلة الأولى 


وماذا قلت للرمل الذي ثرثر في خديك أو كفيك حين انبرت تسبيحًا وتقبيلاً 
وحين أراق في عينيك شوقًا كان مغلولا 
ومل لعشقك المشبوب ثوب الرمل محلولا 


وبعد أن ارتوت شفتاك 


. ١6 صلاح عبد الصبور: الإبحار في الذاكرة‎ )١( 
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راك كشفت صدرك عاريًا بالجرح مطلولا 
دما ومسحته في صدرك العريان 

وكان الدمع والضحكات مجنونين في سيماك 
وكنت تبث. ثم تعيد لفظ الحب مذهولا 


ترى أم كنت مقتصدًا كأنك عابد متبتل يستقبل النفحات 

وي الم ول العلي مبيدرد. 

ترى أم كنت ترخي في حبال الصبر حتى تسعد الأوقات 

لحين تطول كفك كل ما امتدت عليه الشمس والأمداء 

وتأق أمسيات الصفو والصبوات 

يكون الحب فيها كاملاً والود مبذولا 

تنام هناك بين ضلوعها ويذوب فيك الصمت والأصداء 

ويبدو جسمها الذهبي متكنًا على الصحراء 

يكون الشاهدان عليكما ألنجمَ والأنداء 

ويبقى الحبل للآباد موصولا. 

فقد تكررت القافية الأساسية هنا في هذه القصيدة» وهي اللام المطلقة المفتوحة التي 
تسبقها واو المدء عشر مرات في القصيدة» وهناك قوافٍ جانبية أخرى«الخصباء . 
والأمداء» والصحراءء والأنداء» حمس مرات» وهناك قافية التاء الساكنة المسبوقة 
بالألف : «النفحاتء والأوقات» والصبوات» ثلاث مرات» ثم الكاف المسبوقة 
بالألف : «شفتاك» سياك» وقد تكررت مرتين» وبقي بيت واحد ل تتردد قافيته» وهو: 


دما ومس حته 6 صدرها العريان 
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حيث لم ترد هذه القافية إلا مرة واحدة فقطء ففى القصيدة الواحدة خمسة أنواع من 
القوافي تدرجت على هذا النحو: 

اللام المطلمة المردفة بالواو, مثل «مبلولا) عشر مرات 1 

الهمزة المقيدة المردفة بالألف» مثل «الخصباء» حمس مرات . 

التاء المقيدة المردفة بالألف, مثل «النغيات» ثلاث مرات . 

الكاف المقيدة المردفة بالألف». مثل «شفتاك» مرتين . 

النون المقيدة المردفة بالألف. مثل «العريان» مرة واحدة . 

وليس بين حروف الروي (اللام والتاء والهمزة والكاف والنون) تقارب صوتي» لكن 
إرداف هذه القوافي غير القافية الأصلية بالألف قرّب بينهاء وخاصة أن حرف الروي 
ساك يديت دل سكوقه ضوت المنتبدالا لفية أكثن.وظيواة لآن الصسوت المسكة 
بعدها لا يظهر بوضوح»ء وتتلقى الأذن هذه القوافي الإحدى عشرة بطريقة واحدة يكون 
المد فيها أظهر ما فيهاء وهي ببذا تكاد تتعادل مع القوافي العشر المتفقة . 

وتوافق القوافي في هذه القصيدة يعطيها إحساسًا بالتماسك ويضيف إليها أبعادًا 
جديدة يختلط فيها الفرح بالأسى.» والنشوة بالحزن. وقد اختار الشاعر لقصيدته هذا 
النظام من القوافي» ولم يفرضه أحد عليه » ولكنه استجاب في بناء القصيدة لإحساسه 

ولا يمكن أن نصوغ نظام شغيدا لنوروة القافية + وهل اامتروك للعساسن القنادد 
الخاص بالموسيقى» فقد يكثر منه» وقد يقلل. وقد يراوح بين أكثر من قافية في القصيدة 
الواحدة. وقد يكتب بعض الشعراء قصائد دون أن تكون مها قافية واحدة على 
الإطلاق» ويكون ذلك مقصودا من الشاعر بقصد الإبحاء بدلالات معينة تفرضها نجربة 
القصيدة الخاصة . ومن ذلك قصيدة «مائدة الفرح الميت» للشاعر محمد إبراهيم أبو 
سنة'' ' التي يقول فيها : 


. ١7 محمد إبراهيم أبو سنة : أجراس المساء‎ )١( 
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ينبت ظلبى في مراة الحائط 

نقتسم الصمت وأقداح الشاي البارد 

تفصلنا مائدة الفرح الميبت 

وتستمر القصيدة دون أن تتكرر فيها قافية واحدة. بحيث يوحي ذلك بانفراد كل 
بيت وحده وانفصاله عن الآخرء وهذا التباعد مقصود من قبّل الشاعر ليوحي بالعزلة 
والوحدة التى يعاني منها الحبيبان اللذان ينمو إحساس كل منهما في اتجاه مخالف 
ومعاكس للآخر. 
نظام الضرب في القصيدة القديمة. فالقصيدة القديمة اينات متساوية. كل بيت 
شطران » واخر تفعيلة في الشطر الأول تسمى الضرب. ولا بد من التزام ضرب واحد في 
القصيدة كلها مع العروض الواحدة لكي يتحقق التساوي في الابيات . 

أما في القصيدة الحرة فلا يوجد شطران في البيت. ومن هنا لا يوجد عروض مستقل 
ولا ضرب مستقل ١‏ والعروض هي الضرب في القصيدة احرة . فاخر تفعيلة هي العروض 
والضرب معًا. والشاعر الحر لا يلتزم بضرب واحد» بل ينوّع في الأضرب . ومثالا على 
ذلك بحر الكامل» فإنه حسب نظام العروض له تسعة أضرب موزعة مع أعاريضه على 

أ في حالة التهام : 

١‏ - متفاعلن متفاعلن (متفاعلن) . . متفاعلن متفاعلن متفاعل 
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متفاعلن متفاعلن (متفاعلن) . . متفاعلن متفاعلن مثفا 

؟ دافتفا لتم متفا علق (متفا) :+ متفاغلة مهفا علة متنا 

ه ‏ متفاعلن متفاعلن (متفا) . . متفاعلن متفاعلن متفا 

بس فى حالة الحزء : 

١‏ متفاعلن متفاعلن . . متفاعلن متفاعل 

١‏ متفاعلن متفاعلن . . متفاعلن متفاعلان 

؛ - متفاعلن متفاعلن . . متفاعلن متفاعلاتن 

فالضرب في البيت التام إما أن يكون صحيحًا (متفاعلن) وإما أن يكون مقطمعًا 
(مقاغ ) وإما أضيكوق أحل (متنا) شعرياك النامو دو ]نا أن يكون ال فضه] متنا 
بإسكان التاء. وفي البيت المجزوء : إما أن يكون صحيحًا (متفاعلن) وإما أن يكون 
مقطوعًا (متفاعل) وإما أن يكون مرفلا (متفاعلان) وإما أن يكون مذيلاً (متفاعلاتن) 
ولا يمكن الجمع في قصيدة واحدة بين أكثر من ضرب» فالضرب الواحد لا يختلف 
مطلقا في القصيدة القديمة . 

أما في الشعر الحر فإنه بالرغم من محاولة نازك الملاتكة دعوة الشعراء إلى الالتزام 
بضرب واحد (وهي تسمية تشكيلة) فإنهم لم يلتزموا بذلك» بل إن دعوتها هذه لاقت 
كثيرًا من الاعتراض » والمقيق بأنها «خليل العصر» وأنها أكثر تقييدًا للشعر والشعراء من 
عروض الخليل الذي ثار عليه الشعراء7١'.‏ 


تقول نازك الملائكة : «وأما الحرية التى يعطيها الشعر الحر للشاعر فإن مقابلها تقييد 
في التشكيلة» فيقتصر الشاعر في قصيدته على تشكيلة واحدة لا يتخطاهاء وإن|ا يعرض 


)١(‏ انظر ما كتبه يوسف الخال عزن كتاب «قضايا الشعر المعاصر» لنازك الملائكة في مجلة«شعر» العدد 
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هذا التقييد لأسباب جمالية وذوقية» لآن الموسيقى التي هي قوام كل شعر تضعف بوجود 
التفاوت في طول الأشطر بحيث ينبغي للشاعر أن يسندها ويقويها بالمحافظة على وحدة 
التشكيلة» وبذلك يستطيع الشطر الحر أن يرن ويبعث في وعي السامع لحنا ويخلق له 
جرًا شعريًا حميلا217. 

والغريب أن نازك الملائكة نفسها لم تلتزم في شعرها بها حاولت فرضه على الشعراء 
بدعوى الذوق واللحال . 


في قصيدة محمود درويش «عودة الأسير)!")» وهي من بحر الكامل » نستطيع أن 
نجد فيها عددًا مختلما من الأضرب» يقول (ولاحظ أن المخط تحت آخر تفعيلة في البيت 


بصرف النظر عن الكتابة) : 
ابل سي 
والعائدون إليك منذ الفجر لم يصلوا. 
هناك حمامتان بعيدتان» ورحلة أخرى. وموت يشتهي الأسرى. وذاكرت قوية 
والآن ألفظ قبل روحي كل أرقام النخيل وكل أسماء الشوارع 
ما دلني أحد عليسك وأنت مصر ظ 
قد عانقتني نخلة» فتزوجتني » شكلتني. أنجبتني الحب والوطن 
اعد رفوه 
ما دلني أحد عليك. وجدت مقيرة فدنمت 
ورأيت حريًا فاندفعت وما عرفت الابجدية 

,. نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر ص‎ )١( 

(5) محمود درويش : ديوان «محاولة رقم /21. ١١1/‏ . 
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فالضرب هنا يراوح بين «متفاعلاتن» و«متفاعلان» وإذا استمررنا في قراءة القصيدة 
يا مصر لا كسرى سباك ولا الفراعنة اصطفوك أميرة أو سيدة 

. الالتزام بعدد محدد من التفعيلات في البيت الواحد‎ ١ 

ادال لكناء بالقافة ميو د ديا مسب ايرب الشافر. 

"_الالتزام بضرب واحد في القصيدة. والمزج بين عدة أضرب . 

وتبقى بعد ذلك بعض الملاحظات حول النظام العروضى للقصيدة الحرة : 

الأولى: هي أن معظم ما كتب من الشعر الحر يدور حول تفعيلات البحور الآنية : 


الرجز مستفعلن 
المتدارك فاعلن 
المتقارب فعولن 
الكامل متفاعلن 
الوافر مفاعلتن 
الرمل فاعلاتن 


ومعنى هذا أن الشعراء خرجوا من قيود أكثر اتساعًا ليجدوا أنفسهم وباختيارهم 
داخل قيود أضيق» فهم لا يتحركون إلا في إطار سبعة أبحر بدلا من ستة عشر بحرا 
وقارئ الشعر الحر يجد أن بحر المتدارك يغلب على كثير من القصائدء يليه الرجز. وهذه 
الأبحر تسميها نازك الملائكة البحور الصافية ؛ لأن نغمتها تحدث من تكرار تفعيلة 
واحدة . 

وقد حاول بعض الشعراء أن يكتبوا من الأبحر الأحرى وهى ذات الوحدة المركبة 
وتسمى المزدوجة, أي التي تتألف وحدتها الموسيقية من تفعيلتين أو أكثر» وهي : 
فكتب بدر شاكر السياب قصيدة من بحر البسيط بعنوان «غربة الروح» يقول فيها : 
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يا غربة الروح في دنيا من الحجر (مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن) 

والثلج والقار والفولاذ والضحر 

يا غربة الروح لا شمس فاتلق 

فيها ولا أفق 

يطير فيها خيالي ساعة السحر 

نار تضىء النواء ابرق يحترق 

فيها المسافات تدنيني بلا سفر 

من نخل جكيور أجني داني الثمر 

نار بلا ثمر 

وكتب أيضًا من بحر الطويل على غرار الشعر ال حر إذ يقول : 

أغانيه أنسام وراعيه مزهر (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن) 

وفي عالم الأحلام من كل دوحة 

النالك عع لسرلاو ارا 

وكتب عبد المعطي حجازي من بحر السريع قصيدته : «مرئية لاعب سيرك)17): 

في العالم المملوء أخطاء 

مطالب وحدك ألا تخطئا 

لآنز جسمك النحيل 

لو مرة أسرع أو أبطأ 

هوى وغطى الأزرض أشلاء 

وهناك قصائد لأحمد عبد المعطى حجازي تصرف فيها تصرفا كبيرا في بحر الخفيف 
والبسيط » ومن هذه القصائد 52 «طلل الوقت» التى تصرف في بحر الخفيف في 
بنائهاء وهي قصيدة حرة('2. وفي ديوانه «أشجار الأسمنت» عدد من القصائد يحمل 


. 075 ديوان أحمد عبد المعطى حجازي‎ )١( 
. 191989 انظر الدراسة التي كتبتها عن هذه القصيدة في مجلة فكر وإبداع» العدد الثاني.‎ )1( 


١1 


هذا التصرف . وكذلك فعل فاروق شوشة في عدد من قصائد ديوانه «سيدة الماء حيث 
نجد عددًا من القصائد من بحر الخفيف وهى قصائد حرة تصرف فيها في نظام البحر 
على غير المعهود . 

الثانية: يلجأ بعض الشعراء إلى المزج بين بحرين في القصيدة 0 هروبًا من رتابة 
البحر الواحد من جانب» واستجابة لإيقاع التجربة من جانب اخر. في قصيدة 
«أصوات من تاريخ قديم) لفاروق شوشة'١'‏ يمزج الشاعر بين بحري الرجز والمتدارك 
ويراوح بينهها في مقاطع القصيدة. ويحتاجح هذا الصنيع من الشعراء إلى تفسير نقدي 


يقوم به نقاد الأدس2©"(0. 


التقليدية» أي بطريقة الأنيات» وطريقة الشعر الحر في القصيدة الواحدة؛ وقصيدة 
«رثاء المالكي» لأحمد عبد المعطى حجازي7". وهي قصيدة تبدأ عمودية ثم ينتقل إلى 
الشعر ال حر ويراوح بعد ذلك بين النوعين . ومطلع هذه القصيدة : 
ذكراك عيد مبيج الحزن والفرحا . . . يا من رأى شعبه إغفاءه فصحا 

ومهما يكن من أمرء فإن الشعر الحر شعر موزون له طرائقه الخاصة في التعبير عن 
التجارب الشعرية» غير أنه يسلك في وزنه سلوكا مغايرًا لسلوك الشعر القديم» وهو في 
يقال فيه إنه يتخذ من التفعيلة ‏ لا البييت ‏ وحدة قياس صوتية يتصرف فيها حسب| 
يقتضيه التمس الشعري وقدرة الشاعر على الإبداع47) . 


. 58 راجع القصيدة في الأعمال الكاملة الجزء الأول ص‎ )١( 

(") ديوان أحمد عبد المعطى حجازي: .7١5‏ 

(؟) راجع كتابي: الجملة في الشعر العربي (مكتبة الخانجي )١114١‏ لتقف على دراسة أنماط الشعر 
الحر من حيث الوزن والتقفية . 
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العافية في القغصيدة العر بية 


١17 


مد خسل 


في شعرنا العربي » تقوم القافية مع الوزن بوضع إطار معين للشعرء وللقافية دور كبير 
في تحديد بنية البيت من حيث التركيب والإيقاع معا . 

وقد درس القدماء القافية» وقدموا كل ما يتعلق مها من أجل أدائها للدور المنوط مها 
في الشعرء وعرّفوا الشعر بأنه الكلام الموزون المقفى الذي له معنى . ولكي يستقيم فهم 
ومعرفة ما يصلح أن يكون رويًا وما لا يصلح. ومن حيث معرفة حركاتها وعيوما وما 
يع فيه بعض الشعراء ما يؤخذ عليهم . 

وقد تطور الشعر العربي». ووجد ما يسمى بشعر التفعيلة أو الشعر الحرء وتخل 
الشعراء عن القافية الموحدة في القصيدة. وأصبح للقافية نظام جديد يخدم القصيدة 
الحديدة. 

وفي هذا الباب» أحاول أن أقدم الشقٌّ الثاني للنظام العروضى للقصيدة العربية» وقد 
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الفصل الأول 
القانية ودور ها فى نناء الشعر 


١-المصطلح:‏ 
وو اود اع د برئئظ بالشتعر مل عرفته العوونة :لان القافدة 


القصيدة مع ا فإن القافية تشتمل ٠‏ عل "الفط التّحد 010 0 القصيدة ما ف 
غير الآبيات: ارا الطائيّ 1 


وعانذلتين هيتابَعدَ هخعقة 

تلومان لا غوّر ا 
فقلتُ وقد طال العتَابُ عليهما 
ألا لاتلوماني على ماتقدّما 
فإنى) لاامامضى تدركانه 


1 2 1 


نحلم عن الأدنين واستبق وهم 
ونفسك أكرمها فإنك إن عبن 


تلنومان تقعلانا مقا ملرنيا 
فنَّى لا يرى الإنفاقٌ في الحقّ مَغرمًا 
وأواعتصلا تاق أن نيتنا تتضرسسا 
كفى بصروف الدهر للمرءٍ محُكُمَا 
ولستُ على مافاتني متندمًا 
ولن تستطيع الحلم حنَّى تحلّمَا 
عليك فلن تلقى ها الدهرٌ مكرما 


تقبين إذا مساقت نحا مقسمنها 


تجد أن المقطع الذي يتردد مكررًا في مباية كل بيت هو المقطع «مّا» وهذا المقطع هو أبرز 


()المقطع الصوتي : هو الكمية الصوتية التي لا يمكن تقسيمها أو فصلها ؛ فهو كتلة صوتية واحدة 
تنطلق دفعة واحدة. فكلمة «قمًا مثلاً مكونة من مقطعين, الأول هو «ق) والثاني هو «نا», ولا 
يمكن قسم كل منهما إلى أقل من هذه الكتلة الصوتية المنطوقة . 


أجزاء القافية. وهكذا كل قصيدة من هذا النمط من الشعر. وفي قول لبيد بن ربيعة 
العامري : 

عفّتِ الدَّيارٌمحلُها نمُقائُها بمثّى تيد عَوفًا فرِجائهًا 

فمدافعٌ الربّان عْرَّي رسُمُها ‏ خلنًاك صَمِنَ الوحيّ سلامهًا 

دمن ترم بعد عهد أنيسهَا حجيٌ خَلونَ حلاف وحرامّهًَا 

رزقت مرابيع النبجوم وصابها وَدْقٌ الرواعدٍ جودها ورمَامهًا 
نجد أن المقطعين الأخيرين من كل بيت «م/ ها» مع جزء من المقطع السابق عليهماء 
وهو الفتحة الطويلة ‏ أو الألف ‏ لا بد أن تتكرر في أبيات القصيدة كلها (امَها) ولا بد 
أن تكون الميم مضمومة متصلة بضمير الغائبة المؤنثة . والقصيدة ثانية وثمانون بِيثًا دون 
أن تتكرر كلمة من الكلمات التي تضم هذه المقاطع . 

ولأن كل قافية في القصيدة تقفو سابقتهاء أي تتبعهاء سميت قافية. فهي بوزن 
فوا عر قابون :در لقم فلرورق ناولا 1ن تسد رقنا اليج 2 اليا ذا لست 
اغا تأتي اعمس النوف سعيتة كذ الك اوم ذلك قافية التراسن مره ومشه 
الويف الشريف: «ايعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد» فإذا قام 
من الليل فتوضأ انحلت عقدة. . .2 . 

وقيل سميت قافية لآن الشاعر يتبعها ويطلبهاء فهي إذن فاعلة بمعنى مفعولة» أي 
مَفْموّة . ولعل هذا المعنى يتأكد بقول بعض الشعراء أنفسهم حين يكشفون عن شيء من 
معاناتهم في طلب القوافي والسهر عليها . يقول سويد بن كراع : 

أبييث بأبواب القوافي كأنما ‏ أصادي بها سربًا من الوحش نُرْعَا 

أكالئهًا حتى أعرّس بعدما0 يكون سحيرٌ أو بُعَيِدُ فأهجمًا 

ويروي ابن جني في خصائصه قول الشاعر: 

أعددتٌ للحرب التي أُعتّى بها قوافيالم أن باجتلابيا 

حتّى إذا أذللك من صِعَابا 2 واستوقفت لى صحت في أعقَابًا 

ويحضهم يظزق:القافة عل التصبيدة كلها اخيدامن قر العافل : ْ 
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وقافية مثل حدٌ السنا ن تنقى وتسدذهب من قحساها 

وقال بعضهم : القافية هي البيت». محتجًا بقول سحَيم عبد بني المحسحاس : 

أشارت بمدراها وقالت لترمها أعبدٌ بني المسحاس يزجي القوافيًا 

فنحكم بالقواني من هجانا ونضرب حيث تختلط الدماء 

والذين يطلقون على القصيدة أو على البيت القافية يسمون الكل باسم الجزء» وهذا 
معروف شائع. ويفسره ابن جني بأنه على إرادة «ذو القافية»» فهو في رأيه على تقدير 
مضاف محذوف . ويرى ابن رشيق أن هذا اتساع ويحاز7١2.‏ 

أما «القافية» برضي ط ‏ اه بجزء معين من البيت الشعرى» فقد اختلف 

. منهم من جعل القافية اخر جزء من البيت» أي ما يوازي اخر تفعيلة في البيت‎ ١ 

بناثُ وطَاءٍ على خدٌّ الليل 
ما القافية؟ فقال: «خد الليل» . وهذه الإجابة تشير إلى أن «خد الليل» تساوى التفعيلة 
الأخيرة من تقطيع هذا البيت : 
بناث وط/ طَائنْ على / خذد لَلَيلُ 

ويعلق ابن رشيق على تحديد الزجاجي قائلاً: ولا أدري كيف قال أبو القاسم هذا! 
لآن «خد الليل» كلمتان وليستا حرفين إلا اتساعًا. وهذا هو آخر جزء (تفعيلة) من 
البيت على قول من قاله . ولو قال قائل : إن الأعرابي إنما أراد الياء واللام من «الليل» على 


)١(‏ انظر العمدة لابن رشيق». ١56١/١‏ ومابعدها. 
(0) الحرف هنا بمعنى الكلمة» وهذا استعمال قديم» ومراده بالحرفين في آخر البيت : الكلمتان 
الأخيرتان منه . 


دا 


مذهب من يرى القافية حرفين من آخر البيت ‏ لكان وجهًا سائغًا؛ لآن الأعرابي لا 
يعرف حروف التهجى فقول : القافية الياء واللام من الليل. فكتيرر اللفظ ليفهم 
00001 

ويتضمن هذا النص تحديدًا آخر للقافية بأنها الحرفان الأأحيران من البيت على تفسير 

١‏ هناك من يرى أن القافية هي الكلمة الأخيرة من البيت وشىء قبلهاء واحتج 
بقول الأعرابي السابق» ويفسره أبو الحسن الأخفش بقوله : كأنه يريد الكلام الذي في 
آخر البيت قل أو كثر. ويعلق التنوخى على هذا الرأى بقوله : وهذا قول ضعيف27). 

يذهب الأحفش الأوسطء سعيد بن مسعدة إلى أن القافية هى الكلمة الأخيرة 
من البيت» واحتج بأن قائلاً لو قال لك: اجمع لي قوافي تصلح مع «كتاب» لأتيت له 
باشيات» وارياب» والعاب» واركاب») وما أشيية ؤلك: 

ورجح بعضهم مذهب الأحفش بأن العرب يقولون البيت حتى إذا لم يبق منه إلا 
الكلمة الألحيرة قالوا:.بقيت'القافية. ويقول: ابن حنى : إذا جاز أن تسمى القصيدة 
كلها قافية» كانت تسمية الكلمة التى فيها القافية أجدر. ويقول ابن رشيق : «وهو 
المتعارف عليه بين الناس اليوم» أعني قول الأحفش» . 
يقول الدمامينى» وقد اعترضه ابن جني بأن الاتفاق قائم على أن في القافية قافية يقال 
لما : المتكاوس. وهو ما توالت فيه أربعة أحرف متحركة بين ساكنينء نحو «فَعلْتَنْ» 
المخبول؛ وذلك قول العجاج : 

قد جر الدَّينَ الإله فح 


ألا ترى أن قوله اله فَجِيرُ» وزنه «فَعِلَنْ» وقد سُلم أنه قافيته مع تركبه من كلمتين 


(1)السايقة 167/١‏ 
(١)كتاب‏ القوافيٍ لاب يعلى التنوخي : 6 . 


ه //با١ا‏ 


وبعض أخرى؟ والكلمتان المشار إليهما هما الفاء والفعل جبر» وبعض الأخرى هو اهاء 
من كلمة «الإلّه» . 

وقال الصفاقسى : إن تسمية هذه الكلمات قواني إن| هو بالمعنى اللغوي؛ وليس محل 
النزاع ؛ لأن نزاعهم ليس في مسمّى القافية لخةٌ ولا فيه| يصلح على أنه قافية» وإنما النزاع 
في القافية المضاف إليها العلم في قولهم «علم القافية» ماالمراد بها؟ ولئن سلم فلم لا 
يجوز أن يكون ذلك لأن القافية لا تخرج عن تلك الكلمات؟ إِمّا لأنها هي القافية إذا 
اجتمع فيها ما ذكرناه» أو بعضها إذا كان فيها بعضه أو تشتمل عليه وتزيد إن كانت 
ا 

*- يسرى الفرّاء أن القافية هي حرف الرويّ (سوف يأتي تعريف الروي) واتّبعه على 
ذلك أكثر الكوفيين . وليس هذا القول بصحيح ؛ لأنه لو كان صحيحًا لجاز في قصيدة 
واحدة: فجرء وفاجرء وفجارء وفجورء ومنفجرء وانفجار» ومفجرء ومتفجر. 
ومفجور. وهذا لا يكون أبدّاء مع أن هذه الكلمات السابقة تنتهي كلها بحرف الراء. 
ولذلك خالف الفراءَ من الكوفيين أبو موسى الحامض » فقال: القافية ما لزم الشاعر 
تكراره في آخر كل بيت . وهذا ‏ كما يقول ابن رشيق - كلام مختصر مليح الظاهرء إلا أنه 
إذا تأملته ‏ كلام الخليل بعينه لا زيادة فيه ولا نقصان . 

-يحدد الخليل بن أحمد القافية بأنها: من آخر حرف فى البيت إلى أول ساكن يليه 
من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن . الغا ميعن 8لا نر وات ود الصحيح - 
تكون مرة بعض كلمة» ومرة كلمة» ومرة كلمتين . 

فتكون كلمة كقول امرى القيس : 

على العقب جياش كأن اهتزامه ‏ إذا جاش فيه حَمْيّه غَللِ مِرْجَل 

فالقافية هنا امِرْجَلٍ) من الياء الساكنة الناتجة عن الإشباع (سوف يأتي 528 ل 
المج المتتخركة قبل الراء الساكتة. 


(0) انظر العيون الغامزة للدمامينى 571١9‏ . 


ا١ا/ا‎ 


وقد تكون بعضن كلمة كقول امرئ القيس أيضا : 
0 عَِ رس 

فالقافية من الثاء إلى آخر البيت «تَقَلى) . 

وق دكون كتين كقول :افرئ القنسن : 

فالقافية «منْ علي» من أول اميم المتحركة إلى الياء الساكنة الناتجة عن إشباع لام 
«(عل». 

وقد تكون أكثر من كلمتين. كقول العجاح : 

قذ جَبرٌ الدّينَ الإلهُ فير 

فالقافية من اللام في «الإله» إلى الراء في «فجبر . 

ويعدل رأي الخليل هو الأرجح. يقول أبن رشيق : «ورأي الخليل عندىي أفسوتت: 
وميزانه أرجح» لأنه مبني على أساس صوتي إذ تتداخل القافية مع مقاطع البيت كلها 
سواء أكانت مقاطع القافية في بعض كلمة. أم في كلمة أو كلمتين» فالأساس هنا هو 
التوالي المقطعي . وقد قال ابن رشيق ما قاله عن ترجيح رأي الخليل في مقارنة بين رأبي 
الخليل والأحفش . يقول فيها : لأن الآحفش إن كان إنما فر من جعله القافية بعض 
الكلمة دون بعضهاء فد نجد من القوافي ما يكون فيها حرف الروي وحده القافية عل 
رأيه. فإن وزن معه ما قبله فأقامهم| مقام كلمة من الكلمات التى عدها قوافي كان قد 
شرك في القافية بعض كلمة أخرى مما قبلهاء فإذا جاز أن يشترك في القافية كلمتان ‏ لم 
يمتنع أن تكون القافية بعض كلمة» مثال ذلك ما شاكل قول أبي الطيب : 

طوى الجزيرة حتى جاءني خبرٌ | فزعث فيه بامالي إلى الكذب 

٠‏ سد ه و م 

حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 

فالقافية في البيت الأول على قوله «الكذب» لولا أن الألف فيه ألف وصل نابت عنها 
لام «إلى» . فإن قال إن القافية في البيت الثاني (يشرق بي» رجع ضرورة إلى مذهب الخليل 
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وأصحابه؛ لآن القافية عنده في هذا البيت من الياء التى للوصل ‏ وهي هنا ضمير 
المتكلم إلى شين ايشرقٌ» مع حركة الياء التي قبلها في أول الكلمة . وإن جعل القافية 
من جعل القافية حرف الروي» وهو خلاف مذهبه» وليس بثيء'2. 

والحق أن معيار الأتخفش في جعل الكلمة الأخيرة هى القافية معيار لا يطرد؛ لآأن 
المتنبي» حيث لم تتساوٌ كلمتا القافية في البيتين. ومن هناء استطاع ابن رشيق أن يلزمه 
الحجة. أمكا فعياة الخليل بن أحمد الذي يحدد به القافية فهو معيار موضوعى يطرد 
ويستقيم ؛ لأنه - كما أشرت من قبل أساس صوتي يعتمد على التنظيم المقطعي للبيت 
ل قفدت والسطظيم المتطعى قسو اسداتين الوزن و افكفا م ولف الكليبة كو 
الأساس» لاختلاف الكلمات وعدم تساوقها فلا تصلح أن تكون معيارًا في العروض 
والقافية . ومن هنا قيل إن القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر. 

نخلص إلى أن رأي الخليل بن أحمد في تحديد القافية هو الرأي الذي يعتمد على معيار 
ناسبه الشسي.» ولا عجب في ذلك فالخليل هو أول من وضع أسس علم العروض 
واستخلص قوانينه من الشعر العربي» ولذلك نستطيع أن نقول إن الآزاء الأخرى لا تطرد 
ولا تستقيم ما عدا رأي من يقول : إن القافية ما يلزم الشاعر تكراره في كل بيت» لآأن 
هذا الرأي في جوهره هو رأي الخليل بن أحمد . وقد رأينا أن قول الأحفش بأن القافية هى 
الكلمة الأخيرة هو تحديد لغوي وليس تحديدًا علميًا فنيّاء وأما الآراء الأخرى فقد تدخل 
باعتبار تحت رأي الخليل» وذلك إذا كانت القافية كلمة أو كلمة وبعض كلمة أو ما 
يساوي التفعيلة الأخيرة في البيت» وقد تخرج عن رأي الخليل باعتبارات أخرى . وأما 
الرائ القائل بأن القافية هى حرف الووق شهنوراى .لا يعكدن اعتباره صحيحًا ى) 
أوضحنا من قبل إلا إذا كان صاحبه يطلق حرف الرويّ بوصفه أظهر حروف القافية 
على القافية كلهاء فهو من قبيل الاتساع والمجاز وليس من قبيل التتحديد العلمي 


. ١67 2.١/١ .» لابن رشيق‎ ةدمعلا)١(‎ 
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الصحيحء ولهذا قال السكاكي : «والميل من هذه الأقوال إلى قول الخليل ؛ لوقوفه على 
رعايته أشدّ حدّ ما شق فيه أحدٌ غباره)(1) . 


وتترقي عل :ايان رائ اليا التعريفي القافية مق انا لا وندمين" أن يشكم عل 
ساكنين ‏ تقسيم أنواعها ى| سوف نرى فيم| بعد. 


؟ دور القافية وخصوصيتها: 

يتبع الشعر العربي منذ ظهوره قأفية موحدة في القصيدة الواحدة. ولا يخالف بين 
القواني»ء وحركة حرفن الروي واحدة 53 سه اماف القصيدة . وىا تعتحم د 
القصيدة في بنائها العروضى على وزن موحد . تعتمد على قافية موحلة. والتداخل بين 
الوزن والقافية ضروري ؛ لأن القافية جزء من البيت. ولا يعد الشعر العربي شعرًا إلا إذا 
كان مُعَفَىء ومن هنا جاء في تعريف الشعر بأنه كلام موزون مُقَفى يدل على معنى . 
تقر له أ سيدا 1 فاك رك معي شق ذا بالكتعوها لبن تومي 1101 ولدررك امنا 
على اطراد حركة الروي حتى تتساوى أواخر الأنِيات» «لأن الشعر موضع الترنم والغناء 
وترجيع الصوت ولا سيمأ ف أواخر الأنيات)(7) , وبالغ بعضهم في ذلك حتى إنهم 
ليطلبون إلى الشاعر أن يلتزم حركة ما قبل الروي أيضًا ليكون ذلك أدعى لاتفاق 
الصوت وبمجانسة الحركة . ويقول أبو الفتح ابن جني : «ألا ترى أن العناية في الشعر إن 
هي بالقوافي لأنها المقاطع (أي نهايات الأبيات). . . وكذلك كلما تطرف الحرف في 
القافية ازدادوا عناية به ومحافظة على حكمه)7؟). 

ويمكن أن نرصد عددًا من أنواع الاهتام بالقافية في القصيدة شكلتها تقاليد الشر 
العربي القديم ونظرة الدارسين إليه : 
(١)امفتاح‏ للسكاكي : 718 . 


. 1717 0151 : جوامع علم ا موسيقى لابن سينا‎ )١( 
./64/١ : ")ا خصائص لابن جني‎ ( 
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١‏ من مظاهر الاهتمام بالقافية ‏ فضلاً عن اطرادها على نسق واحد في القصيدة ‏ أن 
الوقف عليها له سمات خاصة تختلف عن الوقف في الكلام انطلاقا من أن آخر القافية 
أشرف عندهم من أوهاء والعناية بها أمَسَّء والحشد عليها أوفى وأهم ‏ على حد تعبير 
ابن جني . وقد جوزوا في القافية الإتيان با سمي حروف الإطلاق» أي الألف والواو 
والياء» وهي المتعينة من بين الحروف للترديد والترجيع الصالحة له» «فمن ثُمّ تلحق ني 
الشعر لقصد الإطلاق كلمات لا تلحقها في غير الشعر» نحو قوله : 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلي 

ولا تقول : مررت بِعَمْرِي» إلا على لغة أزد السراة . ونحو قوله : 

اذّنتنا ببينها أسماءٌو 

ولا تقول : جاءتني أسماو. ونقول في الشعر: الرجُلُوء واليّجْلِء واليّجُلا. ولا يجوز 
ذلك في غير الشعر في شيء من اللغات . وكذا قوله : 

ومستلئم كشَّفتُ بالرمح ذَيلَّهَو أنَمِتُ بتضب ذي شقائقٌ ميلَهُو 

فجاء بالصلة (أي إشباع حركة الماء) بعد هاء الضمير ولا يجوز ذلك إذا وقفت 
عليه في غير الشعرء نحو «جاءني غلامه21(0. وهناك وجوه أخرى للوقف في الشعرء 
بعضها سائغ مقبول يُوافق قواعد الشعر الخاصة» وبعضها يجوز بترخص أطلقوا عليه 
الضرورة الشعرية . 

ويقول سيبويه في باب وجوه القوافي في الإنشاد : «أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف 
والياء والواو ما ينون ولا ينون ؛ لأنهم أرادوا مد الصوت» وذلك قولهم» وهو لامرئ 
العموني: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي 
وقال في النصب ليزيد بن الطثرية : 
فبتنا تحيدٌ الوحش عنا كأننا 2 قتيلانميعلملناالناس مصرعًا 


العري. الفصل الثاني لإمكتية الخانجي 7" 


وقال في الرفع للأعشى : 
هريرة ودعها وإن لام لائمو 
هذا ما ينون فيه وما لا ينون فيه قولهم لجرير: 
أقلى اللوم عاذل والعتايا 

وقال في الرفع جرير: 

متى كان الخيام بذي طلوح>0 سقِيتٍ الغيث أيتهاالخيامو 

وقال في الجر لحرير أيضًا : ْ 

اباتك مسزلف] سف سبويكة: كانت مبساركطة من الأسحاض 

وإنما ألحقوا هذه المدَّة في حروف الروي لأن الشعر وضع للغناء والترنم2170. 

فالإطلاق خاص بالشعر وحده., ولا يكاد يسمح به في! عداه'"2. ولعل السبب في 
إجازة الإطلاق في القوافي بالإضافة إلى ما أشاروا إليه من الغناء والترنم والمدٌ الذي يؤدي 
إلى نبر كلمة القافية نيا دلاليّا هو جهارة كلمة القافية وإظهارها والتركيز عليها تركيزا 
دلاليًّا ناتجا عن التركيز الصوتي ولذلك ينبغي عند تفسير الشعر الاهتمام بهذا التركيز 
الذي يستلفت الأسماع . وإذن» كلمات القوافي في القصيدة ذات دلالات مكثفة تحتاج 
إلى كشف دورها في بنية القصيدة . وهنا يختلف دور القافية في الشعر القديم عنه في 
اقفر ار 

١‏ -لما كانت القافية وقوفًا عليهاء وكان الوقف عليها يَسْلّكُ مسالك تختلف عن 
الوقف على مثلها من منثور الكلام» وأدى ذلك إلى جهارة الصوت بها لوجود حرف 
الإطلاق ؛ استلفاتًا للأساع وتنبيهًا للأذهان إلى دلالة هذه الكلمة الموقوف عليها ‏ 
طلب البلاغيون «أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرج»» واستحسنوا أن يكون البيت 
(1)تمسيويةة ا اا ا 1 
)١(‏ انظر: اختلاف القراءات في إثبات الألف وقما وعدم إثباتها في قوله تعالى : #وتظنون بالله 


الظنونا© [الأحزاب : ]٠١‏ وكذلك الرسولا والسبيلا في الآيتين 17 و/71 من السورة نفسها. في : 
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الأول في القصيدة مصرَّعَاء فيصير مقطع المصراع الأول او هبايقية: ق البعية الاول يف 
القصيدة مثل قافيتهاء «فإن الفحول المجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون 
ذلك ولا يكادون يعدلون عنه70١2.‏ وكان الشاعر إذا خالف بين قافية الضرب وقافية 
المصراع الأول في افتتاح القصيدة يقال عنه إنه قد أخلّف. كما قال ذو الرمة : 

ألايا اسلمي يادارَ مي على البلى 2 ولا زال مُنهلاً بجرعائك القَطْرٌ 

فكأنه لما قال «على البلى» وعد بنظم قصيدة على روي الألف. وكأنه لما قال «القطر) 
أخلف ذلك الوعد إذ جعلها رائية("' . 

وكان بعض الشعراء يصرعون أبيئًا أخر من القصيدة بعد البيت الأول » وذلك يكون 
من اقتدار الشاعر وسعة بحره. وكان امرؤ القيس في الجاهلية كثيا ما يفعل ذلك لمحله 
من الشعر» ومن ذلك قوله في معلقته : 

قَمَانبِكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ 2 بسقّط اللّوى بِينَ الدَّخْولٍ فحَومَلٍ 

ثم أتى بعد هذا البيت بأبيات» فقال : 

أفاطمٌ مهلا بعضّ هذا التَدلَلٍ وإن كنت قد أرْمَعتِ صَرمِي فأجملي 

ثم أتى بأبيات بعد هذا البيت» فقال 

ألا أيها اللَلُ اويل ألاانجَلٍ 2 بصبح ومَّاالإضصْبامحٌ منك بأمثّلٍ 


وقال 8 قصيدة ار افها* 
ألا انعم صياحًا أما الطَللٌ البالي وهل ينعمن من كان في العصر الخالي 


وقال بعد بيتين من هذا البيت : 
دياز بلقن جانيات بذي خال الخ عليهَ ا كل أسحم هطالٍ 
ثم قال بعد أبيات آخر: 


الات بيسال فا اال تقنو:شايانوشنابيان 


)نقد الشعر لقدامة بن جعفر: .6١‏ 
0 )الرسالة: الورضخة حاقل +111 


١ اا‎ 


وقال في 5 قصيدة أخرى أولما : 
فشيث: ةيسان الرة بالكهرات تبجنا رميسية رقي ةالعرات 
أعني على التهمام ولذكرات60 يتن على ذي الهم معتكرات 
وقد تأسى به كثير من الشعراء بعذه. 
وما تختص به القوافي إلحاق تنوين الترنم مها والتنوين الغالي . وتنوين الترنم هو 
الذى يلتدق القواق المظلقة» كنا فى أقول حوير: 
أقلي اللو عاذل والععَايَنْ 2 وقولي إن أصَِتُ لقد أَصابَنْ 
وقد لحق التنوين ما لا يلحقه» وهو الفعل «أصايَنٌْ». يقول سيبويه : «فعل أهل 
يا أبتا علك أو عساكنٌ 

وللعجاح : 

يا صاح ما هاج الدموع الذْرَقنْ 

من طللٍ كالأتحميّ أمبَجَنْ» 
وهذا وجه من وجوه الانشياد لآن النون السياكدة موث قب 1 : فيكون الترنم به 
والتنوين الغالي هو الذي يلحق القوافي المقيدة» أي الساكنة الآحر كما في قوله : 

وقايم الأعماق خاوي المخترقن 

مشتسبه الأعلام لماع الخفقن 
؛ ‏ وتما تختص به القافية أيضًا أن الفعل المبني على السكون. وهو فعل الأمر. أو 
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نتتبع القصائد ذات الروي المكسور في المعلقات(' لنرى الأفعال المضارعة المجزومة 
بالسكون وأفعال الأمر المبنية على السكون وكسرت لاماتها في القافية من أجل اطراد حركة 
الروى في القصيدة . 

وأولى هذه القصائد معلقة امرئ القيس التى مطلعها : 

قما نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلٍ بسقط اللَُوى بين الدَّخولٍ فَحَومَلٍ 

وقد جاء فيها ما يأتي : 
وقوفابا صحبي عل مطيَّهم ١‏ يقول ون لاتملك أسَّى وتجمل 
15 تقول وقد مال الغبيط بنامعًا عقرتَ بعيري يا امرأ القيس فانزلٍ 
١١_إذا‏ ما بكى من خلفها انصرفت له ل رفيسيرل 
ويومًا على ظهسر الكثيب تعذرثُ عل رانك ساسيسية | داز 
٠-أغرَّكِ‏ منى أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلبّ يفعل 
١‏ وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسل 
١‏ هدفقلت لنه لا وى إن شأنتتنا تلميما الففى: إن كيت 1 قرول 
5 فألحقه باطاديات ودوته جواحرهانفي صرَّة ل تزيلٍ 
"-فعادى عداء بين ثور ونعجة 20 دراكئا ول يُنضح باء فيغسلٍ 
ا ا ا 0 ل 0 000 ] 

فهذه عشرة أبيات انتهى البيتان الأولان منها بفعل أمر مبني على السكون» وثانية 
أفعال مضارعة مجزومة وعلامة جزمها السكون» وقد حركت جحميعًا بالكسر من أجل 
القافية المكسورة» ونسبة هذه الأبيات العشرة إلى القصيدة ‏ وهي اثنان وثمانون بينًا ‏ 
بوكو ا جنع 11ب ترا 1 

وأما قصيدة طرفة بن العبد» وهي معلقته التي تبلغ ٠١”‏ أبيات» وهي ذات روي 
(١)شرح‏ القصائد السبع الطوال لابن الأنباري . والازقام الموجودة أمام الأبيات هي أرقام الأبيات في 

ترتيبها في قصائدها . 
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مكسور أيضًا فإن أفعال الأمر والآفعال المضارعة التى كسرت لاماتها من أجل القافية 


ضي : 


١ 


و" 
١‏ 
١٠٠‏ 
١٠١‏ 


وقيونا مما صحبي ع مَطيّهم 
2-0 كأ الشمس حلّت رداءها 
ووحه كقرطاس الشامي ومشفر 
وأعلم روت من الأنف مارن 


إذا القوم قالوا مّن فتى خلث أنني 


ولسيت اول التلاع محافة 
وإن تبغنى في حلقة القوم تلقني 
مي تاش أصبحك كأسًا روية 
إذا نحن قلنا أسمعينا انيرت لنا 
كأنَّ ارين والدماليج علَّقَتْ 
أرى العيش كثرا ناقصًا كل ليله 
فالي أراني وابن عمي مالا 
وقربت بالقربى وجدك إِنَه 
وإن أَدعَ في الل أكن من حماتها 
وقال ذروهاإن] نفعها له 


على موطن يحشى الفتى عندهالردى 
-ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 


عليه نقي اللون لم يتخدّد 
كيبْتٍ اليهاني فده ل يحرد 
عتيقٌ متى تَرِجُمْ به الأرض تزدد 
عُنيتُ فلم أكسل ول أتبلدٍ 
ولكن متى يسترفد القوم أرفدر 
وإن تَقَيَنضنِى في الحوانيت تصطد 
وإن كنت عنها غانيًا فاغن وازدد 
على رسلها مطروفةلم تشدَّد 
على عشْرٍ أو خروع لم يخصَدٍ 
وما تنقص الأيام والدهر ينفد 
نش أدن ديفا هد ويا 
متى بك أمرٌ للتكيثة أشهدٍ 
وإن يأتك الأعداءً بالجهّد أَجْهّد 
وإلا تردوا قاصي البرك يرد 
متى تعترك فيه الفرائص تُرعَدٍ 
ويأتيك بالأخبار مَن لم ترود 


نون وسيعة غنتاو بينا #تهنيا قا أمسر وكين فشر قعاة ضارعا كدت خريدينا 
للقافية.» وبلغت نسبتها 6 /١1‏ من حملة القصيدة. وهي نسبة عالية كى| ترى . 


وأما قصيدة زهير بن أبي سَلمى التى مطلعها : 


١ 


وو 
ءِ 


أن م أ يدض تكلم بِحَومّانة الدرج فَالْئلم 


فعدتها تسعة وخمسون بِينّا جاء فيها اثنان وعشرون فعلا خُرّك آخره بالكسرء وهي 
ال افير أ في يلي ليرا يووا التي ا نوم 
#و رومأم اق امن موه ذه لاه .وكلها أفغال مضارغة إلا البيك 
ع 

فل عرفت الدَّارَ قلت لرَيعهَا ألآَعمْ صَبِاحًا أيَا الرَّبِعٌ واسْلّم 

لماعو أ اف ل عدن انه اموي مي لل شرا ” 

وأما معلقة عنترة التي بلغ عدد أبياتها تسعة وسبعين بِيئّا فقد جاء منها خمسة أبيات 
انتهت بفعل مضارع مجزوم وبيت واحد انتهى بفعل أمر مبني على السكون. وحركت 
أواخرها جمعًا بالكسر وفقا لحركة الروي الذي حدهده البيت الأول في القصيدة : 

هل غادرٌ الشعرءٌ من مُثَدَمَ ‏ أَمْهلْ عرفت الدَارَ بعدَتَوهم 

ومن تله لانانف اقزيلة بالتدانيى إل القساقو ا لالمرى». زد السك هاده التبينة درل 
ه , /1/ إلا قليلاً . 

يقول سيبويه في تفسير كسر الفعل المبني على السكون والفعل المجزوم في القسافية : 
«واعلم أن الساكن والمجزوم يقعان في القوافي» ولو لم يفعلوا ذلك لضاق عليهم. 
ولكنهم توسعوا بذلك . فإذا وقع واحد منهما في القافية حرّك . وليس إلحاقهم إياه الحركة 
بأشد من إلحاق حرف المد ما ليس هو فيه. ولا يلزمه في الكلام. ولو لم يقفوا إلا بكل 
حرف فيه مد لضاق عليم» ولكنهم توسعوا بذلك . فإذا حركوا واحدًا منهما صار بمنزلة 
مالم تزل فيه الحركة» فإذا كان كذلك ألحقوه حرف المد. فجعلواالساكن والمجزوم لا 
يكونان إلا في القوافي المجرورة حيث احتاجوا إلى حركتهاء كما أنهم إذا اضطروا إلى 
تحريكها في التقاء الساكنين كسرواء فكذلك جعلوها في المجرورة حيث احتاجوا إليها. 
كما أن أصلها في التقاء الساكنين الكسر» نحو: انزلٍ اليوم . وقال امرؤ القيس : 

افعت 35 مني أن حبك قساتلي وأنك مهما تأمري القلبّ يفعل 

وقال طرفة : ْ 

متى تأتنا نصبحك كأسّا روية 2 وإن كنت عنهاغانيًا فاغن وازدد 
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ولو كانت في قوافٍ مرفوعة أو منصوبة كان إقواء)(1). 


فكسر فعل الأمر الساكن والفعل المضارع المجزوم من أجل القافية المجرورة جائز 

هذه أهم الأمور التي اختصت بها القافية» وإن كانت القافية الموحدة في القصيدة لها 
تأثير كبير في بناء البيت كله؛ ومن ثم تؤثر على التركيب النحموي كله . وتكاد حركة 
الروي تكون مفتاحًا للبيت كله؛ لأن الكلمة في آخر البيت لا بد أن تأخذ مكانبا 
مطمئنة مستقرة من حيث النحو من جانب» ومن حيث التماثل الصوني والحركي مع 
بقية الأثيات من جانب آخخرء فهى تخدم في اتجاهين متعاونين : تركيب البيت النحوي, 
وإيقاع القصيدة الصوت . 

إن القافية الموحدة للقصيدة تفوم بدور كبير في اختيار الصور التق تتشكل متها 
القصيدة . وكلا كانت الكلمات المشتملة على روى القصيدة متباعدة في مجالاتها الدلا لية 
كان ذلك أدعى إلى ضم المتباعدات والعافن أوضقة المقادة والقالتف التي تسوغ جمع 
هذه الصور جنبًا إلى جنب ف قصيدة واحدة». ما يقيم توازنًا بين عناصرها المختلفة من 
صور وتعبير وموسيفى . وهذا التوازن موهبة تستطيع القصيدة الحيدة أن تحققها 
عقد وزنًا بقافية فقد قال شعرًا. الشعر أبعد من ذلك مرامًا وأعز انتظامًا»() . 

وليس هناك مجال لما يسميه أدونيس «الإغراق في الشكلية» الذي يؤدي ‏ من وجهة 
نظره ‏ إلى تفكك القصيدةء أي إلى وجود الإيقاع بشكل مستقل عن الصور والأفكار: 
وإلى أن تكون وظيفة مختلفة عن وظيفة القصيدة»)7"؛ لأن وظيفة القصيدة جامعة لكل 
جوانبها اللغوية والفكرية في وحدة متلاحمة لا يمكن فصلها. 

إن ا تحاد القافية في القصيدة يؤدى إلى انحاد حركة الروى فيهاء واتحاد حركة الروى 
1س ا ا 
(0 وشح للمرزباني : 0417 . 


ل 


قدف إل شريقة تكسي النيف التعرى تصويرزا وت كتانة رسيت اتبرافق كته سراء 
كانت ركه إعراب اميعاء ام شامع الخركه التي كجارها الساعر عرى روي 
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عندها تمع إل البيث الأولءمن قصيدة اامصيرة لعل مود هه وهو: 

ا ا فديتك هل وراء الوك د 

نتوقع أن المقطع الذي سيتكرر بانتظام في آاخر كل بيت هو «بُوا, وينضبط الإيقاع 
السمعي على هذا المقطع. وخاصة أن الشاعر صرّع البيت الأول» أي أتى بقافية في اخر 
الشطر الأول مماثلة لقافية اخر الشطر الثاني . 

وهذا عَقَدٌ يعقده الشاعر مع المتلقي؛ كأنه يطلب إليه أن يحدد حاسة التلقي 
الصوتية عنده على هذا الإيقاع. ومن هنا يحق للمتلقي أن يستحضر الكلمات التي 
تتتهي ببذا المقطع؛ مثل: صب تحبو - وثبُ. . . إلخ. ويصبح جزءًا من المتعة الفنيّة 
أن يرى كيف يسلكها الشاعر في بنية القصيدة : 

فنك مف ر كل نتى متسيوق. .البتكه وكسل شيخ قف ضيث 

فهنا تركيبان هما: «كل فتى مشوق إليك" ويقابله «وكل شيخ فيك صب" ولو توقف 
قليلا قبل أن ينطق كلمة «صبّ» لسارع إليها المتلقي الذي يفهم أصول بناء الشعر. 
وتساوق التركيبين» والوزن» وتوحد القافية التي حدّدت من البيت السابق» والمعنى 
والسياق ‏ كلها نحدد الأقنان يكلينة (صيت 1 اداه ذكويك الكلننة فرفوغة » لآن 
القافية كذلك» ومن هنا لا بد أن يكون التركيب النحوي أيضًا مؤديًا إلى رفعهاء ولذلك 
فهي خبر مرفوع . وهكذا بقية أبيات القصيدة : 

ويحلم بالفدى طفل فطيمٌ كرتيس ل الوبيه تاجسم 

أراك وأينها وت وجهي2 أرى مها لوجهك تَشرك 

وأرواحا عليك نمحّمات" ‏ الحافوق القابون الى يا 

علهباامن دم الفسناديق غساذ” الس ةسسيديك تضفد وعطيت 

حمئك صدورها يوم التنادي 2 ووقتك الليالي وهْىَ حسرْبُ 
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ذاراياك سنا ة يح وتنك الفسناء علي ووساة خطث 

دعت بالنهر فهو لظى ووقدٌ وبالنسات فهي حصّى وحصبٌ 

هذا جانب من دور القافية في القصيدة التي تلتزم بالقافية الموحدة. أما القصيدة 
الحرة. فإن القافية قد اتخذت مجرّى آخر يحتاج إلى بيان وكشف . وسوف نحاول شيئًا من 
ذلك في الفصل الخاص بالقافية في الشعر الحر» وهو الفصل الثالث إن شاء الله . 
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الفصل الثاني 
القافية فى شعر السيبت 


في البدء أحب أن أقول إن اكع البيق) لاتضية حكما لقدراغن هذا 
اللون الجديد من الشعرء بل هو وصف يراعى شكله فحسب ؛ لآن الشعر العربي منذ 
وجد تقوم القصيدة فيه على وحدة البيت. بم أن كل تسيل ة الكو هد خاروز عاد 
مف الاعاتكة كل بيت فيها يتساوى مع الأبيات الأخرى في عدد مقاطعه الصوتية 
وترتيبهاء فمعلقة امرئ القيس مثلاً مطلعها : 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ 2 بسقط اللُوى بين الدَّخْولٍ فحَوملٍ 
مكون من شطرين» كل شطر مؤلف من أربعة عشر مقطعًا صوتيًا مرتبة بطريقة 
خصوصة تعبر عنها التفعيلات الموازية له «فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن»» ومن ثم 
ترد الابيات التالية كلها على هذا النمط من الترتيب والتنظيم أو «الوزن» . ولآن القافية 
تختم هذه الوحدة المقطعية بنظام محصوص كذلك يصبح كل بيت متساويًا مع الآآخر في 
وزنه وقافيته» ولذلك يعد البيت وحدة قياس صوتية للقصيدة : مجموعة من المقاطع 
الصوتية المنظمة المختومة بقافية . وهذا ما أعنيه عندما أطلق مصطلح اشعر البيت» 
وأوثر هذه التسمية على مصطلح الشعر القديم أو الشعر العمودي ؛ لآن كلا من هاتين 
التهميتين التعريين تفمنان لدى ستعليف] كا نيديا + وحن هن قعال 
الوصف لا مجال الحكم. كك أن هذا الحكم فيا ينخص بعض القصائد الجيدة جائر من 
كانتب اخفر: 

وسوف أتناول في هذا الفصل حروف القافية» وألقاب حركاتهاء وأنواعهاء وإطلاقها 
وتقييذها» وعيوبها. 
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أولاً: ألقاب حروف القافية: 

حروف القافية هى التي تلزم في قوافي القصيدة كلها من أوها إلى اخرهاء وهي : 
الرويّ» والوصل» والرذف. والتأسيس» والدخيلء والخروج . وكل قافية لا بد أن 
كتوق كداك ردقه او تامسو أو دخيل أو خروج» لكن إذا جاء شىء من هذه في 
القافية مع الرويّ فلا بد أن يلزم تكراره مع كل بيت من أبيات القصيدة. موت عاونا 
واحدًا بعد الآحر: 

-الرُوي : 

الرويّ هو الحرف الذي يكون أبرز الحروف في القافية» وهو الذي يلزم تكراره في كل 
ببنكة وقدي اليه القضيكةة» تيقال فيضية أوفائفة اوزالية .وى لاسرم تقول 


المتنبي : 


ليان بد الطاعنين شُكولٌ طِوالٌ وليل العاشقين طويل 
المدر السني'لا ارسنده ‏ .وخ مسسدرايا البسدمي 
رجا عقب بو با اللا لكي مسي ناض يول 
والارغيبه راعداعيال يه وني الموتٍ من بعسدٍ السرّحيلٍ رحيل 
إذا كان ثّ شَمْ الرّؤْح أدنى إليكمٌ كلايد ةي 00 


وما شرقسى الماء اله تسمل هس أ 


لاع به أهل الحبيب تُرولٌ 


نجد الروي هو حرف اللام» وتلذلك يقال عن هذه القصيدة لامية . 


وا دعي 


نإ إل تسو سوا كم قل 


0 وال بي 


كبك مرق وقبّك الأنبياء 


اليل 


ياساءً ما طم اولتهاسمء 


وكل حرف من حروف المعجم العربي يصلح أن يكون رويًا . فا همزة والباء والتاء 
والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال. . . إلى آخر هذه الحروف ‏ جاء كل منها رويًا 
في قصائد من الشعر العربي» و الاي رع ا ير 1 
لقلة الكلمات الواردة فيه» أو لعدم شهرة هذه الكلمات» ولذلك يتحدى بعض الشعراء 
اانا فى م بضييكة روما غير متداول ولا مشهور. كأن يكون الروي ذاء أو أظاء أوذذال". 
رقكاقعل لسار | لش رع ولد دوا لاقم ادرو لمن اله لاود ف سا لف ل 
ترتيب حروف المعجم كلها في أحوال مختلفة» فيأتي بالحرف في حالة سكونء ويأت به 
مفتوحًا ومضمومًا ومكسورًا فيستوفي أحواله المختلفة : وهذا يكشف عن قدرة وتمكن من 
جانب» ثم عن مطاوعة العربية وإمكاناتها المتعددة التي تستجيب للشعراء المبدعين 
الذين يستطيعون استخراج هذه الإمكانات الكثيرة بموهبتهم الفذة وقدرتهم الخلاقة . 

لكن هناك بعض الأحرف التي لا تصلح رويّاء فلا يمكن أن تبنى عليها قصيدة: 
أو يأي بيت في خلال قصيدة متخدًا لها رويّاء وهذه اروف التي لا تصلح رويًا هي ما 
يات : 

(]) التنوين : 

اللاتووى ذو شري :اده قح تلمين الخعين الالفيو :ران اعم .لهو إزنا موت 
منطوق ليس له رمز كتابي سوى تكرير الرمز الكتابي للحركة . فإذا كانت الكلمة مرفوعة 
منونة روعي في الكتابة وضع ضمة أخرى» مثل «محمد), وإذا كانت منصوبة زيدت 
فتحة أخرى » مثل «محمدًا»» ولاحظ أن الألف التي توضع بجوار الاسم المنصوب المنون 
إشارة إلى أن التنوين عند الوقف على الاسم المنون المنصوب يتحول إلى ألف في الوقف . 
كما يحدث عند قراءة هذه الآيات الكريمة مع الوقف على أواخرها : إِنَا فَتَحنَا لك فَتَحَا 
ا ا وا اا 
مشتقي| # وَيَنْصُم! كَ الله نَصرًا عَزِيِرَا؛ [الفتح: ١‏ عد 17 قإذا كناك الكلفة خرورة 
ولانت كميرة اخرون» ٠‏ مشل «محمد». والوقف على الاسم المنون المرفوع أو الجوون بكرن 
بالسكون» وما المنون الاتضوت “:نإنه كيدولء فيه التتروة إل الفن كا أشرت إل ذللك:. 
وإذن» لا يصلح التنوين أن يكون روي . ولا يشترك التنوين مع حرف النون في قصيدة 
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رويها النون» ولذلك أخطأ الشاعر عندما قال في قصيدة بعنوان «غريبان» رويها النون 
الساكنة : 

عاشق الأحزان قد حيتي هحت أحزاني وما قد أوجَعَنْ 

خافقٌ في خاطري غَاليُهٌ ‏ خلئثة نام بصَدري وسَكَنْ 

أرق كجالتوو تس القيندوة] ‏ متا ط شين المدكيوض ا 
نفى البق لقا اده التنوين في كلمة «شجَّى» روي مع النون الواردة في الآبيات 
بعده والبيت الذي قبله . وهذا خطأ من وجهين : الأول استخدام التنوين رويّاء والثاني 
الوقف على المنصوب المنون بإثبات التنوين» والصواب أن يوقف على المنصوب المنون 
بتحويل التنوين إلى ألف ني الوقفف. ولو وقف عليه با ينبغي لاختلفت القافية 
باختلاف حرف الروي . 

ولِعلّك تذكر أن أنواع التنوين هي : تنوين التمكين» وتنوين التدكير؛ وتنوين 
العوض .» وتنوين المقابلة"2» وهي كلها لا تصلح أن تكون رويّاء وكذلك التنوين 
الى بقترون الار م روفو الذذى يلق بالتراق للطلقة(تمرفك وأ تعر همقل فول 
ا 

أل الوم عاذل والعتابا 2 وقولي إن أصبتٌُ لقد أصابا 
قار لسكق ين ل القن العو روي فا 

أقلْ الوم عاذل والعتَابن 2 وقولي إن أصبثُ لقد أصابنْ 


. للشاعر سعيد شوارب‎ "١ 2.7١ من ديوان «خيوط من قميص يوس.ف) ص‎ 2١ 

90 )اتتويره تسكن هو الات اديع ريمن الاب نذا للعرزة لاله عل لكين يناه ملل رد واي 
وغلام. . إلخ. وتنوين التنكير هو الذي يدخل على الأسماء المبنية للفرق بين معرفتها ونكرتها. مثل : 
ا(قابلت سيبويه وسيبويه آخرا . ٠‏ وبلوين العوض يكون عوضا عن كلمة, وهو الداخل على «كز» وابعضص) 
عوضًا عما تضافان إليه . ويكون عوضا عن جملة» وهو الداخل على على 9إذ4» مثل : #وأنتم حينئذ تنظرون * 
عوضًا عن الجملة التي تضاف إليها "إذ» . ويكون عوضًا عن حرف» وهو الذي يكون في مثل جوارٍ وغواش 
ودواع ونواه . .٠‏ إلخ ؛ لأنه عوض عن الياء المحذوفة. وهي في صيغة من صيغ منتهى الجموع . ع 
نتن وعرية القاينه رعو الادى حل عل طلم مستا الما مدل امسلا وتات فاتناك م إل 
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ولذلك يسمى أيضًا تنوين الإنشاد. والتنوين الغالى» وهو الذي يلحق القوافي المقيدة 
(سوف يأتي تعريفها) مثل قول رؤبة بن العجاج في وصف المفازة (الصحراء) : 

وقاتم الأغماق خاوي المخترق 22 مشتبهالأهلام لماع الخفق 

يكل وفدٌ الريح من حيث انخرق شأز بمن عَوّد جدب المنطلق 
فقن الكت بر باد عتووة شل القاف» الفيداكنة 6ب والنتمويق :تون مسناكاقة )اتلد ها اغا 
وزيادة». ولذلك سمي التنوين الغالي؛ فقيل : 

وقاتم الأعماق خاوي المخترفن 2 مشتبه الأعلام لماع الحَمَقَنْ 

فتنوين الترنم والتنوين الغالي زياد على الرويّ الذي انعقدت عليه القصيدة وبنيت 
عليه . فالروي في قصيدة جرير هو الباء» والروي في أرجوزة رؤبة هو القاف . 

(ب) الآلف المنقلبة عن التنوين : 

أشرت فيها سبق إلى أن الوقف على المنون المرفوع أو المجرور يكون بحذف التنوين 
والحركة ويكون الوقف بالسكون, والوقف على المنون المنصوب يكون بتحويل التنوين 
إلى ألف . وهذا الحكم خاص بالنثر» أما الوقف على أواخر الأنيات في الشعر» فد يلتزم 
هذا النظام النثري أو يتحرر منهء فإذا اختار الشاعر في قصيدة يبني روبها على الحرف 
المفتوح ٠‏ مثل قول أحمد شوقي : 

سلوا قلبي غداة سلا وتايّا لعل على الجمال له عتايّا 

ويُسأنُ في الحوادثِ ذو صواب 0" فهل تسرك اال له صويا 

وكنثٌ إذا سألت القلب حرفا فون الدَمعْ عن عيني الجوابا 
فإنه يقف على الكلمات المنصوبة المنونة شأن نظام العربية بتحويل التنوين إلى ألف في 
الوقف كا في البيتين الأول والثاني» فكلمة«عتابًا» وكلمة «صوايًا» منصوبتان منونتان» 
ووقف عليهما بتحويل التنوين إلى ألف أو فتحة طويلة . هذه الألف المحولة عن 
التنوين لا تصلح رويّاء والروي هنا هو الباء؛ وكذلك في كل قصيدة مفتوحة الروي . 
كما في قول المتنبي : 

هو البحر غصٌ فيه إذا كان راكدًا 2 على الدّر واحذرهٌإذا كان مُرِيدًا 
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رأنك بحب ا بالفتى 
وقوله : 


2-3 


هذى برزت لنا فهحت رسيسًا 
تطعيك د بييستاك الخراز سكسمسمر: 


حاشى إذا كك أن > ن بخبا 7 


وهذاالذى يأق الفتى متعمذا 


ثم انثنيت وما شفيت نسيسسّا 


وتركتني للفرقَدَينِ جليَا 
وأدرت من حمر الفراق كتوسًَا 
تكفي مرادكم وتسروي العيسّا 
ولثل وَحِهِكِ أن يكون عبوسا 


ولثل وَصَلكِ أن يكون تنا 

((ج) الآلف المبدلة من نون التوكيد الخفيفة : 

نما تختص به نون التوكيد الخفيفة أنها في الوقف عليها تتحول إلى ألف .» فإذا قلت : 
ايأييا العطالب اجتهدن في دروسك. وأدَيّنْ واجبّك» وأردت الوقف على الفعل 
«اجتهدن» الذي لحقته نون التوكيد الخفيفة, أو الفعل «أَدينْ» وقد لحقته نون التوكيد 
الخفيفة كذلك يكون الوقف على كل منهما بتحويل النون إلى ألف » فيقال «اجتهدا" 
ويقال «أديا»(!2. هذه الألف المنقلبة عن نون التوكيد الخفيفة لا تصلح رويّاء ففي قول 
الشاعر: 

سه اناه اناا علتبا تيتايل عدي سيا 
حرف الرويّ هو الميم . وكذلك في قول القائل : 

ولا تعبد الشيطان واللَهَ فاعبدا 

الروي هو حرف الدال وليس الآلف المحولة من نون التوكيد للوقف . وكذلك في قول 


ولثل نه لفان كجون عسيدعنا 


)١(‏ ولعلك تلاحظ أن هذه النون رسمت في المصحف ألما في قوله تعالى : كلا لئن لم ينته لنسفعا 
بالناصية © [العلق 18 ] مجه ألنا إشارة إلى أنه عند الوقف عليها تتحول إلى ألف . 


ندا 


وقالث لأختيها اذهبا في حفيظة فرورا أبا الخطاب سرًا وسلّمَا 
وقولا له: والله ماالماء للصّدى2 بأشهّى إلينا من لقائك فاعلما 


وقول الالحر: 

عي معدا رن تاه" 2 باكنسيية ]رن ييا 

(د) حرف المد الذي ينشأ عن إشباع حركة حرف الروي : 

الوقف في الشعر لا يلزم أن يجري على نظام الوقف في النثرء ولذلك قد يختار الشاعر 
حركة لرويّ قصيدته؛ سواء أكانت الفتحة أم غيرها من الضمة أو الكسرة. ولما كان 
الوققنو كل اخ البويق: قإن اتذركةور دن غنها حرس مد لآنه لآ يمك ارقف ها 
الحركة القصيرة» فيقتضي هذا الإشباع أن تطول ا حركة . فإذا طالت الضمة صارت واوًا 
ممدودة. وإذا طالت الكسرة صارت ياءً ممدودة» وإذا طالت الفتحة صارت ألفاء وهذا 
يسمى الإشباع » فا حرف الناتج عن الإشباع لا يصلح أن يكون رويًا. يقول ابن جني : 
وأحوط ما يقال في حرف الرويّ أن جميع حروف المعجم تكون رويًا إلا الألف والياء 
والواو الزائدة في أواخر الكلم غير مبنيات فيها بناء الأصول. نحو ألف «الحزعَا» وياء 
«الايامي) وواو «الخيامو) . ففى قول بشامة بن عمرو: 

لفيا ةيصان نبا نتيا “قافا لق فسا الت سسا 
الروي هو اللام . وأما الألف بعد اللام فهي ناتجة عن إشباع فتحة اللام» وتسمى ألف 
الاطلاق . 

وني قول المزرّد أخي الشّماخ : _ 

صحا القلب عن سلمى وم [العواذل< وما كاد لأيا حب سلمى يزايل 

فسؤاديَ حنّى طار غيّ شبيبتي 2 وحنّى علا وخخط من الشيب شامل 

فلا مرحبًا بالشيب من وفد زائر 2 منى يأتٍ لا تُحْجِبْ عليه المداخل 

وسقيّالريعان الشباب فإنه أخو ثقةفي الدّهر إذأنا جاهل 
فالواو الناشئة عن إشباع الضمة في حرف الرويّ اللام لا تصلح رويًا . 


:اس 3 - 7مها, 
وف قول تعلبة بن صعتر: 


هل عند عمرة من بات مسافر ١‏ ذي حاجةمتروّح أوباكر 
سئمٌ الإقامة بعد طول ئوائه 2 وقضى لبانته فليس بناظر 
لعدات ذي أرب ولا لمواعد خَلَّفٍ ولو حلفت بأسحم مائر 
وعدتك ثمت أخلفت موعودها ولعلّ مامنعتك ليس بضائر 
وأرى الغواني لا يدوم وصاها أبدًا على عر ولا لياسر 
وإذا خليلك لم يدملك وصله 2 فاقْطغ لْبِائَتَهُ بحرفٍ ضامر 


الروي هو الراء» وأما الياء الناشئة عن إشباع الكسرة فلا تصلح رويًا . 

(ه) حرف المذ الذى يلحق الضمير: 

اكات التى تلحق ضمير المؤنشة مثل «رأيتها» أو المننى مثل «رآأيتهم|» والبباء التي 
تلحق هاء الغائب مثل بي" والواو التي تلحق ضمير الجمع المخاطب أو الغائب مثل 
«(لكمو) و«لحمو) وهاء الغائب مثل «غلامهو» لا تصلح أن تكون واه يقول 
الدمامينى : «فإذا جاءك بيت فانظر إلى اخر حرف منه» فإن كان واحدًا منها فتجاوزه 
إلى الذي قبله» فإن لم يكن واحدًا منها فاجعله رويّاء وإن كان واحدًا منها فتعده إلى ما 
قبله. فإنه لا بد أن يكون روياء وذلك أنه لا يمكن أن يلحق بعد حرف الرويّ أكثر من 
حرقين : الأول هاء الوصل والآحر خروج2170. ففي قول الع 

تَطعتٌ إذا خَبَّ رَبيعياها| | بكرف ها تَنْهَضُ في آدرما 
فاخخشن اليك الأله» و نيوا لأنها لحقت بباء الضميرء وهاء الضمير هنا لا 
تصلح أن تكون رويًا كذلك؛ لما سيأتي» وإذن الدال هي الروي» والقافية «دالية». 

(و) تاء التأنيث وهاء الغائب : 

لا تصلح تاء التأنيث الموقوف عليها المتحرك ما قبلهاء مثل «طلحة) وا حمزة) ‏ وهى 
تتحول إلى هاء في الوقف ‏ وكذلك هاء الإضار المتحرك ما قبلهاء مثل «ضربّة)» 


)عور الاو 1 
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و«أكرمّةُ» وكذلك هاء السكت التي تُتبين بها الحركة؛» مثل «ارمة» واغزة» وقيمة. 
ولمهُ) ١١‏ لا تصلح كل منها أن تكون رويًا تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه»ء بل يكون 
الروى ما قبل كل منها. ولذا يلزم تكراره في كل بيت . 

سبقت الإشارة إلى أن هاء الغائب المتحرك ما قبلها لا تصلح أن تكون رويًا ثبنى 
عليه القصيدة('»» فا حكم الضمائر المتصلة الأخرى؟ 
هاء الغائب ‏ وهذه هى الضهائر المتصلة التى تكون في محل نصب أو جرء وأما الضائر 
المتصلة التي تكون في محل رفع فهيى ضائر رفع متحركة (تاء الفاعل ونون النسوة ونا 
الفاعلين) وهذه تصلح أن تكون رويّاء وإنا كيك( ادرتمير د انا وضائر رفع 
ساكنة » وهى ألف الاثنين وواو الخاعة وياء المخاطبة. وهذه لا تصلح رويّاء و 
وقعت إحداها في قافية يكون الروي ما قبلهاء ى) في قول عباس بن الأحنف : 

أرى كل معشوقين غيري وغيرها قد استعذبا طعمٌ ال حوى وتمتعًا 

وإني وإاياهاعل غير رقبة- وتفريق شمل ل نبت ليلة معا 

وإنيٍ لأنبى النفسَّ عنها ولم تكن بشىء من الدنيا سواها لتقنعا 
فألف الآنون قا السية فى الروق: والروي هو حرف الغتنع: واما الفف الاكية 
هنا فهى مثل ألف الإطلاق في «لتقنعًا» . 


)١(‏ إذا كانت الكلمة على حرف واحد مثل الأمر من اوعى ووقى لضي الاننيان ناف السك عد 
الولوسي ٠‏ فيال : عه وقهء ويجوز فيما عدا ذلك مثل اغزه وارمه . 
(0) جاء بعض الشعر وقد اتخذ من ضمير الغائبة هنا والعروضيون يعدونه اذا وم ذلك 
قول أبي تمام : 
لها ,اعارني ونها وأبصر ذلني قفيتما 
لتجة وجحجهة تعيب ببة الست بيرق أذل سينا 
دقيق محاسنٍ وصلت اسن وجنتهيه بَّتا 
حمطا بهي وعد سييحيةه تتح رحني وألجرحيًا 
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مسحذة مهحتى لهذديك ليق فانقصى من عذابها أو فزيدىي 
أهلّ ماب من الضنى بطل صِيِا) دآ بتصفيف طرَّةِ وبجيد 
٠ 8 0 3‏ - 

فاسقنيها فدّى لعرنيك نفسيى من غزالٍ وطارق وتليبيدي 

قيضت :رأسق وذلتى ونحولي ودموعي على هواك شهودي 
فياء المخاطبة في «فزيدي» وياء المتكلم في «تليدي» واشهودي» ليست هي الروي . 
ومثلها هنا الكسرة الطويلة الناتجة عن إشباع الكسرة في «بجيد» و«العنقود». والروي 
بطبيعة الحال هو الدال . 

والنفس راغبة إذا رك وإذ مسر إلى قليل تقعُ 

ولئن هم فجع الزمان وريبسه إن باهل مودي لمفجع 

003 مع ل : 1 5 5 و 

فواو الجماعة في «فتصدعوا» ليست هي الروي» وهي في هذا البيت تشبه إشباع الضمة 
في لأتضعضع" و١تقنع)‏ والمفجع». والروى هو «العين» . 

وهذه الضائر الساكنة لا تصلح أن تكون رويّاء وإذا جاء منها شىء جعل رويًا كان 
ادا "ودع <للك دما يروق عن روات ين اكه يتين اليه 

وهل نحن إلا مثل من كان قبلنا نموت ى)] ماتوا ونحيا ك) حيوا 

وينقص مناكل يوم وليلة ولا بد أن نلقى من الأمر ما لقوا 

فنوا وهم يرجون مثل رجائنا 200 107 كه 

فواو الجماعة هنا لم يلتم قبلها حرف نجعل رويّاء لذلك اعتدت واو الجماعة هي 
ا موحّد في القافية» وصارت متباعدة الإيقاع . 
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وكذلك قول الراجز: 
إذا تغديثُ وطابت نفسي فليس في الحيّ غلم مثلي 
إلاغلاةٌتدتغدَّى قبي 

نجد الياء الساكنة (وهي ياء المتكلم) هي التي بنيت عليها القافية» وليس هذا 
بجيد » ومن هنا اختلف الإيقاع والجرس الصوت الموحد في «نفسبي») و(مثي» . 

(الفوائز المتضئلة كلانك امرض لنست عن بيه الكلمة العتى تتصيل نه وإذا كانت 
الألف من بنية الكلمة مثل «الحمدى ‏ الرضا ‏ العصا ‏ القفا. . . إلخ» فإنه يمكن أن 
تقوم عليها قصيدة تكون الألف رويهاء وتسمى المقصورة» مثل مقصورة ابن دريد . 
وكذللك إذا كانت الناء مويبنية الكلمة جار أن تب عليها القضيدة» عل قول الضتان 
العبدى : 


نرووح ونغدو لحاجاتنا 
سنوت مع المرء حاجاته 
وقول وين أن رسيعة : 

وقضى الأوطار منها بعدما 
ودعاةه 56 معنهة للتى 
فارعوّى عنها بصبر بعدما 
فلها أرتاح. للخشؤوؤهد التي 
بارد الطسم شتيت نبته 
واضح عذب إذا ماابتسمثُ 
طيب الريق إذا م ماذقبَه 


وحاء- جة من عاش لا تنقضى 
وتبقى له حاجة مابقي 


وفضى الأوطسار من أم علي 
كادت الأوطار ألا تنقتصضبى 
تقطع الغلآتِ بالدلٌ البهي 
كما غنييا زمننا لايرعوي 
راجع القلبٌ الذي كان نيبى 
كالأقاحي ناعم النبت ثري 
لام لوح البرق في وسط الحبسي 


وفيها عدا ذلك تصلح الضهائر أن تكون رويًا. وقد جاء من ذلك شعر قديم 
وحديث» فمن القديم قول أب العتاهية : 


نافس إذا ناذ فست في حكمة ولا تدغ حيحما ولا : بتتبيوك 

واصنع إلى الناس جم يلا كما عب أن يصعيبة الفسات بك 
فجاءت كاف المخاطب في «بك» رويًّا مع الكاف التي هي من بنية الكلمة في البيت 
التعايق 1 لاومو ان كان فى شهدم رفن الاتسية كنات الع يحت اخمر 
يلتزم في الابيات مثل قول على محمود طه : 

أقبل الليلة وانظر واستمعغ كل مافي الكونيشدوبمزارك 

جئتُ والأحلام والذكرى معي وجلسنا في الدجى رهن انتظارك 
على أن هذا ليس بلازم . 

ويقول على محمود طه أيضا : 

قلت يا طيف أثرت النفس شكا كيف أقبلت وقل لى من دعساكا 

قال أشفقت من الليل عليكا فتتبعت إلى الوادى خطاكا 

ومن الحديث قول الأخطل الصغير في «المعلم» : 

رفعسسيوا قل شرف لمتواك ورعث عيَونةمٌ ساك 

أخيت قنبتة] النقيع اسيم ستتيسمةوخاطكا ومنحساا: 

زو تجبيحة أدب الكغللها م يلذوب فيسسسه أضعراك 


: الوصل‎ "١ 
الوصل هو الحركة الطويلة الناتجة عن إشباع حركة الروي, أو الألف والواو والياء‎ 
التي لا تصلح أن تكون رويًاء والهاء التي لا تصلح أن تكون روي . فلا يكون الوصل‎ 
إلا في الرويّ المتحرك» وتسمى القافية حينئذ مطلقة . والأمثلة كثيرة كثرة القوافي‎ 

أمن آل هند عرفت الرسومًا20 بحُمران قفرا أبث أن تريا 
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تخال معارفهابعهدمّا 
وقفثُ أمسائلها ناتتي 
و#تجيرق العويية ابجاتهيما 
فنفاضت دموعي 2 هت | 


وقول سالم ف وابصة (من شعراء الحىاسة) : 


أحب الفتى ينفي الفواحش سمعّه 
سليم دواعي الصدر لا باسطً أذّى 
إذا شتت أن تدعى كريا مكبّمًا 
إذانها أحم من ماح لله له 
غني النفس مايكفيك من سد حاجة 


وماأناأم ما سؤالي الرَسومًا 


على حيتي وردائي سححطسوما 


كأن به عن كل فاحشة وقرًا 
ولا مانعًا خي ولا قائلاً هجر 
أديا ظريفًا عاقلاً ماجدًا حر 
فكن أنت محتالاً لرِنَه عدر 
فإن زاد شيئًَا عاد ذاك الغنى فقرًا 


ومثال الواو الممدودة وضلا قول الشاعر في ابنه العاق : 


غذوتك مولودًا وَعَلْكَ يافًِا 
إذا ليلة بالشكو نابتك ل أَبتْ 
كأنٌّ أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الردى نفس عليك وإنها 
فلما بلغت السنّ والنغفاية التي 
جعلت جزائي منك جبها وغلظة 
وسميتني باسم المفند رأيسه 


تعل با أدني إليك وتنهل 
لشكواك إلاساهر أتململ 
طَُرِفْتَ تنه دون وعدحىي جل 
لتعلم أن الموت حتم تجرد 
اليهامدى ماكنت فيك أوْمّلٌ 
كبافك أضت الحم الممَفَصَّلٌ 
وف رأيك التفنيدٌ لو كنت تعقل 
فعلت كما الجار المحجاورٌ يفعل 


ينا 


إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحًا 
و و 

صم إذا سمعوا خيرا ذكرتٌ به 

جهلا عل وجبناعن عدوّهم 


مني وما سمعوامن صالح دفنوا 
سبيت ا للاحجساك اي واي 


مثال الياء وصلاً قول البُعيث بن حُريث (من شعراء الحماسة) : 


خي ال لآم السلسبيل ودونها 
فقلت ها أملا سياد ومرحبا 
معاذ الإله أن تكون كظبية 
ولكتوبا انشع اللمين كامنة 
وإن مسيرى فى البلاد ومنرلي 
ولست وإن قرّبت يوماببائع 
فكنت أناالحامى حقيقة وائل 


وقول المثقب العبدي : 


فإماأن تك ون أخي بحن 


وما أدرى إدا يممث ارضهنا 


مسيرة شهر للب ريد الْأَيُذْبٍ 
فسردت بتأهيل وسهل ومسرحب 
ولادميةولا عقيلة ربرب 
كالاً ومن طيب على كل طيّبٍ 
لبالمنزلٍ الأقصى إذا لم أقرّبٍ 
خلاقي ولا قومي ابتغاء التحبّب 
ويمنعني من إذاك ديني ومنصبسي 
كما كان يحمي عن حقيقتها أي 


بسار لقيال تي 
أرد الخير أيهما يليني 


ومثال الماء غات (وهي 2 قول فرعان بن الأعرق في ابنه الث 


0 _أء* 
جسزت رَحِم بيني وبين منازْلٍ 


١1 


ل ل 2 واه 
جراءً ى) يستنزل الدين طالبه 


تربَيتهُ حتّى إذا اضَ شيظمَا 
تعمد حقى ظالاً ولوى يدي 
وكان له عندي إذا جاع أو بكى 
وَرَيَتَة ختى إذاها تركتة 
وحمَعتُهاءصًا جلادًا كأنا 
فأخرجّني منها سليبًا كأني 
أذ ارعقيك فيا الور صبيدة 
وقول بشار بن برد : 

إذا كنت في كل الأمور معاتبًا 
فعش واحدًا أو صل أخاك فإنه 


إذا أنت لم تشرب مسرارًا على القذى 


يكاد يساميى غارت الفخْلٍ غاريه 
لوى يده اللَهُ الذي هو غالبَه 
من الزاد أحلى زادنا وأطاييئة 
أخا القوم واستغنى عن امسح شارئة 
اليجنا 4 نخيل / 0 #سوارد 


يداك يدّى ليث فإنك ضاربة! ! 


صديقَكَ لم تلق الذي لا تعاتبُة 


ظمئت »2 وأي الناس تصفو مشاربة 


ومثال الماء ود (وهي متحركة) قول المرقش الأكير: 


فكأن حجة كُلشلٍ في عه 
ا رك جخوراة نيتنا 
بحرا وساكيب راي 


كسبيبة السَّيراء ذات علالة 
هلا سألتٍ بنا فوارس وائلٍ 


محسورة باتث على إغفائهًا 
مابين مُصبَحهًا إلى إمسَائها 
حالث قرى نجرانَ دونَ لقائهًا 
ل دار كلب أرضهَّ ا وسمائها 
خود كريمة حيّهًا ونسائهًا 
قبل الصّباح كريمة بسبائهًا 
مضى سوابقُها على عُلوائَها 
خلقث معاقمهًا على مُطَوَائهَا 
بدي الحياد غداةغب لقائها 
نحن أسرَعُهما إلى أعدائها 


١4 


ولَنحن أكثرماإذا عد الحصى 
وقول الحسن بن مطير: 


لقد كنت جَلْدًا قبل أن توقد التوى 
وقد كنت أرجو أن تموت صبابتي 
نقد جعلت في حبّة القلب والحشا 
سبعود مراضيوها يقر اكديينا 
مخصّرة «الأسشباط زانت عقودها 
سساكا حتّى تحت فك فاجو نيا 


_الرّدف : 


ولنا فواضلهًَا ويجدٌ لواتهَا 


على كبدي نار بطينًا حمودهًا 
إذا قدّمث أيامهَا وعهودهَا 
عهاد ال هموى تولى بشوقٍ يعيدّمَا 
وصفر تراقيها وبيض خدودمًا 
ا غساة ايحنا عقودهَا 
رقيف شرام بات ط بجودما 


الردف هو حرف المد أو اللين الذي يسبق حرف الرويّ دون فاصل . وحرف المد هو 
الآلف. أو الياء المسبوقة بكسرة» أو الواو المضموم ما قبلها . وحرف اللين هو الياء أو 
الواو المفتوح ما قبلهم|. والردف إذا جاء في قصيدة قبل الرويّ في أول بيت لزم في جميع 
أسات القصيدة» والقصيدة التي أوردناها انفا للحسن بن مطير التي مطلعها : 

لقد كنت جلْدًا قبل أن توقد الثوى2 على كبدي نار بطيئنًا حمودُهَا 
مردفة بواو المد قبل الروي» وهو الدال, والماء بعد الدال وَصل» والألف بعد الماء 
خروج ؛ على ما سيأتي » وكذلك القصيدة التي قبلها للمرقش الأكبر» ومطلعها : 

ماقلت هيّح عيته لبكائها محسورة باتث على إغفائها 
مردفة بالألف» والروي الحمزة؛ والماء وصل » والألف خروج . ومن الإرداف بالألف 


ون لصح إن كنك محدواة ١.”‏ وح تند ايت أعييدا 


وَيلل هةإنداءَهذابه 
تنا 0 تبان ناعم 3 ا 


و.» 


بوب سسا 


فامهاء هنا رويّ لأن ما قبلها ساكن» والألف ردف». وإشباع ضمة الماء المتولد عنها 


واو وصل . ومثل هذه الأنيات قوله أيضًا : 


أعطيت من نفحات الحسن أسناها 
ع ب 0 


تصترق قالع النحيف فتَزدريه 
ضعاف الطير أطوها جسومًا 
بغاث الطير أكنيُمافراتًا 


وتَضريُهُ الوليِدَةٌ بالمراوي 


وفقتَ من نفحات الطيب أذكامًا 
والحورٌ أصبحخت بعد الله مولاها 
لل 0 شك لكك كك 


ول الحوابية اسحية مر يدر 
بُخْلفُ ظنّكٌ الرجل الطريرٌ 
ولكن فخسرهم كرْم وخير 
ولم تطْلٍ البزاة للستي 
وأمُ الصَّقسر مقلاتٌ زور 
فلم يستَغنٍ بالعظم البيِرٌ 
ويحبشه على الخفٌ الجريرٌ 
فلاع ا 4 ولا نكيم 


ومن الملاحظ أن الواو والياء تتبادلان ف الْرْدف فقّد جحاءت «بزور) و«الصقور) - 
الامزير». والطرير. والبعير. والخريرء والنكيرا وهذا مقبول سائغ قُِ الشعر العربي» 
فالقصيدة ذات الردف بالياء تأي معها الواوى ودات الواو تأتي معها الياء . قال انو عطاء 
السندي : 


ألا إن عيتالم تجديوم واسط 2 عليك بجاري دمعها لجمودُ 
عشية قام النائحات وشقَّقَثْ ١‏ جيوبٌبأبدي با رجبدر 
إن تمس مهحور الفناء فريً) ‏ أقامبهبعدالوفود وقودٌ 
فإنك لم تبنعد على متعهد ‏ بلى. كل من تحت التراب بعيد 


وقال عبد الله بن عجلان النهدي : 
وحقة مسك من نساء لبستهسا 
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جديدة سربال الشباب كأنها 
ومخملة باللّحم من دون ثوبها 
كأن دِمّقسَاأو فسروع غمامة 
وقال اخ :: 

اث الارفن تيكهيا شليم 
ومادهري بحب تسراب أرض 
أعاذل لو شربت الخمر حتى 
إذن لعمذرتني وعلمست ني 


سقيّة بردي نمنْهاغيُوفا 
تطول القصار والطوال تطوفا 
عن نهنا تحيك التق خديلها 


وإ كساتك نوارنييا الحذوت 
و 
3 عجو لكل أن تماتسيبة دست 


فحيث كان الردف بغير الألف جاءت الواو والباء متعاقيتين » ولا نكير ف ذللكه 
وإن كان بعض الشعراء يلزم نفسه ب| لا يلزم. فلا يأتي بالواو ردفا مع الياء» ولا بالياء 
مع الواو, ومن هؤلاء الشعراء أبن الرومي . 


الطائى : 


لو كنت عندي - وهو معانقي 
وقدارتوت من عيرق وجناته 


انحرانة بكلاءً يبون على الهوى 


وقول الحسين بن وهب : 
أرقت وكيف لي بالنوم كيقا 
3 ول غهامتى وتقول حتى 


” ٠ ؟*‎ 


ومدامعىي نجري على حديه 


3 1 لاك دتل 
عطصععلكذاطا لفت متعنت عع سه 


وقال أحد الشعراء العراقيين» وهو عبد الحسين الأزري : 


نفظفرالعصفور ي وما 
وإذا البلبل فر 
أىِ دعت لك عستتو فبح سيت 


وليس هناك ما يمنع من أن يكون الردف في كلمة والروي في كلمة أخرى . مثل : 
«تجريبهاء وتجرى مبا»و «أسالهاء وسما لما» وغاليًا ما يكون ذلك لو كان حرف الروي 


أتتهالخلافنة منقادة 
قلم تك تصلح إلأل ةهة 
وقول الشريف الرضي : 

وقفلة بالرّبعأتوى 
وعقا اليه على كر 
والذي بالرّيع من بع 
وقو المتنبي في قصيدته التي مطلعها : 
3 الجاذر قز الافساريتب 
كم زورة لك في الأعراب خافية 
أزورهم وسواد اللي يشفع لي 


السييه ع أذا مس ييا 
وميك يصلح إلآنهَا 


' , 


حمرٌ الحل والمطضايا والجلابيب 


0 4 و 
وانثني وبياض الصبح يغري بي 


ولا تكو الرافوالناءدروفين إلا إداكانها ححيرق هد أولين كور هذا كانها معد فق 
أو متحركتين فلا تكونان ردفين» ففي قول المتنبي في قصيدته التي مطلعها : 


لكل امريْ من دهره ما تَعَوَدا 
جاء قوله : 

وكل امرى في الشرق والغرب بعدهًا 
كه لك العيد الذدى اذه عيده 


وعادات سيف الدولة الطّعنٌ فى العدًا 


لله 2 7 # -0- 
وعيدلمن سمى وضحى وعييدًا 


وان 


و 


وقوله : 
هو الحدٌ حنَّى تفضا العينْ أختها 
وقوله : 
ومن يجعلٍ الضرغاءَ بازالصيده 


وحتى يصيرٌ اليوم لليوم سيدا 


: تصيّده الصضُرغامُ في) : د 


وقوله : ً 

وماقتل الأحرارٌ كالعفو عنهُمُ ‏ ومّن لك بالحرٌ الذي يحفظ اليَدَا 
حيث ججاءت الواو المتحركة في «أسودًا» والياء المتحركة في «اليَدَا» والياء المشددة في 
«عيّدَاء وسيّدَاء وتصيّدَا» ولا تعد إحداها ردقا لاما البيف فضا دود ة ولا ساكل 
والقصيدة غير مردفة . 


ىف 


التأسيس هو الألف التي تسبق الرويّ ويكون بينها وبين الرويّ حرف واحد. على 
أن تكون هذه الألف من الكلمة نفسها التى يوجد بها حرف الروي» ففي قول الشاعر: 

تذكرث من يبكي عل فلم أجدٌ سوى السَّيف والرمح الرّدينيَ باكيا 

تجد الرويّ هو الياء وقبل الياء حرف الكافء. قبلها الألف. هذه الآألف هى 
«التأسيس» وأما الألف التى بعد الياء فهى الوصل كى| مرَّ بك من قبل . 

والقصائد ذات القافية المؤسسة كثيرة في الشعر العربي» من ذلك قصيدة المتنبى التى 
يقول فيها : 


بأبي الشموسٌ الجانحات غواربًا 
المنبهات قلوبنا وعقولنا 
الناعمات القاتلات المحييا 
حاولن تفديتي وخفن مراقبّا 
وبسمن عن برد خشيت أذيئه 
عاد ير ةا 
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اللابسات من الحرير جلاببّا 
وجناتهنّ الناهبات الناهيًا 
ت المبدياث من الدلال غرائبًا 
فِوِضَعْنَ أيديَبْنَ فسوق ترائبا 
من حقينة القنانى اتكمه الداكنا 
واد لثمت به الغزالة كاعبّا 


كبك د عا سن انطو قلطنا 


من بعد ما أَنشيْنَ فَّ مالا 
حنٌ أحدٌ من السّيوفٍ مَضاربًا 
مُستَسقيًا مَطَرَتْ عي مصائبًا 


اررض اا والألففٌ التى تسبق الباء حرف اس 


وقصيدة عبد يغوث بن وقاص الحارثي التي فننا هذ الساق»:: 


آلآ لا تدوماني كفى اللُومُ مابيًا 
الم تعلما الملامّة نفعَهَا 
فيَاراكبًا ]ما عرّضت فبَلْعَنْ 
أبا كرب والاَمَينَ كليهّا 
حرى الله فومي بالكلاب ملامة 


0 عق 
ولو شئث نحتني من ال خيل نهدة 


ولكتني أحمي ذن ار أبيكمٌ 
أقبيون وق شبد وا لبوان بك 
إن لاون لاهو وميه 
أحقا عباة الله أن لسثُ سامعًا 
وقول شاعر الحماسة يزيد بن الحكم : 
دنَعناكم بالقول حتّى بطرثم 
فلم) رأيتَا جهلكم غير مُقَه 
0 2200 5001 
فلّ) بلغْنَاالانّهات وجدتو 
وقول منظور بن سحيم : 


ع 
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فا لكا في الوم خير ولا ليها 
قليل» وما لومي أخي من شإاليا 
نَدَاسايَ من تَحران أَنْ لآ نلاتيًا 
وقينّا بأعلى حَصْرَّمَوت اليهانيَا 
صريحهم والآخرين المواليبا 
تسرى خلفهًا الحو الجلاد تواليَا 
وكان الرّماح يختَطفنَ المحاميًا 
أمَعْشَرَ نَم أطلقوا عنْ سانيا 
فإ أخاكُم لم بكُنْ من بوائيَا 
وإن تطلقوني تحر بوني با ليا 
نفية التزعناء السريز الكالتا 


وبالراح حتّى كان 3 الأصابع 
وماغاب من أحلامكم غير راجع 

إلى حَسَبٍ في قومه غيرٍ واضع 
ني عمّكُم كسانسوا يسرم اممضاجع 


ولسسثٌ 5 في القرى أهل مَنَرَْلٍ 
فإمَا كرام موسرون أتيتَهُم 
وإمّا كرام معسرون عَذرثبُمْ 
وقول ثعلبة بن صَعَيَر: 

وإذا خليلُكَ ليدم لك وصلَّهُ 
وجناء مجفرة الضلوع رجيلة 


اشححي إذاوق الطسين كتحانا 


وكآن عيبتهسا وفضل فتسانها 
يبري لرائحة يساقط ريشهًا 


على زادهم أبكى وأبكى البواكيًا 
فحسبىّ من دذدى عنلدهم ما كفانيًا 
وإِمًاكامٌ فادّكرثٌ حَيَائيَا 


فاقطغ لباتسه بحرفٍ ضامر 
ولقى المواجرٌ ذات خلق حادر 
قد ات تانيادة بالكجير 
بتساوس كىن تباكر 
مرّالنجاء سقاط ليف الآبِر 


ويخ رطان الف التاسسين أن تكون مع الرويّ في كلمة واحدة كا في النماذج 
السابقة. فإذا جاءءت في كلمة والروي في كلمة أخرى لم تعد تأسيسًاء كما في قول أبي 


الطيية المت : 


لكل امسرى من دهره ماتعودا 
وأن يُكذب الإرجاف عنه بضده 
ورب مريد ضر ضرٌ نفسه 
دكن نظن للم / عي: ! 


وعادة , --5 الدولة الطعن 6 العذا 
وهاد اليه اليش أهدى وما هذى 


يرى قلبّه في يومه ماترى غدًا 


يدق عن الأفكار ماأنت فاعل فيترك مايخفى ويُوْخذمابَدَا 
فالألف الموجودة في ١ما‏ هدى» وني «ترى غدا» وفي ما بدا»» وهى تسبق حرف الروي - 
وهو الدال ‏ بحرف لا تعد تأسيسًا لأنها من كلمة أخرى. والقصيدة غير مؤسسة كما هو 
واضح . ويستثنى من ذلك أن يكون اسرويّ ضميرًا في قصيدة مؤسسة؛ كما في مطلع 
فقصيدة عبد يغوث الحارثي الذي يقول : 

آلآ لاتدوماني كفى اللَّومُ ابيا فالكماني الوم خيدٌ ولا لا 

فالياء -ياء المتكلم ‏ هنا هي الروي. للف هنا ادنكو الال الموجودة في «ما) 
اذا باسينياء فإذا كان الضمير الواقع رويًا في قصيدة غير مؤسسة لم تعد الألف 
السابقة عليه تأسيسًا ىا في قول عروة بن أذيئة : 
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لخو تاارة من ستول قبطي 
متحاورين بعير دار إقامة 


وهمٌ على غرض لعمرك ماهم 


ه_الدخيل : 

الدخيل هو الحرف المتحرك الذي ينهدا بين النته التاسيسى وحرف الروى. وهذا 
الحرف لا يلزم أن يكون حرفا معينًا يتكرر كل مرة في القافية» بل يلزم في القافية أن يكون 
هناك حرف ما بين ألف التأسيس وحرف الروي» و إذا رجعت إلى النماذج المختارة تحت 
التأسيس رأيت أن بين ألف التأسيس وحرف الرويّ حرفا ماء وتستطيع أن تلاحظ 
حرف الرويّ والحرف الذي قبله في قصيدة عمر بن أب ربيعة الآتية» ورويها هو الباء 
والألف بعد الباء وصل : والحرف الذي قبل الباء دخيل . والألف قبل هذا الحرف 
اميد ا 

ومساظبية من ظباء الارا 

بأحسن منهاغدةالغميم 


اتتصرو وات ادر غاتنيا 
إذاأبد الخد والحاجج ا 


غدةتقوال عل رقببة 
فقالطافيم هذا الكلا 
ققالت ك ريم أتى زائْرَا 
وأبِذلٌُ مالي لمرضاتكم 
وارغستث فنؤد جين ل أكنيسن 
بوشن نيان ا جبياك 


لقيّمهااحبسس الراكبا 
م في وجهها عابسًا قططبًا 
بسر كم شككحاا ساس 
صفيًّا لنفسي ولااصاحِبّاا 
وأغتبٌ من جاءني عاتبّا 
إلى وده قبلكم راغتتبا 
من الأرزض واعتزلت جانبَا 
أرى دونها العجب العاجبّا 


ابدة ا سي صجيا | 

فالحرف الذي بين ألف التأسيس والباء التى هى الرويّ هو الدخيل . وقد جاء شينا 
وكافا وجيمًا وطاءً ونونا وحاءً وتاءً وعينا. وإذن. لا يلزم تكرار الحرف بعينه» بل يلزه 
وحوده. 


يقول ابن الرومي : 

ومن يلقّ ما لاقيث في كر 
أذاقَئنيَ الأسفارٌ ما كر الغنى 
فأصبحت في الإثراءٍ أزهد زاهد 
عريما عباتا نحي م ابي 
ومن راح ذا حرص وجبن فإِنَهُ 
ولا دعاني للمشوبة سيد 
تنارعني رَغْبٌ ورهبٌ. كلاهما 
أخاف على نفسي وأرجو مفازها 


من الشوك يزهد في الغار الأطايب 
إنّ وأغراني برفض المطسالب 
وإن كنت في الإثسراء أرغب راغب 
بلحظي جناب اللسرزق لحظ المراقب 
فقي أتاهً الفقرٌ من كل جانبٍ 
يرى المدح عارًا قبل بذل المشاوب 
قويٌّ. وأعياني اطلاع المغايب 
وأخرتٌُ أخرى رهبة للمعاطب 
وأستسار غيب الله دون العسواقب 
ومن أين والغايات قبل المذاهب 


فالروي هو الباءء والحرف قبل الرويّ هو الدخيل» والألف التى قبله تأسيس». 
واختلاف الدخيل واضح أشدَّ الوضوح . ْ 
" الخروج : 
الخروج هو حرف المد الذي ينشأ عن إشباع حركة هاء الوصل . وحركة هاء الوصل 
قن تكون النعحة ليشا عتها الالتو» أو الضكمة قتشا غنها الواو» أو الكبيرة نعيفا عن 
الياء» فمعلقة لبيد بن ربيعة : 
عفتٍ الدّيار محلّهًا فمُقَائُهَا بِيئى تيد عَوفًا فْرِجَائهَا 
رويها اميم » والألف قبلها ردف» والهاء وصل » والألف التي بعد اللماء خروج . 
وكذلك قول ديك الجن الحمصي : 
ول تسحيد خسري ولفيس كانيا 
كأن على قلبي قطاةً تذكرثتُ 


وقول عمر بن أبي ربيعة : 


بكف عدو مايريد سراحَهًا 
على ظمأ وردًا فهزت جناحهًا 
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أم: 1 اول يرم محا 5 


صروفٌ منايا كان وقفا حَامهًا 
عن الشمير جل 0 دجن ماله 
فإن ا كانت 3-8 لامها 


وقول ا تمام - وإشباع هاء لوقل فبه تولدت 6 ياء تحلودة- 


أشفقتٌ أن يردَ الرمانُ بغدره 
قمر أنا استخرجته من دجُنه 
عهدي به ميْنًا كأحسن حدم 
لو كان يدري الميتٌ ماذا بعده 
غصص تكاد تفيض منها نفشه 
وقول أبي تمام أيضا : 


لل وورد خغل سس كه 


لا تعشة غيره 


بي ا ل 
ملء الحشا وله الفْوَادُ بأسره 
لبليتي وزففقه من خدره 
والحزن ينحر مقلتى في نحره 
بالحىّ منهبكى لهفي قبره 
ويكاد يخرج قلبَّهُ من صسدره 


قد صنف ا 8 خديك جوهره 
وكل حسنٍ فمن عينيك أيه 
وكان دك دغر مشرقًا يقنًا 
قلبي رهين بِكَفَئْ شادن ن غنج 
وقول الآخر: 

وإذا امرؤ مدح امرءًا لنواله 


و1 يفسدن فسه تقد امسق 


تل خط مارونٌ في عينكٌ عسكر؛ 
22 اقحة لهذا مسر 


يمني و إذاقهيا شبيحاء التتسره 
وأطال فيه فقد أطال هحاءه 
عندّالورودلا أطالرشاءه 
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ثاننا: لقاب حركات القافية: 

في الملبحث السابق كان الحديث عن حروف القافية التي تلزم في القصيدة. وني هذا 
الملبحث سيكون الحديث عن الألقاب التي يطلقها العروضيون على حركات حروف 
القاقةا تعد لكزكانه سه ع :الجر وروا اترسيده بو الاك درو روالنة قتو بوكرو 
والرسٌ . فإذا وقع شيء منها في القافية أصبح لازمًا في قوافي سائر أبيات القصيدة . 
والبيت الأول في القصيدة هو الذي يحدد ما يكون لزومه ضروريا في أبيات القصيدة 
كلها . 

وتوف القداوك القافي ركاف التافية والجذا يعد اخ 
١‏ المَحرّى: 


المجرى حركة الرويّ المتحرك ‏ ويسمى الرويّ المطلق ‏ سواء أكانت الحركة ضمة آم 
فتحة أم كسرة . فالروي الذي مجراه الضمة مثل قصيدة أبي ذؤيب الهذلي : 


أمن ا لون ورَيْهَاتتوجَعْ 
قالت اميت بن لسك لاا 
أم ما لجنبك لايلائم مضجمًا 


والدذهر ليس بمعتب من يجزع 
وعدا شرل ول سالك يس 


لآ أقضّ عليك ذاك المضجعُ 
سبقوا هوي وأعنقوا طواهم 
فغبرث بعدهمٌ بعيش ناصب 
ولقد حسرصثت بأن أدافعَ عنهمٌ 
وإذا المنية أنشبث أظفارها 
فالعين روي» وضمة العين هي «المجرى» . 
وفتحة الباء في قول مرّة بن محكان (من شعراء الحماسة) : 
ضمي إليك رحال القوم وَالقُربَا 


لا يبصرٌ الكلب من ظلمائها الطنبًا 


فى ليلة من حمادى ذات أندية 
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بل ينبح الكلبٌ فيهم غير واحدة حنَّي يلف على خرطومه الذَّنَبَا 
سالاصرين مهيب ليطن تناك المي القن ديا 
لِمُرْمِلٍ الزاد مَعْنيَ بحاجته 2 من كانيكرهذما أو يقي حسبًا 
وقَمْتُ مستبطنًا سيفي وأغرّض لي 2 مثل المجادلٍ كومٌ برّكث عَصَبَا 
نضادف السّيفٌ منها ساق مُتلية ١‏ جُلْسَ فصادف منه ساقهًا غطبًا 
زيافو بنتٍ زيافٍ مذكرة الا نعومًا لراعي سرحنا انتحبًا 
أمطيت جازرنا أعلى سناسنها فصار جازرنا من فوقها قتبًا 
يكين اللجع عنهيا وى ياركتة كا تنشنش كا قاتل سلبَا 
وقَلْثُ لما غدوا أوصي تعيدتنا ل ل 
أذعى أباهم وى أقرف بأمهم وقد عَمِرتٌ ولم أعرف لهم نسبَا 
أنا ابن محكانَ أخوالي بنو مطر20 أنْمِي إليهم وكانوا معشرًا نَجُبَا 
ومثال المجرى المكسور قول العلدس (أسنيع لاط ون 

هِيْنونَ ليون أيسارٌ ذوو كرم 2 سوَّاسٌ مكرمة أبناء أيسسار 
إن يسألوا الخيرَ يُعُطوه وإن روا في الجهد أذركَ منهم طيبٌ أخبار 
وإن توددتهم لانواوإن شهموا كيت ا ممما وك د أشرار 
فيهم ومنهم يعدالخير متلدًا للايعدشاخزيولاعار 
ل ينطقونَ على الفحشاء إن نطقوا 2 «لايمارون إن ماروا بإكثار 
من تلقّ منهم تقل لاقيثُ سيدهم مثل النجوم التي يسري بها السّاري 


١؟ ‏ التوجيه : 
ويران كالشجانفي حلقه 2 صرّا م جه م ايت يغ 
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مزب د يخطِرٌ مالم يرن 
00 23 اني الله افى نة 

5 00 --. . 
بئس مايجمع ان يغقابني 
لم يضري غير أن يحساني 
ونحييلى إذا لاق: 


فإذا أ سمعته صين انقم نقمء 
ومتى مما يكف شيئًّا لا يضَع 
مطعم وخم وداع د : بلللدرعَ 
تسوب تسو من عوقو لسر 


فتحة الحرف الذي قبل العين الساكنة هي التوجيه . 


وف قول المتنبي : 

يا طفلّة الكففٌ عبلة السَاعدُ 
زيدي أذى مهجتي أَرْدْكِ هوّى 
حكيت ياليلُ فرعَهَا الوارد 
نال كات م ناحيرها] 
مابالهذي النحوم حائرة 


على البعبر المقلَدٍ الواخجة 
فأجهل الناس عاشقٌ حاقد 
فاحك نواها لجفني الساهدٌ 
وطُلتَ حتى كلاكما واجحجذ 
كأنما العمَئْ تيا ها فتسيائد 


الروي هنا هو الدال الساكنة؛ وحركة الحرف الذي قبل الدال هي التوجيه. والألف 
التي قبل هذا احرف تأسيس : 
'"'- الإشباع : 

من حركات القافية أيضا «الإشباع» وهو مصطلح يطلق على حركة الدخيل في 
القافية المؤسسة المطلقة الروي» وقد سبق أن الدخيل هو الحرف الذي يكون بين ألف 
التأسيس وحرف الروي. فإذا كان حرف الرويّ مطلقّاء أي متحركاء فإن حركة ما قبله 
تسمى «الإشباع». ففي قول علي محمود طه (في رثاء فيصل الأول) : 


تألىّ كالبرقةالخاطفهةُ «جلجل كالرعاةالقاصمَه 
مبين من الحق فى صلوت-ه-2 صدى البطش والرحمة الهاتفة 
كرض الغا ومسا أو لظ #إتبركتت للمارب التساضف: 
يطير على صهوات السحاب'2 ويمشي على الجن ةالرَاحجِمَه 
ويقتتح م الموتّ في ماأزق 2 تسرى الأرض من هوطا واجِمّه 
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تجد الروىّ هو الفاء » والهاء التى بعدها الوصل. والحرف الذي قبل الفاء هو الدخيل. 
والألف التي قبله فى تامس وحركة الدخيل هي الإشباع . 
وف قول امرئ القيس : 
قولا خلينَ لذاالعاذلٍ 
هل ماجدٌ أظهر ني قومه 2 عذرًا كمن سارعفي الباطِلٍ 
أم هل ذوو الغىّ كأمل الححا أم هل رشيدٌ الأمر كالجاهل 
فالألف هي التأسيس » والروي هو اللام» والحرف الذي بينهم| هو الدخيل؛ وحركته 
ليت 
؟ ‏ التّفاذ : 
«النفاذ؛ مصطلح يطلق على حركة هاء الوصل. وهاء الوصل تكون بعد حرف 
الروي » وقد تكون ساكنة ىا في قول المتنبي : 
وقديتزيًا باهوى غير أهله 2 ويستصحبُ الإنسانْ مّن لا يلائمة 
وقد تتحرك هاء الوصل فينشأاً عن حركتها الخروج ‏ وقد مر وحركة هاء الوصل هذه 
هي النفاذ والنفاذ قد يكون فتحة مثل قول المتنبي : 


هل يل الجائر ككلالعادلٍ 


أملاً بدار سباك أغيَدمَا 
ظلت بها ننتضوي على كبلد 
ففي فؤاد املحبٌ نار جوّى 
شاب من الهمجر فرق لمته 
بانوا بخرعوب ةلا كفل 
ربخلة أسمسر مقبّلّقَا 
ففتحة الماء هي التفاة. ‏ - 


العهة يناميا غنلف هف ذكننا 
أقل من نفرة أَرَوَدْحخغتا 
أحرّ نار الجحيم أبردمَا 
فصار مثل الدمقس أسودما 
يكاد عند القيام يقعدمَا 
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0 ' 3 
مررلن غعدوا بروص الصري 
: 0 ع اير 
فحن لإلامهم اللتسس جه 


اتسين سق اللامسين اذضه 
فلا بِنْحَلِلْفي المجد مالك كله 
وديره تدبير الذي انث كن 
فلا يجدني الدنيالمن قل ماله 


وفي الناس من يرضى بميسور عيشه 


سم راف من النسؤر ظهرانه 
ومال إلى قربهم بحانتا 


وقصّر عما تشتهي النفْسٌ وُجْدُهُ 
فينحلٌ يجد كان بالال عَقَذه 
| تايا زب الفجيداء والمال ود 
ولاامالّني الدنيالمن قل مجذه 
ومركوبّه رجلاه والشوب جلده 


وقد تكون حركه هاء الوصل كسرة : كقول صالح بن عبد القدوس : 


وإذ كن اتبيه والعيسييا 
حتى تسراه مورِقَا ناضرًا 
وقول المتنبي بجو كافورا : 

فلاترجٌ الخير عند امسرئ 
وااعصمر ل ال ىنا نفسه 


من وحنشيك المدهش عن فسدبدرة 


كالعود يُسقى الما في غرسه 
بعد الذي أبصرت من سه 


بحاله فانظر إلى جنسه 
إلا الذي يلوم في غسرسِسه 


فحركة الماء هى « النفاذ) . 
ه_الحذو: 
الحذو هو حركة الحرف الذي قبل الردف» وقد مر أن الردف يكون حرف مد أو لين. 
فإذا كان حرف مد اقتضى أن تكون الحركة قبله مناسبة له. فتكون ضمة قبل الواو 
رصاح اس م لاترواحي” 
كا]ا فس ادن يعدت الهينبنا 
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أناأموى وقلبّك احير 
غار مني وخان فيا يتقول 


افتوس نيا الأايات عيتا 
شع يااعكدى ار لسر 
وإذا خامرلموى قلبٌّ صب 
زودينا من حسن وجهك مادا 
فشاك نالحد 


ا ريات ارج القيرل 
ق النهيا والشسوق يت الول 
فيه كل عينٍ دليل 
م فحسن السوجوه حسال تحول 
يا فإنَ المقام فيها قليل 


وقةسلتفية القول أن الواوم الفا اولان ءردفين + "ناذا كان الرذ نوالا لف التق 
ضرورة أن يكون ما قبلها فتحة » مثل قول المتنبى أيضا : 


إنما 0 سر 0 


واذاكان د معدر نه اللر ةكد وهو الرا 


واغتصَابًالم يلتمسه سؤالا 
أن يكون الغضنفرٌ اليرّنئبالا 


الما الس كن لاقم عد كاي ناه 


لاحو يي لاق إبراهيم : 


ونور سسؤدد وحَحتًّا ذا ما 
ومجد ١‏ يدع -'هالحود حتى 
حليف ندّى وترتث - إذا ما 


وقوله أيضًا في أبى قدامة أحمد بن زاهر: 


أبا قدامة قد قدّمِتَلِي قدمًا 
ضقنا بدينك فاحتجنا إلى الدينٍ 
وكاق عسونجا | اوفر انها 
إن اللبساة فا عسسصللاعا مه 
والنصلٌ يعمل إخلاصًا بجوهره 
وقول بشار بن برد : 


كفنت عافيه نوءً ؛ المررمِن 
اد آ 7 


هتكفت بسه. مدعا 


من المكارم صصدقا غير مامَينِ 
مذ غبت عا بوجه ساطع الزينٍ 
عينًا عليك فأنت العون بالعَين 
ما إن تشكى الوجى في حالة الأين 
لا باتكالٍ على شحذ من القبن 


و 
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وميك !الف ا د لة | كسادتطاتته ةنصفين 
بابنةمنلاأشتهىي ذكرَهُ | أخشى عليك عل :الشين 
طالبها قلبي فراغت به ومسكت قلبي مع ال ذدَينٍ 


ش 7 7 5 2 ع و 

فلاء خالتى وقفدى صدليثقى واهل كلهم ابي فعبن 
0 . 0 : ان ط فٍِ شديد الشَد دي بذل وصول 
كان 505 افيتى, عة اب أضعسيات حمامة قُْ يوم غين 


الرسَّ هو حركة ما قبل ألف التأسيس .» ولا يكون إلا فتحة كقوله : 
فد تبث في القلب منك مودة 2 كماتبيّثُ في السرّاحتين الأصَابعٌْ 

غباري نهار الناس حتى إذا دنا لي الليل هرتنى إليك المضاجع 
فحركة الصاد في «الأصابع» وحركة الضاد في (المضاجع" هى اليس . وكان أبو عمرو 
الجرمى يقول : لا حاجة إلى ذكر الرس ؛ لأن ما قبل الآلف لا يكون إلا مفتوحًا. ويعلق 
عليه المغرى في مقدمة لزومياته قائلاً: وهذا قول حسن إذ كانوا إن) أوقعوا السمية على ما 
تلزم إعادته» فإذا فقد أخل. وهذه حركة لا يجوز عندهم أن تكون غير الفتحة ولا 
حاجة إلى ذكرها في يلزم . 


تالثًا: أنواع القافية: 


تتنوع القافية باعتبار حركة الروي ». وباعتبار عدد الحركات بين الساكنين فيها . 


فمن حيث حركة الروي ؛ يكون محركا أو غير محرك» فالرّوي المتحرك يسمى مطلقاء 
والروي غير المتحرك ؛ أي الساكن » يسمى مقيدًا . وقد يعمم الحكم على القافية كلهاء 
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فيقال قافية مطلقة أو قافية مقيدة. ومع وجود النوعين في الشعر العربي نجد القافية 
المطلقة أكثر استعمالاً من القافية المقيدة» سواء في الشعر القديم أو في الشعر الحديث . 
ومن ناذج القافية المقيدة قول 5 في قصيدته الشهيرة «إرادة الحياة» : 


إذا الشعسب ي وما أراد الحياة 
ولابدليل أن ينجل سي 
ومن لم يعانقه شوق الحياة 
فصول ]ان تتفي ليا 
ككدلك تحالت: ل الكيائيات 
ودمدمت الريح بين الفحاج 
إذا ما طمحت إلى غاية 
وم تنب وعستبصور الثنعاب 
ومن لا يحب صع ود الال 
فعحّت بقلبسي دماء النباب 
وأطرقت أصغي لقصف الرعود 


فلا ننك أن ستحيب القسدز 
ولأ حبك القتبحسية 01 كص 
0 من صفعة العدم اللتمجيسير 
وحدتني روحها المبدة در 
وفوق الخسصال وحنت الشحسر 
ركست المنى ونسيتكت الحخحذر 
ولا كتسية الليب الجر 
يعش أبدالدهر بين الحفرٌ 

دم 0 80 
وضجت بص دري رياح أخسر 


وعزف الرياح ووقع المطر 


وقصيدة إيليا أبي ماضى «الطين» ذات قافية مقيدة. يقول فيها : 


نسى الطين سساعة أنه طيا 
وكساالخز جسمه فتباهى 
ياأخي لاتمل بوجهك عن 
أنت لم تصنع الحرير الذي تل 
أنت لا تأكل النضرر إذا جئ 
أتك بق البسرؤة الونياة ةلهن 
لك في عال النهار أمان 
ولقلبي كما لقابك أحلا 


ن حقيرٌ فصال تيهًا ومربَذ 
وحوى المال كيسه فتمرد 
با أتااتحيه رلا انك د 
ع والفويية اللي كسد 
عيث زلا درت القن لعميا 
في كسائي الرديم تشقى وتسعد 
ورؤى والنفلام حولك نمتَذ 
محسانٌء فإِنّه غير جلمد 
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وامصيان كلجا للفتحسلاتئ 


أأماني كلهامن تراب 


وامسناتاك التتميوةة لو هيدا 


دالت الزوقة نويه ريقول نيه 

هيّئى الكأس والوترٌ 
واصدحي يا خواطري 
ة اللنى 
البيجيرات والمتسسناسا 
لتب الف ييا 


ودنت - 


تلك 0 بدي الطدم 
بويت اتن البايبية” 
وخحويلا عتسد قتصا اتير 
حلم الشيخ بالصَّغْرْ 
موالفصرة بن التمسيم 


وفصيلة إيليا أبي ماضي (الإبريق» مقيدة الروي. يقول : 


ألا أمها الإبريق مالك والصَّلفْ 
وما أنت إلا كالأباريق كلها 
أرق لك أنفيسا شعاعا غير أنه 
ومسته أيدي الأذنياء فما شكا 
وفيك اعتسزاز ليس للديك مثله 
ولا 3 صوت مثله بصدع الدجى 
وأنصتٌ تّ أستوحيه شيئًا يقوله 
وبعد ثوانٍ خلت أني سمعته 
فقال : سقيثٌ الناس . قلت له : أجل 
ودمع السواقي والعيون ا 
فقال: ليذكر فضل الماء » ولِيُشْد 
قال: ألم كنظ ؟ قنك لله 
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ف) أنت بلسور ولا أنت من صدفٌ 
تراب مهين قسد ترقى إلى خَرْفٌ 
تلفع أنواب الغبار وما أَنِفْ 
ومصّته أفواه الطفام ف! وجَفْ 
ولست بسذي ريش تضاعف كالرَغْفٌ 
وتتف فيه الذكريات إذا هتف 
كما يسكت الزوار في معرضص التحف 
يشرئر مثل الشيخ أدركه الخرّف 
سقيتهُم ماء السحاب الذي وكف 
ومساء الينابيع الذي قد صفا وشََففْ 
بمدحي. ألم أحمله؟ قلت لك الشْرّفٌ 
فلولاه م ثنقل ولولاك لم يقف 


وقل تكون القافية المقيدة مردفة». 3 أن - روي مسبوق تحرف هد أن ليث من 


ذلك قول أبي القاسم الشابي في قصيدته «الذكرى» 


كينا يزوج طبار 
ل ال ل 0 6 
متغقردين معاللبلا 
مبلا المهوى كأس الحجيا 
حتى إذا ككدنا ا 
فتخطف الكأسّ الخلو 
وأراق خمسسر السب فسي 
وأهاب بالحب الوديه 
وش دا بلحن الموت 8 الححت 
شم اختفى خلف اليبو 


وقصيدته (رثاء فجرا : 


باهيا لفسياتث لحمب 
0 للقي 
افق اختفيت. وماالسذي 
ا ولحل ناته ختجها 
بينالخمائل واللجحجذدا 
تصغىي لنحوك الجمي 
وتعيشس ف كونٍ #الحب 

اوالقد غنّى الصا 
ولاه النحم الوضى 
ومضى الردى بسعادتق 


ّ ووشحة اميت الالتسير 
بين الخمائل والغصون 
بل في السبهو وني الحزون 
الها وشع تنبا التسسون 
ف خمرها غضب الملون 
بَ وحطم الجام الثنين 
وادي الكابة والأنيِنْ 
جع تضرع العينن لأسي 
افق الحزين المستكييان 
م كأنه الطيف الحزينٌ! 


مق بالأشعة والورود 
ويا التتعت العسييد 
أقصاكً عن هذاالوجود 
ارات والح 
الة وهي أغينة الخلود 
2 فدمدم الليل العنيبك 
فأغتم الغيم الرك وذ 
وقضى على الحب الوليدك 


ومن القصائد المقيدة المردفة بالألف قوله في قصيدة «أنا أبكيك للحب» : 


فأناأحتهقهرالمخكه 
وتلاشت في خضم الم 
فأنا مدا زلت في فك 
وقول أبي ماضي لأحد أصدقائه : 
ياشاعرًا حل و الود 
شه -د ‏ ولاؤك والأنا 
أنا إن شكوت إليك من 
فنحكايتي كحكاية الل 
لوريووولمع السسسسسرا 


متك اسيل او متها 
للا تبر رداة 
لك وأوهفام الجحياةه 
من الصاغي قلوة 
د شبابي أو ضحاة 


ل تيون ول اياده 
م ولاؤهم شهدٌ وصابُ 
حك الاق كت الفيحات 
نان ف تفحر يسان 
ب فسراح يستسقي السحاب 
عبد ام شريات 


١ 2+‏ ذا 


وقد تكون القافية المقيدة الرويّ مؤسَّسة» أي يوجد بها ألف بينها وبين حرف الرويّ 
حرف اخرء مثل قول المتنبى ‏ وقد سبق إيراد بعض أبيات من هذه القصيدة : 


أزائٌ يا خيالأم قاع ذ 
ليس كما ظنء غشيةلحقثٌ 
عذوأعذَّائحًذاتلفٌ 
وجح ذت فيه برا يشح به 
إذا خبالاته أطفن بنا 
وقالإن كان قد قضى أريًا 
لاألجح د الفضل ربا فعلتُ 
وقول الحأني : 

دوكر كأنوسبشاضييها 
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أم عند م ولاك أنني راقد 
فجئتني في خلاها تاصذد 
اميق تسد بشسدينا القبا هنا 
بن ليت المؤشّر اللبارد 
أضحكه أننى لها حسام د 
0 ا 0 
مالميكن قاعلا ولاواعا 


1 لكسخميد: أعلام المظضارف 


وكأناغ ‏ دارنا 
وكأن) اكسصيو ا سحا 
شر( الرفات اب 
بانت سوريها ع 
وكأن لعبرووقها 


فيهنا عبوز فق ممسياحف 
ن بها إلى طرر الوصائف 
ض في رواعدها القواصفٌ 
كي ة بأربعهةذوارف 


الل امتبييات اللتستانت 


امآ القاقنة الطلقتة فيد الع كوا رونا ففت ذا سيؤاءة أ كاقف امار قنة يوقاو عقا فول 


اد ريس 


لين راقسيعسنة إذا رمتهيينا 


0000 


وإذا سير إل كليل تقد 


وقول أبي صخر الهذلي في قصيدته التى مطلعها : 


لليلى بذات الجيش دار عرفتها 
يقول : 
أما والذي أبكى وأضحك والذي 
لقد كنت اتيها وفي النفس هجرها 
فا هوإِلاً أنْ أراهما فحاءة 
وأنسى الذي قد كنت فيه هجرتها 
وماتركت لي من شذا أهتدي به 
وقد تركتني أغبط الوحش أن أرى 
ويمنعني من بعض إنكار ظلمها 
نخافةأنى قد علمت لئن بدا 
وأني لا أدري إذا النفس أشرقتٌ 
تكاد يدي تندى إذا ما مسيهَا 


وإني لتعرون لب دذكتسيراك هزة 


وأخضصرى بذات البين اياثها سَطْرٌ 


أمات وأحيا والذي أمره الأمر 
بتانًا لأخرى الدّهر ما طلع الفجرٌ 
نأببت لا عرفٌ لدَيّ ولا نكر 
كما قد تنش لبّ شاربها الخحمر 
ولاضلع إلآ وني عَظي هاور 
أليفين منها لا يروعهه| الذَْعْرٌ 
إذا ظلَّمتْ يومًا وإن كان لي عذَرٌ 
ل امجرانتها ماعن عحرفها صر 
على هجرها ما يبلغنّ بي الهجْرٌ 
وينبت في أطرافها الورق النَضْرٌ 
كنا انشقضن لصفو لان الع 
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وقول جميل بثينة : 
وإني لأضى من بثينسة بالذي0 2 لوابصره الواشى لقرث بلابلَّةُ 
بلا وبألاً أستطيع وبالمتى 2 وبالأملالمرجوٌ قد خاب مله 
أو كانت الحركة كسرة» مثل قول توبة بن الحمير: 
انك خائة ونيا وكيف ليه اال فشو هل الطتسيوف 
لمو سات تن #من غاقة فرك لأمساتني للبين طول تخوقي 
ملا المهوى قلبى فضقت بحمله ع تطنات مسبحة ينون كاب 
وقوله : 
أنَظعَنُ عن حبييك ثم تبكي 2 عليهفمّن دعاك إلى فراقٍ 
كأنك ل تذق للبين طعّا ‏ فتعلّمأنل هم ي_ورٌالمذاق 
أقم وانعم بطول القرب منه2 ولا تظعن فتكبت بساشتياق 
فا اعتاض المفارق عن حبيب 2 ولويعطى الشاقمً مع العراقٍ 
أو كانت حركة الرويّ الفتحة. مثل قول الصمة بن عبد الله القشيري : 
حننت إلى ريا ونفسك باعدث 2 مزارك من ريًا وشعياكىا ما 
فم حسنٌ أن تأي الأمر طائعًا وتجزع أن داعي الصبابة أسمعًا 
قفا ودْعَا نحدًا ومن حل بالحمى وقلّ لنحد غتدننا أن تنودعننا 
ولاراة النشر أفحرضى :«وتنسا بوحالك باك الشوق نكر نرعا 
بكت عيني البسرى فلم نجسرتها 2 عن الجهلٍ بعد الحلم أسبلتا معَا 
تلن تجو الى سنى وتجدندتق وجعت من الإصغاء ليت وأخدعًا 
ود ابام متاك اكي ‏ اهل كيدي يز خضي اصد 
وليست عشيات الحمى برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمعًا 
والمهم في الحكم على القافية بأنها مطلقة أو مقيدة حركة حرف الرويّ نفسه. وأما 
الماع لت تكون وض فقن انون رما كنة أو قبع 35 كو مني الابيد كني إن كانت 
محركة هناء فالحكم منصب على حركة حرف الروي . 
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وقد جمع الخطيب التبريزي أنواع القواني المقيدة والمطلقة في هذا النص الذي أنقله 
عنه. يقول: «إنَ القوافي يع ثلاث مقيدة وست مطلقة»ء فالمقيد ما كان غير 
موصول » والمطلق ما كان موصولا. ثم المقيد على ثلاثة أضرب : 

مقيد مجرد» ومقيد بردف» ومقيد بتأسيس . 

والمطلق على ستة أضرب : 

مطلق مجرد»؛ ومطلق بحروج. ومطلق بردف» ومطلق بردف وخروج. ومطلق 
بتأسيس ٠.‏ ومطلق بتأسيس عرد 

فالمميد المجرد كقوله : 

أمبحر غانبة أ تلم أمالحبل اجا سب إن 

والمقيد المردف كقوله : 

يارب من نبغض. أذوا تا رحن على بغضائه واعْتَديْنْ 
والمقيد المؤسسسى كقوله : 
كي #لسستوضاك إن سر نكن هيه ال تمان عبنا تير 
تلان لحر كله ْ 
حمدث إِهي بعد عرروة إذ نا خداش وبعض الشْرٌ أهون من بعض 
والمطلق بخروج كقوله : 

ألافتّى نال العلى به 
والمطلق المردف كقوله : 
الاكبيبالت ملح إذراتدي. 2 .وق ة لاميه اللتباةنانب 
والمطلق بردف وخروج كقوله : 
عفت الدَّيارٌ محَلّهًا فمُقائّمًا 
والمطلق المؤسس كقوله : 
كليني لهم يا أميمة ايت 


والمطلق بتأسيس وخروج كقوله : 

في ليلة لا نرىبهاأحدًاا| > يحكي علينا إلا كواكبقَا0" 

وأما تقسيم القافية من حيث عدد الحركات بين الساكنين في آخر البيت» فقد قسموا 
الشعر إلى خمسة أنواع , هي المتكاوس . والمتراكب. والمتدارك» والمتواتر» والمترادف . 
وتجد في بعض دواوين الشعر نصًا على نوع القافية من هذه الوجهة. كما في ديوان أبي تمام 
بشرح الخطيب التبريزي حيث ينص التبريزي بعد البيت الأول من القصيدة على بحرها 
ونوع قافيتها. فيقول : والقافية متدارك » أو والقافية متواتر. ٠‏ . إلخ. 


المتكاوس من الشعر ما كان فيه أربعة أحرف متحركة بين ساكنين في آخر البيت. 


فد جر اديت افير 
حيث يوجد بين الساكن الأخير وهو الراء والساكن الذي يليه بالعودة إلى البيت وهو 
الألف من «الإله) أربعة أحرف متحركة هى : الماء والفاء والحيم والباء . 
كافك للاقة نين إل الل اوعفة نيرق اللتركة والتيتكون فقا السسط هي اشع يشي ضيه 
هذه المراوحة. وتتوالى فيه الحركات دود ساكن . ولذلك وُصاف بالاضطراب وسمي 
متكاوسًا. وغالبًا ما يأتي هذا في الرجز الذي يدخل في تفعيلته الأخيرة الخبل. وهو 
اجتماع الخبن والطيّ» فتصير التفعيلة على «متِعِلْنْ» ومن هنا تأتي أربع حركات بين 
ساكنين» ومثله قول العجاج المي 
8 0 0 


وقول ابنه رؤبة : 


. (تحقيق ا حساني حسن عبد الله)‎ ١17 2١55 : كتاب الكافيٍ في العروض والقوافيٍ‎ )١( 


7” 7 


وقول الالحر: 
ومن إذا ريب الزمان صدَعك 

وهذا النوع في الشعر قليل . 

المتراكب من الشعر ما كان في قوافيه ثلاثة أحرف متحركة بين ساكنين» مثل قول 

قف بالدّيار التى ل يعفها القدمم 2 بلى وغيره الأرواح والدَيمُ 

فالساكن الأخير هو واو الوصل (إشباع ضمة الميم) والساكن الأول هو الدال الأولى 
في «الديم» ويندهعا الدال. والياء . وال ميم وكلها متحركة . 

وقد سمي متراكبًا لأن الحركات توالت فركب بعضها بعضاء وهذا كما يقول 
العروضيون ‏ دون المتكاوس لأن مجيء الثبىء بعضه على إثر بعض دون الاضطراب . 

ومن هلا النوع قصيدة البوصيري ف عه الرسول صل الله عليه وسلم : 

ادن السذكيس حران سادق سكم مرجت دمعًا جرى من مقلة بدم 


ونح البردة لشوقي : 
ريمٌ على القاع بين البان والعَلم ١‏ أحَل سفك دمي في الأشهر الحرُم 


المتلذار لاك يكير الراسو غير ليذ ( 1130 مها هويا كان ديز نبا كنيها الالخور ير 
حرفاك متحركان » مثل قول امرئى | لْقَيس : 
)١(‏ هو البحر السادس عشر من بحور الشعر» وسمي بهذا لأنه ىا يقال تداركه الأخفش على الخليل 
ابن 5 و يسمى أيضا ((المتتحدث») 5 
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فالساكنان هما الياء التي هي وصل في اللام (فحومل) والواو منهاء وبينها الميم 
واللام المتحركتان. وسمي المتدارك لتوالي حرفين متحركين بين ساكنين» والتدارك دون 
التراكب.» لأن الخيل وغيرها إذا جاءت متداركة كان أحسن من أن يركب بعضها بعضا. 
(د) المتواتر: 
المتواتر ما جاء بين ساكنيه في آخخر البيت حرف متحرك » كقول جميل بثينة : 
أبى القلب إلاحب بنْلةلميردُ ‏ سواهاء وحب القلب بثنة لا نجدي 
تعلق روحي روحها قبل خلقنا ومن بعد أن كنا نطافًا في المهد 
ولكنه باق على كل حالة وزائرنافي ظلمة القير واللحد 
فالساكنان انرا وهو الياء الساكنة الناتجة عن إشباع كسرة الروي. والحرف 
الذي قبل الدّال» وبينهما متحرك واحد وهو الدال التى هي حرف الرويّ . 
(ه) المترادف : 
المترادف من القوافي ما كان ساكناه الأخيران غير مفصولين بحركة» بل يجتمع فيه 
الساكنان» وإنها سمي بذلك لأن أحد الساكنين ردف الآخر؛ ومثاله قول الشابي : 
يباشعرأنت فمالشعو ر وصرخة الروح الكئيب 
ياشع رأنت صدى نحي 200 لب القلب والصبٌ الغريب 
وقوله : 
سئمت الحجيةة ومافي الحياة 2 وماإن تجاوزت فجرالشبات 
سئمت الليالىي وأوفجاعها وما شعشعت من رحيق بصابت 


فحطمت كأمي وألقينها1 بودي الأسى وجحيم العذاب 
وقوله , 
أيها البلبل ياشا ‏ عع رأحللامالربيع 
غتنى إن على ص سوق تلك اسننداك الدموع 


رابعًا: عيوب القافية: 

اهتم العروضيون بحروف القافية وحركاتها ليبينوا أن هذه الحروف وهذه الحركات 
ضرورية في بناء القصيدة» يلتزم بها الشاعر إذا بدأ قصيدته بباء فالقصيدة التي يبدأ 
بيتها الأول بقافية مردفة أو مؤسسة على الشاعر أن يستمر في جميع أبياتها بم بدأ به. فلا 
يصح أن يأتي بيت غير مردف بعد ذلك في القصيدة نفسها إذا بدأت بقافية مردفة» ولا 
يصح أن يأتي ببيت غير مؤسس إذا بدأت القصيدة بقافية مؤسسة . مثال ذلك قصيدة 
الخارتية حلزة اليشكري التي بدأت في مطلعها مبذا البق 

ا نينا سيا اميا (لاليباز يسيس 

هذا المطلع يكشف أن القافية التي ستتبعها هذه القصيدة تتكون من ال ممزة وهي 
حرف الروي. وفيها وصل وهو الإشباع الناتج عن ضمة ال همزة» وضمة ال همزة هي 
المجرى؛ وقبل الحهمزة ألف هي الردف . وإذا اختار الشاعر هذا من أول بيت فعليه أن 
يلتزم به في كل بيت من أبيات القصيدة» فلا يصح أن يأتٍ ببيت ليس فيه ردف 
بالألف» ولا يصح أن يأتٍ ردف بالواو أو الياء هناء ولا يصح أن يأ ببيت ليس رويّه 
الهمزة المضمومة . فإذا حدث إخلال بها يجب أن يلتزم به؛ كان ذلك عيبًا غير مقبول . 
وهكذا الشأن في كل ما يلتزم به . 

وإذنء يصبح حديث العروضيين عن حروف القافية وألقاب حركاتها بيانا لكل ما 
يلتزم به إذا اختاره الشاعر في أول قصيدته . والأساس في كل هذا هو ما يختاره الشاعر في 
البيت الأول فليس هفاك الراء هجاجد أوبهة بغينة نا للشاعدر أن يتقية قصرنت: 
مؤسسة أو مردفة» أو مطلقة أو مقيدة, أو غير ذلك» ولكن الشاعر هو الذى يختار: 
وعليه أن يلتزم بها يختاره من أول الأمر. 

وإذن» لدى اللغة العربية أناط مختلفة من القافية» كما أن لديها أنهاطًا مختلفة من 
الوزن. والشاعر حر في اختياره الأوَّلي فإذا اختار نمطًا من هذه الأنماط التزم به . 


سواء أكان ذلك في حروف القافية أم في حركاتها . 


وقد كان الشعراء يلتزمون بهذا النظام الذي أقرته تقاليد القصيدة العربية» بل إن 
بعضهم كان يزيد فيلزم نفسه بط لا يلزم » ى] فعل كثير عزة حيث يقول : 

خلينَ مذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم ابكيسا حيث حلّتِ 

وما كنت أدري قبل عزة ما البكا 2 ولا موجعات القلب حتى تولت 

وها العفت بدا الشساء :تنفيث. الطنا واضنا با اتصالءضيك 

وهنا نلاحظ أن الروي هو التاء المكسورة» وقد ألزم نفسه بلام قبل التاء في البيتين 
الأول والثاني» ولم يأت بها في البيت الثالث» ولكنه يعود فيلزم نفسه باللام قبل التاء؛ 
فيكسب القافية جرسًا صوتيًا عذبّاء يقول : 


ووالله ما رفت إلا تباعدت 


فقلت هياعر كل مصية 
فإن سأل الواشون فيم صرمّتها 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 
امل ربا ا اخيص لبرت 
هنيئًا مرييئًاغير داء خخامر 


وكنّا سلكنافي صَعودٍ من الهوى 
وكناعقدناعقدةالوصل بيننا 
وللعين أسرابٌ إذا ماذكرتها 
وإني وتهييامي بعس بعبانا 
لكالمرئتجهي ظل الغغامة كلما 


الي 0 
إزااولتت ونه ف الل دلت 

فقل نفس حير سُلَيِتْ فتلت 
ورجل رمى فيها الزمان فشْلَتِ 

ريسا عع 
لع كفن 'أقبرافا بسن تساك 
8 ام ها 
فليا توا اناسنا شحنةذث وعررع 
وللقلب وسسواسٌ إذا العين ملّتِ 
لبك بدا الله 


وقد فعل هذا الحطيئة» فالتزم الراء قبل التاء المكسورة في قصيدة يقول فيها : 


رددت 5906 الكأس و وهى 0 
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من المسك منها ف المفارق ذُرَتَ 
سقيت إذا أولى العصافير صرَّت 


وأشيعيت مبوى النوم قلت له ارتل 
الال تسوان 800 و 
ألا هل لسهم ١‏ الحياة فإنني 
ولن يفعلسوا حي سيول علبهم 
عسوا دين بالشعث الكماة إذا ابتهّوا 

تنازع ع الكمبار النياء يجاتنا 
وإن الحداد الزرق من أسَلاتنا 
وجرثومة لا يقرب السَّيل أصلّها 
ولكنّ سهمًا أفسدت دار غالب 
ولو وجدث سهم على الغيّ ناصرًا 
وإن المخاض الأدّم قد حال دونها 
فلن تعلفونا الضيمَ ما دام حِذَّمُنا 


إذا ما الشريًافي الساء اسبطرّت 
يُقَالُ ها ُحذها بكفيكٌ خرَّتِ 
أرى الحرب عن روقٍ كوالح فَرَّتِ 
بأيدهم شؤل المخاض اقمطرّت 
علالتها بالمحصدات أصرَّت 
إذا خرججت من حلقة الباب كرّتٍ 
إذا أكرمَّث ل تنأطر وانْمَارَت 
إذا واجهتهنّ النحورٌ اقتشعرَّت 
رسا وسشط سين عزها واستقرّت 
كما أَعْدَتِ الجحربُ الصحاحٌ فعَرَّتِ 
لفق حلية طيسا'نييا: وذات 
حداد من الخرصان لانث وترّت 
ولا تسروا مين اللهنسار نيرت 


ومن امهو التجياء الذين ألزموا أنفسهم ب) لا يلزم أبو العلاء المعري : وله ديوان 
«اللزوميات» وهو فقصائد التزم فيها أ لا يلزم. مثل قوله : 


يكفيك حرنا ذهاب الصالحين ممًا 
إن العراق وإن ايام مذ رمن 
ساس الأنام مناطر سيلطه 
من ليس يحفل مص النّاس كلهم 
تشابه النجُرٌُ فالرومي منطقه 
متى يقوم إمام يستقيدلنا 
لكر ببحيث أردتم فالبلادٌ أَذى 


ونحن بعدهم في الأرض قطان 
صفران ما بها للملك سلطان 
في كل مصر من الوالين شيطان 
أن بات يشرب خيرًا وهو مبُطان 
كمنطق العُرْبٍ والطّائيٌ مرطانٌ 
فتعرفٌ العدلٌ أجبال وغيطانٌ 
كأن) كلها لهإيْلٍ أعطان 


ا 


فالروي النونء وهو ملتزم . والآلفه قيلها ووفتب وهو ملتزم اهنا ولكن الطاء التي 
قبل ألف الردف لزوم ما لا يلزم» وقد التزمها أبو العلاء في هذه القصيدة» وقوله أيضًا : 
وإن النس ال تمنو التتسيا ابلا قيؤتير غابية تسق 
تقيضن المسيحناةوفسييد طسساما جديا وارد فنا سس ةن 
فالقافية هنا روما الفاء الساكنةء وهو روي مشيكد » ولكنه يلزم قبل الفاء الراءء وهو 
لزوم ما لا يلزم . وقد تأسى به بعض الشعراء فالتزموا ما لا يلزم في بعض قصائدهم . 
وهكذا تجد الشعراء يحاولون أن يحافظوا على حكم القافية ويراعون ما تجب مراعاته . 
ويزيد بعضهم على ما يجب الالتزام به . ولكن هناك إلى جانب هذا بعض الماخذ التي 
أخذت على الشعراء وعيبّث عليهم في أمر القافية» ومن هذه العيوب أو الماخذ : 


: الاقواء‎ ١ 
الإقواء هو اختلاف المجرى  وهو حركة حرف الروي  بكسر وضمء بأن يأتي الروي‎ 
في أحد أبيات القصيدة مضمومًا مع أن الروي مكسورء أو عكس ذلك» وهذا تما عيب‎ 

على الشعراء قديم) . وقد زعموا أن النابغة في قصيدته التي مطلعها : 

أمن ال ميّةرائحٌ أو مغتتلدر عجحطلن ذا زاد وغير رود 
- وهي قصيدة ذات روي مكسور - قد أقوى في قوله : 

زعم البوارح أن رحلتنا غدًا 2 وبذاك خيرنا الغراتٌ الأسود 
ولا غنيت هذه القصيدة أمامه أوحوا إلى الجارية أن تمد الصوت في «الأسودو» حتى يتبين 
الإقواء باختلاف صوت الروي من كسر وضم» ويقال إنه غير البيت بعد ذلك إلى : 
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وفي القصيدة بيت اخر فيه أيضا إقواء» وهو قوله : 

بمخضب رخص كأن بنانه) عنّمٌ يكاد من اللّطافة يعقدٌ 
لامكو كالنابنة ديه 

وحص «الإترافا كن الس اتنس كنا انلعل النارسى تقول ريلك 
قصيدة إلا وفيها الإقواء. وكل من يقرأ الشعر القديم يجد هذه الظاهرة واضحة. ففي 
(المفضليات»». وهي قصائد اختارها المفضل الضبى » يقول عبدة بن الطبيب في 
قصيدته التي مطلعها : ظ 

هل حبل خؤلة بعد ا هجر موصول 2 أمأنت عنها بعيد الدار مشغول 
وهي قصيدة رويبا مضموم كما ترى ولكن جاء فيها قوله : 

وقلّ ما في أساقي القوم فانجردوا 2 وفي الأداوي بقياتٌ صلاصيل 

والعيسٌُ تدلك دلكًا عن ذخائرها2 يُنْحَرْنَ من بين نحجونٍ ومركولٍ 
فجاءت القافية مجرورة الروي في «مركولٍ» مع أن القصيدة كلها مضمومة الروي . 

وني أبيات لبشر بن عمرو بن مرثد يقول فيها : 

قل لابن كلشوم الساعي بذمَّهِ 2 أبْشر بحرب تغص الشيحٌ بالريق 

وصاحبيه فلا ينعم صباحهه] إِذْصرَّتِ الحربُ عن أنيابها الروق 

لا يبعث العير إلا غبٌ صادقةح منالمعالي. وقوم بالمفماريق 

بل هل ترى ظُعُنًا تُخدى مُتَمَيِةَ 0 لها توالٍ وحادغير مسبوقٍ 

أَحْذنَ من معظم فجَابِمُهلَة ‏ لِرّهوهمن أعالي البسرٍ رُحُْلوقٌ 

حاربن فيها معدًا واعتصمن بها إذأصبح الدينُ دينا غير موثوقٍ 
8 البيت الخامس مضموم الروي «زحلوق» مع أن الأبيات كلها مكسورة الروي . 

وفي قصيدة بشر بن أبي خازم التى مطلعها : 

أحقّ مارأيت م الم أم الأول إذ صحبي نيام 
اناق لهاو بده القضودة الفسحومة الزويي: 
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ارفس أن طون لسريس ويفى ملا سبيت عبس دا 

وكانوا قومنا فبغوا علينا فسُقناهم إلى البلد الشامي 
فنجاءت «الشامي» المكسورة الميم مع الروي المضموم . 

وفي ديوان امرئ القيس جاءت هذه الأبيات» ولاحظ حركة الكلمة الأخيرة في 
قوافيها : 


ألا إن قومًا كنتم أمس دونهم 
ردي 
عوّيرٌ ومن مثل العوير ورهطه 
و 
ثياب بنيى عوف طهارى نقية 
هم أبلفوا الحىّ المضلل أهلهم 
فقد أصبحو واللهُ أصفاهم به 
وفي قصيدته التي مطلعها : 


- وهي قصيدة ذات روي مكسور ‏ جاء قوله : 


تخدي على العلات سام رأسّهَا 
جالت لتصرعني فقلت ا اقُصري 
فجزيت خير جزاء ناقة واحدٍ 
ركان يلد وصيدل كُتة 


همُو منعوا جساراتكم آل غُدرانٍ 
وأسْمَدَ في ليل البلابل صفسوان 
وأوجههم غند المتاهد غرَّنُ 
وساروا بهم بين العراق ونجرانٍ 
أبرّ بميشاق وأوفى بجيرانٍ 


روعهاء منسمها ريم دام 
إفي امروٌ صرعى عليكٌ حرام 
ورجعتٍ سالة القرى بسلام 
وكأنما من عاقل مام 


وفي «الأصمعيات» ‏ وهى مجموعة قصائد من اختيار الأصمعى ‏ جاءت هذه 


الأبيات لأبي مهديّة يصف حيّة : 

فين كاه سلف أضنة سرس 
حتى أصد الله عني زاتجحسة 
خلقت لا زمه عسزينَء ورأشه 
وكأنّ شدقيهإذا ما أقبلا 
ويديرٌ عينّاللوقاع كأنها 


وض 


من حب كا: والخط كد و 

والله بالمرء المضاف بصيرٌ 
و 

شذقا عجوز مضمضت لطهور 


فالبيتان الأول والثاني ححركة رويهما الضمة, والابيات الشلاثة الباقية حركة رويها 
اكير 

وإن لي رأيًا في مسألة الإقواء هذه. لا أريد أن أثقل به عليك هنا؛ لأني عالجحته في 
موضع آخر» فارجع إليه إن شئت(22737. وخلاصة الرأي ‏ دون تدليل علمي عليه هنا أ 
الشاعر ينشد قصيدته على ما تقتضيه قواعد الشعرء ولو كان ذلك على حساب قواعد 
النحو والصرف ؛ لأن قواعد الشعر أولى بالمراعاة والاتباع . وقد قال ابن هشام : إن حركة 
القافية من أهم ما تجب مراعاته» ولذلك ينطق بها الشاعر على ما تستحق أن تكون 
عليه؛ ثم تقدر الحركة الإعرابية من أجل القافية . وما يستشهد به العروضيون في محال 
الحديث عن الإقواء قول حسان بن ثابت ‏ رضى الله عنه : 

حار بن كعب ألا الأحلام تزجركم 2 عتّي وأنتم مسن الحوف الجماخير 

لأعييان اقزر فين لطر رزلا عنام جسم البغالٍ وأحلام العصافير 

كأنهم تضدك جوف اسبائليه ٠”‏ هيك فنع تيه السناصة” 

وقول دريد بن الصمة : 

نظرت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدّد 

فأرهبت عنه القوم حتى تبدّدوا وحتى علان جالك اللون أَسود 


_الإصراف : 
الأخراقو هونن انعا الإسراف ‏ هو اختلاف المجرى بفتح وغيره. وهذا في 
العيب أشد من الإقواء ؛ لتباعد ما بين الألف وغيرهاء والألف هنا ناشئة عن إشباع 
الفتحةء 0 505 0 ما بين الكسر والضم ولتبادل الواو والياء ردفين. 
ا بقول القائل : 


(١)انظر‏ كتابي لغة الشعر. ص 58 وما بعدهاء ذار.الشروق: وكتابى اللغة ويناء الشعر. الفصل 
الخامس. مطبعة الصفوة . 


اوحوض 


لا تنكحنّ عجسورا أو مطلقة 
فإن أتوك وقالوا: إنها نَضَفٌ 
وبقول الأحر: 
أريتك إن منعت كبلم يحيى 
ففي طرف على يحيى سهاد 
وقول الآخر: 
لزت رن رددت على ابن ليل 
وقلميك لتجسها تتحدة :1 اتتقها 
وجاء في الأصمعيات : وقال مهلهل : 
با حار لا تجهل على أشياخنا 
منا إذا بلغ الصبئنٌ فظضامه 
لاحظ أن «الأقوام» مفعول به وحقه النصب . 
قتلوا كليبائم قالوا: اربعوا 
حتى نبيد قبيللة وقبيلة 


ولاايسوقنهافي حبلك القدرٌ 
فإن أطيب نصفيها الذي غرا 


الس عن حيبي الكتسمحنناء 
وفي قلبي على يحيى اللبلاء 


فعحلت الأداء 
وجاك ابلمق اشياة محينذاء 


إنَاذوو السسوراتٍ والأحلام 
سذانين. لايور :تيتا ردن الأقوامَ 


كذبواورت الحل والإحرام 


م 


قهرًا ونفلق بالسيوف لهام 


ويقمن رات الخدور حواسرًا 


يمسحن عرض ذؤوائب الأيتام 


فلو اتتعدتك هده الات هاننما تسق أواعكن الكلراتى: الأعراتوت لنضيك 
كلمة الأقوام وكلمة الم هام؛ ولكن المحققيق للأصمعيات ضبطا هاتين الكلمتين بالجرء 
ولم يعلقا على ذلك بشيء . 

وجاء في ديوان امرئ القيس : وقال حين نزل على خالد بن سدوس بن أصمع 
النبهاني : 

إذا ما كنت مفتخرًٌ فهفاخر ببيت مشل بيت بنى سدوسّا 

بف نض الس رؤسيياء ايية. الاكيالا شيا احعليويا 

هم أبسا ,لقان بن عاد إذا ما أحمدالماءٌ القريسش 
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وفيت اخيلف: خط شركة حترك الروي بفتح في البيت الأول والثاني» وضم في البيت 
التالسةة: 


ولا ناه الاباك الف قا متيلا إنفها إغرادا كاتف تنشد كلها ديه سرت 
الروي» أي بإسكانه حتى إذا أدى ذلك إلى أنواع من الأضرب غير المستعملة أو المشهورة 
في الشعرء ولكن الرواة أطلقوا هذه القوافي المقيدة» فظهر ما سّمي الإصراف أو 


اسراف 


“الا كفاء : 


الإكفاء هو اختلاف حرف الروي في قصيدة واحدة. وأكثر ما يقع ذلك في الحروف 


لا 


قبّحت من سالفة ومن صَدُحْ 
كأئها كشي ة ضب في صُفُعِ 
فجمع بين العين والغين. وقول الاآخر: 
بنىّ إن الرَّ شي هيه 
الث يي لله 
فجمع بين النون والميم . وقول الراجز: 
جاريةمن ضبةبن أدْ 
قار لك ورمه سينا المنتقط 
فجمع بين الدال والطاء . وقول الراجر: 
بياث وطساء عل خسية الليل 
مادام مح في لامي أو عينْ 
فجمع بين اللام والنون في الروي . وقول الآخر: 
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ماتنقم الحرب العوان مني 

بازل عامين حديثٌ سني 

لشل هذا ولداتني أمي 
فجمع بين النون والميم في الرويّ . فإذا كان الحرفان متباعدين في المخرج سُمى هذا 
العيب «الإجازة» مثل قول الشاعر: 


خليكَ سيرا واتركا الرحل إنني 2 بمهلكة والعاقبات تدورٌ 
فوجاوترف رست تحال كنات الوج) تبحسو لاط عيدك 


ما أوجع البين من غعريب كفن إن كتسسسطان هه بين 

يكاد من شلوقه فؤادى إذا ميجر شير شيكة يحوت 
فجمع بين الباء والتاء» الباء مجرورة والتاء مرفوعةه » فزاد التباعد وهذا من أشد العيسا. 

وقد جاءت في ديوان امرئ القيس هذه القصيدة التي يقول فيها من روي 
الصاد(١):‏ 


-_ 


أمنْ ذكر سلمى أن نأك تنوض20 فتقصرٌ عنها خطوة أو تبسوص 
وكم دونها من مُهمّوهو ومفازَة وكم أرض جذب دونها ولصوص 
تراءءت لنا يومًا بحنب عنيز وفشكان ييا كله تومن 
بأسودملتف الفدائر وارد 2 وذي أشر تشوفه وتشوص 
منابته مثل السّدوس ولوتة. كشوك السّيال فهو عذب يُفيض 
فجاء بالضاد مع الصاد. وأثبت المحقق شرح الأعلم «يفيض : يبرق» ولم يعلق الشارح 
ولا المحقق على هذا الاختلاف البين في حرف الروي» والقصيدة تبلغ أربعة وعشرين 
بينَا. وزاد المحقق فأثبت الكلمة نفسها «يفيض» في فهرس اللغة؛ وقد ضبطها المحقق 
بضم الياء . ولكني رجعت إلى المساجم فوجدت المادة موجودة 8 المعاجم. وروى ابن 


١ للكت‎ 


. 0١7 بتحقيق محمد أب الفضل إبراهيم . وانظر أيضا ص‎ ١78 الديوان‎ )١( 
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متلور نيت اهبرق الفسن :. فال : "قال الأصمعي : قولهم ما عنه محخيص ولا مفيص ١.‏ 
أي ما عنه مجيدء وما استطعت أن أفيص منه» أي أحيد» وقول امرئ القيس : 

مسا هي من لدو نوتية “كبيركالتيال توعد نيص 

قال الأصمعي : ما أدري ما يفيص » وقال غيره هو من قوهم : فاص في الأرض» أي 
قطر وذهب . قال ابن بري : وقيل يفيص : يبرق» وقيل يتكلم » يقال: فاص لسانه 
بالكلام» وأفاص الكلام : أبانه . فيكون يفيص على هذا حالاء أي هو عذبٌ ني حال 
0" 

وعلى هذا أظن أن المحقق قد سهاء وليس في شعر امرى القيس «إجازة» لأنها تقع - 
كايقول أن العاذه العمزق ره لق اشتعير التنماء والضعةة مع الكتجبراعة لآ فى اشتبار 
لسرن 

وقد ظهر في أوائل القرن العشرين ضمن دعوات التجديد في الشعر مَنْ يدعو إلى 
ضرب من الشعر بلا قافية ملتزمة مع كونه موزوناء وسمي هذا «الشعر المرسل» فكتب 
جميل صدقي الزهاوي في بعض قصائد من هذا اللون من الشعر: 

يعيش رخىّ العيش عَشْرٌ من الورى 22 وتسعة أعشار الأنام مناكيدٌ 

أما في بني الأرض العريضة قادرٌ ‏ مُحمفُ وي لات الحياة قليلا 

أفي الحقّ أن البعض يشبع بطنه وأن بطون الأكثرين تجوعٌ 

وهكذا تستمر القصيدة». كل بيت بقافية مختلفة عن الأخرى في الروي وفي حركة 
حرف الروي . وكذلك فعل في مصر الشاعر عبد الرحمن شكري صديق العقاد والمازن 
وزميلها في ريادة حركة التجديد التي عرفت بجاعة «الديوان» ‏ وإن كان شكري لم 
يشترك معهما في كتابته» بل شارك بأن هوجم في الديوان ‏ يقول عبد الرحمن شكري من 
الشعيو المرسما ١‏ : 

خليلي واالإإغنا إلى صفاءٍ إذالميفذهالش وق الصحيح 

يقولون الصحابٌ ثار صدق>2' وق دتبل و الرارة في الثار 

شكوت إلى الزمان بني إخائي2 فجاءبكالزمان كا أريدٌ 


5 


وفي قصيدة أخرى يقول : 
خسرج العظيم يخط في ترب العسرا 0 خط المالّس في تسراب الضالع 
يمثى وحيذدًا ف الخلاء وحوله جيش مسن الآراء المجدينات 
ونا لمعه | اللرة هن لقنن أن عاك نوا تعر لذن لعرية ايف عا وفيت )لوق 
العربي أنه لا يألف إلا الشعر الموزون المقفى . 


: الإيطاء : 

الإيطاء أن تتكرر القافية في قصيدة واحدة بمعنى واحد. كأن تأت في القافية كلمة 
الشجر» وبعدها في البيت التالي كلمة «الشجر) بالمعنى نفسه, فإن كانتا بعنيين لم يكن 
إيطاء . وكان الخليل بن أحمد يرى أن كل كلمة وقعت موقع القافية وأعيد لفظها في قافية 
بيت اخرء وكانت العوامل تقع عليهاء اتفق معناهما أو اختلف ‏ فهو إيطاء. نحو 
اغرا تريد الفم و«ثغرا تريد الحرب » ونحو ا(كلب» تريد القبيلة و«كلب» تريد النابح . 
فنا العف للق وععل سن ال قول الشاعر: 

قامت تهادي طفلةٌ جلَّلتْ 2 هودجهًا بالرقم والعَفْلِ الوشي) 

تفتتن بالألفاظ أهل النهى 2 وتستبي بالغنج ذا العَقَلِ (الحجى) 

قلت ها جسودي لذي صبوة 2 أصبح للشقوةفي عَفُسل (قيد) 

أضحى وحبّيك ل هه لرم مطالب بالتقد أو عَفْلِى (حبنس) 

قالت بإعراض عدمت الهوى 2 هل لقتيلالحبٌّ من عَقَلِ (دية) 

وإذا كانت الكلمة تكون اسمًا مثل ١اذهب»‏ وفعلا مثل «ذهت» تريد اندها كن 
فلا يجعله الخليل إيطاء لأن العوامل لا تقع عليههما من طريق واحد . وأمًا غير الخليل 
من العروضيين فإنهم يرون أن المعنى إذا اختلف مع اتفاق اللفظ فلا يكون إيطاء» وإن 
وقعت عليه| العوامل فإيطاء » مثل قول النابغة : 

أو أضع البيت في خسرقاء مظلمسة2 تقيّد العير لا يسري بها السّاري 

لا بخفض الررٌ عن أرض ألم بها ولايضل على مصباحه المّساري 
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وإذا قرب الإيطاء كان قبيخًاء وإذا تباعد لم يكن كذلك وجاز. فإذا فصل بين 
اللفظين سبعة أبيات فأكثر لم يعد إيطاء»ء وإذا كان أقل من ذلك عد إيطاء» مثل قول 


لالصسا . 


نقااتك اسان عله ا وإنني 
أأزعم أن هائم ذو صبابة 
كلمت زعت ابن لبن كمم :عافتنا 
وقول الأخطل الصغير: 

أما الأغنيااء إزغلاكم 


القتصور التي تقيمون فيها 


على فنن وَفناوإنيٍ لنسائم 
لنشبى كما قدرأيت للائم 
لسعدى ولا أبكي وتبكي الحمائم 
لما سبقتنى بالبكاء الحماانم 


شيدته سواعد الفقراء 


من بناها لكم سوى الفقراء 


وإذا اختلف معنى الكلمتين فإن الذوق يقبله ولا يعد ذلك من الإيطاء. كما في قول 
الكافد: 
مااضاع معروف لدى أهله 


ذلك :همك ايحجذا ضاائع 
فضائع الأولى من الضياع » وضائع الثانية اسم فاعل من ضاع المسك يضوع إذا انتشر 
وفاح . ومثله : 
ماذا نؤْمّل من زمانلم يزل | هورغبّافني خامل عن نابه 
نلقاءُ ضاحكة إليه وجوهنا 2 ونراه جهمًا كاشر 6 
كذلك إذا اختلفت الكلمتان بالتعريف والتنكير فلا يعد من الإيطاء» كقول الراج : 
بارت ملم سذوعن الليله 
وليلة أخرى وكل ليلة 


يادارٌ إن غزلاً فيك برّح بي 
الدار تملكني ويحي. وصاحيها 


لله درك ما نحوين تحسها دار 
تلبى» ملكسان يرت النذان ودار 
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ه_التضمين : 
التضفين عق أن تعلق الكلمة الأحيرة فق الجتيب وفى الى "تعتمل عل الفافيةب 
بأول ما في البيت التالي » كقول النابغة : 000 
وهم وردوا الجفر على تميم 2 وهم أصحاب يوم عكاظ إني 
شهدت فم موارد صادفقات شهدن هم بصدق الود مني 
وذلك أن القافية محل الوقف والاستراحة . فإذا افتقرت لما بعدهالم يصح الوقف 
عليها. فخرجت عم ينبغى لما. وقد كان القدماء يستحبون أن يكون البيت كاملا في 
بعدااس ول نيو تشللون أن كود كن تار فقا ء يعاد ازاك غدرا انض ودبيف 
باخر عيبّاء ولكن بعض الشعراء كان يجعل الابيات كلها متصلة بحيث لا يستقل بيت 
بمعناه. ومن ذلك قول الشاعر: 
بياذا الذي في الحب يلْحى أمَا و«للهكلوحملتمنهكما 
حملت مسن حبٌّ رخيم لملا 1 لك عل الحبٌ فدعني وما 
أطلمي أن لست أدوق يمسححنا احليث إلا أي بس نينا 
أنا بباب القصر في بعض ما أطلب من قصرهم إذ رمسى 
شبسه غرالٍ بسهام فما أخطأ سهمسه ولكنخنما 
عيفياة سهان تنه كلفنسنا أراد قتلىي بيماسلما 
وقد نسب السكاكي هذه الأبيات إلى الخليل بن أحمد. واستملحهاء ورأى أن 
الشاعر المقتدر يستطيع أن يعمد إلى العيب فيجعله حسنا غير معيب . ومثل الانيات 
المنسوبة للخليل قول الشاعر وقد كتب إلى أحد أصدقائه يلومه لعدم عيادته له في 
مرضه : 
يا صديقى قد جفاني جميع ال <١‏ اس لا جفوتني واستهانوا 
بي» وقد كنت كبالمير عليهم بك إذ كنت ملطفابي وكانوا 
لي عبيدًاء أو كالعبيد المطيفي ١١|‏ ن فلم أقصيتني واستبانوا 
ا 0 2 
لي» فعدّليء فلستَ مثل أناس كنت أرجو الودادَ منهم فخانوا 


ا 


فهذه الأثيات كما نرى متصل بعضها ببعض » ولا يحس القارئ فيها شيئًا معيبًا . 
ومما اتفقوا على أنه غير معيب أن يكون في البيت الأول إجمال يفصّله البيت التالي» كقول 
افرى المسسن : 

وتعرف فيهمن أبيه شائلاً ومن خاله ومن يزيدَ ومن حجَرٌ 

سماحة ذاء وبر ذاء ووفاءة ذا ونائلذاإذاصحاوإذاسكر 
فالساحة لأنيه؛ والير لخاله. والوفاء ليزيد» والنائل لحجر. ويمكن أن يكون في البيت 
تضمين ولكنه لا يدرك أو لا يحس القارئ بأنه عيب» وذلك كما في قول مجنون ليل : 

كأن القلب ليلة قبل ينفدي20 2 بيلى العامرية أو يراح 

قطاةغيّهاشرك فباتت')290 ١ ١‏ تجاذبه وقد علق الجتاحٌ 

فلافي اللي ل نالت ماترجّيى 2 ولافي الصبح كان لا براح 

وهذا النوع من التضمين لا يعدونه عيبًا لأن الكلمة الأخيرة من البيت لا تتعلق بم 
بعدهاء. وذلك أن كلمة «قطاةً» خير ل«كأنَك وهكذا إذا لم تكن كلمة القافية هي التي 
تتعلق بم| بعدها لم يعد ذلك عيبا ومثل هذا في الشعر العربي كثير جذا وهو غير منكور 
ولا معيب» كقول الشاعر: 

إذاما لفتى جاوز الأربعينَ 2 ول يعقب التَقصَ من هالكالا 

ولم يتبع العصبة العو ا سد وينفسي الحرامٌ ويبغي الحلالا 

بالا سبرجيه طسول أيسافسية ‏ اتليس فس يلك إلا خييالا 
فجواب (إذا) الشرطية في البيت الأول لم يأت إلا في البيت الثالث . وكذلك قول ابن 
فين الرفيافة»: 

وإذا الجسوفيسان رض ضفسا" تك جالكخوادث مسا نتاف 

فهنساك تعرف ماارتفا- عُهوى أخيك ومااتَضاتَه 

وهذا كله غير معيب لأن أول البيت التالي متصل بأول البيت السابق وليس بقافيته. 
فالمعيب هو اتصال كلمة القافية بأول البيت التالي . 
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5ب الناف: 

معنى السناد هو المخالفة . وقد سبق أن الحروف التي تلزم في القافية مع الروي هي 
الردف والتأسيس » والحركات التي تلزم مع المجرى هي الإشباع والحذف والتوجيه» فإذا 
اختلف في القافية من هذه شىء سمى سنادّاء ولذلك هناك سناد الردف وسناد 
الكاميس واد الاو وداه شان وهن ناف الترمحية. 

(]) سناد الردف : 

إذا جاء في قوافي القصيدة الواحدة قافية مردفة وقافية مجردة من الردف عد هذا عيبًا . 
وقد سبق أن أشرنا إلى أن الردف تتبادل فيه الواو والياء سواء أكانتا ثممدودتين أم حرفي 
لين وليس تبادههم| عيبًا. ولقد حاول بعض العرب القدماء أن يزيدوا حدة التشابه 
والتهاثل في القافية فعابوا تبادل صوت الواو الممدودة والياء الممدودة في القافية المطلقة . 
وقد روي عن «مروان بن الحكم» أنه قال لخالد بن يزيد بن معاوية ‏ وقد استنشده من 
شعره ‏ فانشد : 

فلو بقيت خلائف ال حرب2 ول يلبِسهُمٌالده راونا 

لأصبح ماءٌ أهل الأرض عنيًا وأصبح لحم دنياهم سميتا 
فقال الداهروان: :1 «مضونا وسبهنينا ؟ :والله إنبالقافية ها اضطترك إليها الآ العس أ ,ولك 
صاحب العقد الفريد يرد هذا العيب قاثلاً: وهذا ما لا عجز فيه ولا عابه أحدٌ في قوافي 
الشعرء وما أرى العيب فيه إلا على من راه عيبّاء لآن الياء والواويتعاقبان في أشعار 
العربي كلها قديمها وحديثها. وقال عبيد بن الأنرص : 

وكل ذي غييسة يئلوت-20 وفاببالوت لاايئوبٌ 
من يسأل الناس يحوموه 2 وسسباال الله لايخيبٌ 

ومثله من المحدثين : 

أخضارة ييشكنا اننوك غبحيور وميسور ما يرجى لديك عسبر(؟) 

ولذلك نصوا على أنه «تجوز الياء مع الواو مثل مشيب وخطوبٌ. والأمير ووعور. فإن 


السك ارو اح بدا 0د 
(7) الاين نسي 
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بدي وو ربيب دكا 00007 
بساك انبر ليك لبون لتمسبارة اليقها رلالاوييسه 
فالواو التي في «اتوصه» ردف». والصاد حرف الروي . والبيت الثاني ليس بمردف . فهدا 
ميقا بعر سي ا عا 00 
ومن سناد الردف قول شوقى يخاطب غاندي : 
سلامٌ كلما صِليت عريانا وني اللبد 
وف زاوية السجن وفي سلسلة القيد 


. 


وقوله : 
وأغنَ أكحل من مها بكفيّة عانت ع اجسرو وش وليه 
الحان ذانتنهة ونيه كتحاسيية. بي القنها الخطّار خط نحي 
السلسبيل من الجداول وردُّه 2 «الآسُ من خضر الخوائل قو 
إؤاقلة: تيال الال ميدكا - 
ومن المعيب أيضًا أن يأتي بحرف المدّ ردفا مع حرف اللين» كقول امرىّ القيس في 
قصيدة مردفة بحرف لين مطلعها : 
أناالقرمُ للقرم بين القروم 2 على كل بيتك الدهيرٌبِيتُ 
وراويتي ف وق أعلى الرواة 2 على كل صوت كِ الأبْضْ صَوتٌ 
فتمَال فيها: 
نانف إلىربانفخ شامخ إذاسامني الكسابع حيننا اليك 
أبى ال والبفول والسسميان.. أن ايندل لكيه سناخيد 
فقال في قافية البيت الأخير «حييثُ» فجاء بالياء ممدودة ردفا مع أن الردف حرف 
لين؛ ويسمى هذا «سناد الحذوا . 


()ا موشضح ( للمرزباني» /9. وانظر: العملة. لابن رشيق » ١/١‏ . 


(نك) سناة التاسيسن : 
من عيوب القافية أن يجمع الشاعر في قصيدة واحدة بين قافية مؤسسة وأخرى غير 
مؤسسة. كما جاء في أرجوزة للعجاج في قوله : 
يادار سلمى يا اسلمي ثم اسلمي 
فخلدف هامةهذاالعالم 
فقافية البيت الثاني مؤسسة وقافية البيت الأول غير مؤسسة» وقد زعموا أن العجاج 
كان مبمز «العالم» أي يجعلها «العألم» حتى لا يكون فيها سناد التأسيس . 


وي ِ 00 5 
إذ الأرض لم تجهل عنّ فروجهًَا 


كأعقسابسه ل تلقسه عَم 
وإذلي عسن دار الهواز مراغمٌ 


وكذلك قول أب القاسم الشابي : 

قد كان لهقلبٌ كالطّف ١‏ لء ي دالأحلام دهده 
مس كبا ناي دل 3 الكبيو :4 جب التامبية سيحةة 
لول ليدبك ف الكتمق 6ن مفينسادة وف تسوارده 
ولااقساقيك بالحيير المتب لاسن ماعب رجانه 
(ج) سناد الإشباع : 


سناد الإشباع هو اختلاف حركة الدخيل . والدخيل - ىا تعلم هو الحرف الذي 
يكون بين ألف التأسيس وحرف الروي» وغالبًا ما تكون حركته الكسرة» فإذا جاء بحركة 
غيرها عد ذلك عيئًا. وهو سناد الإشباع . وإن كنت أرى أن .هذا العيب محتمل وقل| 
نلتعت إلنة:.“ومرة سناد الإشباع قول الشاعر: 


ومستوحش للبين ييدي تجلدًا كما أوحش الكفين فقدٌ الأصابع 
وكم قد رأينا من قتيل لخلّةٍ بسهم التّجني أو بسهم التقساطع 
وكم واثق بالدهر والدهر مولع تأليف شتَّى أو بتفريق جسابع 


ففي كلمة «التقاطّع) جاءت الطاء مضمومة لعن حرف الدخيل» وما قبل الروي فيأ) 


ل د اك 
بمصطحبات من تضاف وثيرة 
وقول الالحر: 

ولما راث عيناي أن تتركا البكا 
تثاءبت كيلا ينكر الدمع منكر 
(د) سناد لخدو 


وهل يائمسن ذو أمة وهو طائع 
يرزرن إلالا سيرهنٌ التدافع 


وأن تحبسا سم الدموع السواكب 
ولكن قليلاً ما بكاءٌ التثناؤب 


أشرت فيا سبق إلى هذا العيب» وهنا أعرّفه بأنه اختلاف حركة ما قبل الردف بفتح 
وكسر أو ضم . ولعلك على ذكر بأن الكسر والضم يتعاقبان حركة ما قبل الردف وليس 
ذلك معيبّاء أما إذا جاءت الفتحة قبله فإنها تؤدى إلى أن تنطق الواوأو الياء حرف لين 


علييبا كل سابغفة دلاص 
0 4 0 
كان منونهن متبجولن مور 
تخيرك القباسائل من معد 
أ ال اذ ن بكل ث: 1 


تترق نكت الفحاة فا غضميونا 
تصفقها الر يا إذا جرَّينا 


1 2 ع 
إذا عبصدوا سعسانطة اولييسنا 
وأناالضار بون إذا التقينا 


(ه) سناد التوجيه : 

سناد التوجيه هو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد» إذ يكون من تهام التماثل 
الصوتي أن تتوافق حركة ما قبل الروي في القصيدة المقيدة القافية؛ فإذا اختلفت هذه 
ارك ضر هد قا ونين ذللك قر اورف القن 

ذل دوت ص تحيييا” ‏ التننوايا ست ولدونااحيم 

- 1 2-6 2 
ولىوريرنا كان كاشحٌُ| ولميفش منالدىالبيتِ سر 
وتجدراتى تتحسزفااتنا غتحسا كلك افيض اوس ينين 


كن 


فحركه الجيم في «أجرا ضمة» وحركة السين في سر » كسرة ء وحركة القن في شرا 


فتحةه. وهذا هو سناد التوجيه . 


ومن ذلك قول أحمد شوقى في قصيدته «انتحار الطلبة» : 


وأ كان صعرئئه واه 
لاأرى إلانضامًافاسدًا 
من ضحايهه وماأكثرها 


وقول الشابى كّ فصيدلته (إرادة الحياة) : 


أسائل أين ضباب الصباح 
وأسراب ذاك الف راش الأنيق 
وأين الأشئعة والكائئنات 
ظمئت إلى النور فوق الغصونٍ 


افيا ق الكل أبعاد كه 
فكك العلم وأودى بباالأآسَرْ 


وسحسر المساء وصوء القَمَر 
ونحل يغني وغيم تعر 
وأين الحياة ال ا عدر 
للم ظمئت إلى الظلّ تحت | 8 لشحكت م 


وكان الأخفش لا يرى هذا عيبًا لكثرته في الشعرء ويبدو أن رأيه على جانب كبير من 


الهبوات» 


الفصل الثالث 
القافية في الشعر اأهر 


إن الشعر الحر تحرر من الالتزام بالقافية. وبعبارة أحد النقاد: «إن الشعر الحر قد 
حرر القافية من الوزن» كما حرر الوزن من القافية»(١2.‏ والمقصود بتحرير القافية من 
الوزن أنها لم تعد نهاية ضرورية لكم متساو منظم من المقاطع الصوتية ى| كان في البيت 
القكديم»ء والمقصود بتحرير الوزن من القافية أن الأبيات في الشعر الحر لم تعد ملزمة 
بالتساوي الكمي » بحيث يمكن أن يطول بيت عن اخر أو يقصر عنه . 

«وإذا كان تحرير الوزن من القافية يعني طرح القافية طرحًا تامًا في بعض المقاطع . 
فإن تحرير القافية من الوزن يعني عدم الالتزام بموضع معلوم ترد فيه . وقد أتاح ذلك 
الفضل للشاعر قرضة شاع القضييدة وق أشكال اكثر تيغولا فق البيته + ]إذ إن البيت 
فقد اكتماله القديم وتفتت إلى وحدات متفاوتة الطول. أشبه بالجمل الموسيقية التي يجب 
أن تلقم يدانت 0 

فقد فقدت القصيدة الحرة تكرار العناصر الصوتية التى تطرد في القصيدة كلها. 
وفقدت بالتالي توقع كلمة القافية لأن هذه مترتبة على السابقة . أما إطالة الحركة الأنخيرة في 
كلمة القافية إذا وجدت ‏ فإننا نلحظ أن معظم القوافي في الشعر الحر تلجأ إلى القافية 
المقيدة المردفة. فهي تستبدل بطول المقطع الأخير ادص ح ح) المقطع ادص ح ح ص ' 
هده سيمة غالنة لذ لارفة وام الوقف عليها فهذا باق مثل الشعر القديم, وأما مغايرة 
الوقف في الشعر الحر للتثر» فإن الملاحظ أيضًا أن الوقف في الشعر الحر قد اقترب كثيا 


(1)النايق بيده 


من الوقف النثري» ولم تعد القصيدة ال حرة تلجأ إلى مثل ما كانت تلجأ إليه القصيدة 
القديمة . 

فهناك أربعة عناصر ‏ إذن ‏ اختلفت بدرجات متفاوتة بين القافية في الشعر القديم 
والقافية في الشعر ال حر» ول يبق مشتركا بينهما إلا الوقف على القافية . 

وإذا كانت غنائية الشعر القديم (شعر البيت) قد أسهم فيها إطلاق القوافي. فإن 
الشعر الحر يحاول التخلص من هذه الغنائية عن طريق عدم التماثل في القافية» سواء 
أكان ذلك في البنية المقطعية أم في تكرار حروف معينة في أواخرها . 

لقد تخلصت بعض قصائد الشعر الحر من القافية تمَامّاء وكان ذلك مقصوذا من 
الشاعرء أو بعبارة أخرى» صيغت تجربته على هذا النحو. ففي قصيدة «مائدة الفرح 
الميت70١)‏ لمحمد إبراهيم أبو سنة خلرٌ تام من القافية» وجاءت الأبِيات متفرقة على هذا 

ينبت ظل في مراة الحائط 

نتواجه . نجحلس 

نقتسم الصمت وأقداح الشاي البارد 

تفصلنا مائدة الفرح الميت 

تتحرك فينا أوراق خريف العام الماضى 

وتهمهم بين جوانحنا الأسئلة البلهاء 

من أين ؟ وكيف؟ لماذا؟ 


(١)الأعال‏ الشعرية: 5686؟. 
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يضحك في أعيننا الدمع 

يتسلل برق أسود 

يقلب مائدة الفرح الميت 

وتطقطق فوق المائدة عظام الصمت 

تجذاكل بيت بعص عزن الكقره.وعليت الاباتومين أدواث الريط سوى اوتحيم 
بين جوانحنا»». «وتطقطق فوق المائدة. . . » حيث سبق كل منهما بحرف العطف الذي 
هو لمطلق الجمع » وهو الواو. وخلا كل بيت من القافية المتكررة» فليست بين هذه 
الأنيات قافية واحدة جاوبتها قافية أخرى في بيت اخر» «إن كل ما في الموقف يوحي 
ععرم العاذات واتعانع الزوارط ومقطعها :»رت اند ادك تك وناورها سكين كن 
الجو الثقيل» بعدم ترابطها وانقطاع الصلات اللغوية بينها"''. ولم تتطابق فيه 
قافيتان» واتجه كل بيت في طريق مخالف كىى) انجه كل من المتكلم والمخاطبة إلى طريق 
مغاير. وهنا نجد أن انعدام القافية له دور في تشكيل جو القصيدة بحيث جاء تنابز 
القوافى متجاوبًا مع تنابز طرفي العلاقة (المتكلم والمخاطبة» . 

وثمة نمط اخر من فقدان القافية يتمثل في قصيدة بعنوان «من السجلات 
العسكرية17' يري فيها الشاعر ابنَ أخيه الذي استشهد على شاطئ قناة السويس في 
حرب الاستنزاف . تكونت القصيدة من خمسة مقاطع» خلت الأربعة الأولى فيها من 
القافية»؛ وصاغها الشاعر صياغة تجعلها قريبة من السجلات العسكرية. ولذلك حاول 
الابتعاد عن الخصائص الصوتية للشعر ليوهم بأنها من السجلات» ولكنه جعل كل 
مقطع منها متىاسكا متلا ما عن طريق الاتصال العروضي المستمرء بحيث جاء كل 
مقطع منها في بيت واحدء تقول القصيدة موجّهة الخطاب إلى الشهيد : 

الريح تعزف في ضلوعك غنوة الآفق البعيد. 

وأنت منكفئْ تعد رصاص مدفعك العنيد. 


()عن بناء القصيدة العربية ا حديئثة : /ا١‏ . 
(؟) ديوان حامد طاهر: .53٠65‏ 


وقد تألق في محاجرك البريقٌ. 
وأطرقت أنفاسك المتلاحقات إلى المدى . . 
تشتم رائحة العدوٌ. 


وتستشيط أسى إذا مر المساءٌ بغير زاذ 


ويمر قائدك الحبيب عليك. تسأله 

- منى تتحركون؟ 

والنق نار للحواب » 

فلا يجِيئك منه غير إشارة خرساء تعلن الانتظار 
«ألا هلاكًا لانتظارلك) 


0 ا اه وا سماه 
ثم يخطرك زميلك بان نوبتك انتهث 


وتعود ترقد تاركًا عينيك تسرحٌ في السماء . 
تشاهد الحدأ التي تعلو وتببط 

كم يريحك أن تعانق ذكريات صباك 

حين أهِبْتَ يومًا بالرفاق لبرفعوك إلى هنالك ‏ 
حيث قلب العش والحدأ الصغيرة. 

كيف لم تعلم بأنك حين| أطلقتها كانت ستنمو. 
ثم ها هي في السماء الآن ترقب مصرّعك 


0 و 


50 


وترق أمكُ منذٌّ شهر. 

كان عنف الداء قد أودى بنضرتهاء وأسلمها الفراش 

تظل تسعل لم يعد يشفي الدواء. 

وحين| ودعتها أحسست أن دموعها كانت بلون الثلج 

قلت لأختك المخطوبة : اهتمي بها 1 

سألئك أن تبقى قليلاً: 

-م يعد في الوقت منسعٌ 

ولملمت الحقيبة فى هدوءغ 

هذه أربعة مقاطع من القصيدة. كل مقطع منها يعد عروضيًا بينَا واحذاء لآن 
القافية التي يوقف عندها هي (بغير زاذ) ف الببيت ادن وا اقيكااق اليث الثاني 
و«مصرعك» في الشالث» و«في هدوة» في الرابع . وقد ا تخذت القصيدة قالب القص 
الذي يسترجع مع هذا الشهيد لحظات من التحرق للمعركة. ولحظات من الاصود” 
العابثة. وتقيم مفارقة بين طفولة هذا الشهيد الذي ترك الحدأ الصغبرة تنمو وأفلتها في 
الوقت الذي كان يستطيع افدينا قينا قنية وعجدانا شدر كلامت ابضيا تر كبن العفو 
يستفحل وينمو هو الاخر حتى إنه يرقب مصارعنا جميعاء ولم تصده وهو صغير غير 
قادر على التحليق» وتسترجع أيضا لحظات إنسانية من العلاقة الحميمة بالأم المريضة 
التي أنبكها الداء وأودى بنضرتهاء ولعلها الأمة المريضة كذلك التي تحتاج إلى الشفناء 
والحيفية. 

وكل مقطع من هذه المقاطع ينتهي بجملة توحي بالنهاية «مر المساء بغير زاد» والزاد 
هنا هو حصيلة رصاص المدفع. والذي يصيد قد يُصاد أيضا. والحملة الأخيرة من 
المقطع الثاني هي «ثم يخطرك الزميل بأن نوبتك انتهت»» وانتهاء النوبة هنا مؤذن بانتهاء 
الدور المنوط به في الحياة نفسهاء والجملة الأخيرة من المقطع الثالث تقترب أكثر من 
النهاية «ثم هاهي في السماء الآن ترقب مصرعك»» فالمصرع مرتقب بين لحظة وأخرى . 
والم يعد في الوقت متسع. ولملمت الحقيبة في هدوء» ‏ وهي الجملة الأخيرة من المقطع 
الرابع ‏ استعداذا للرحيل المتوقع . 


يأتي بعد ذلك المقطع الخامس » وهو الأخير. ونلاحظ أن الريح التي كانت تعزف في 
57 0 لقصيدة , 7 تعصف » والأفق الذي كان ممنحا بعيين اعد اخيد 7 


الريح تعصف هذه المرّة 


امعد" االترقة الكخيرو الفا قية رودن وليه التيدة لن الشدة ال ريق يعني را 
المقاطع السابقة» وتقطر الكلمات تقطيراء ونحس بأن توافق القواني يوحي بجو النّذب 
والتفجع : 

ورصاص مدفعك الصبور يضىء وجه الليل . يفتح فيه ثغره 

وانساب جرحك قطرة في إثر قطرة 

ورقدت ليلك شاهد. والأرض حولك مكفهره 

لكن كف الصبح رشت فوق صدرك ألف زهرة 

فالقصيدة التى تخلت عن القافية في مقاطعها الأربعة الأولى عادت إلى التقفية 
والتزمتها في مقطعها الأخيرء وأدى فقدان القافية دور القص والتسجيل » فطالت الجمل 
با يناسب عنوانها «من السجلات العسكرية» وطالت أيضا التفعيلات في البيت 
الواحدء ى) أدت التقفية دور لدت والتفجع على اميت ورثاء هذا الشمينة ولدذلك 
أضافت القافية إلى حرف رويها الهاء الساكنة التي توحي بانقطاع النفس من الحسرة . 

وإذا كانت بعض قصائد الشعر الحر تسلك سبيل عدم التقفية لغاية تتغياها. 
ويمكن أن تتلمس من خلال تحليلهاء بحيث لا يكون عدم التقفية ذا دلالة واحدة في 
كل قصيدة تختار ذلك - فإن الكثير الغالب من قصائد الشعر الحر تختار التقفية. 
ولكنها تسلك سبيلاً مغايرة ‏ بالطبع ‏ لنظام التقفية في القصيدة التي من شعر البيت . 

إن قصيدة شعر البيت عندما نوعت في القافية كان ذلك بنظام محصوص . إذ كانت 
تلجأ إلى جعل كل بيتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أحياناء وأحيانًا أكثر من ذلك ذات 
قافية موحدة» فصارت أشبه بعدد من المقطعات المتساوية الأنيات في قصيدة واحدة . 


"0 


أما تنوع القافية في قصيدة الشعر الحر فإنه لا يتبع نظامًا محصوصًا يمكن توقعه. ففي 
قصيدة بعنوان «نباية» لألمد عبد المعطي عدي اليد ار أنواع من التقفية. وكل 
قافية منها اتخذت ضربًا مختلفا من أضرب البحر الذي تنتمي إليه القصيدة وهو الرمل . 
يقول : 

١‏ -ما الذي أبقت لنا الأيام حتى نتجدّد 

” - وكلانا يخير الآخر أن الحب ماث 

-٠‏ أي ساعات سرور, 

نستعيد الآن ذكراها فنصمد 

؛ - لرياح اليأس والذل التى هبت علينا 

5 في هدوء الكلماث ! 

احتوى هذا المقطع على ثلاثة أنواع من القافية التي استعملت في القصيدة. تكرر 
متها توعان احم نتجلد) وافنتصمد)» و«أن الحب مات» وافي هدوء الكلمات» . وكلا 
النوعين قافية مقيدة » غسن أن الأولى (نتجلد) مقيدة غير مردفةء والالخرض مقيدة مردفه 
(ماث) وليس هناك أي ضان بأن تتكرر إحداهما. والشاعر عندما يكرر قافية من قوافي 
القصيدة الحرة يلتزم ما لا يلتزمه؛ ويحاول أن يجتذب إليه أذن مستمعه ومتلقيه . وفي 
المقطع الثاني من القصيدة يفتتحه بقافية جديدة غير القوافي الشلاث التي سبقت في 
المقطع الأول» ثم يرتد إلى قافية المطلع ويكرر بعض قوافي المقطع الأول : 

” - فجأة صرنا غريبين وحيدين نثير الشفقة 

٠‏ تلتقي أعيننا حينا وتشرذ 

- ثم ترتد بلا ذكرى كأنا ما التقينا 

9 - وكأنا ما عرفنا ألم العودة في الليل. 

ببعض الذكرياث 


.5١١ : ديوان أحمد عبد المعطى -حجازي‎ )١( 


٠‏ -فجأة صرنا عجوزين دخلنا في طريق ضيّقه 

١‏ -_وتجاورنا بلا قصد وسرنا 

الادخطراك يعدها يضيه كل وحده ل الطترقات 

١‏ فحأة صرنا عدوين تعيسين ظهرنا 

15 -_كعبيد الزمن الغابر صلينا وجئنا 

١6‏ _لنلاقي حتفنا في الْحَلَقَه 

بدأ هذا المقطع بقافية جديدة «الشفقة» وانتهى بقافية مشابهة «الحلقه» فحصرت 
قافية القاف بحلقتها الضيقة هذا المقطع في دائرة مغلقة تؤدي إلى الاختناق والإاحساس 
5 فيأتٍ المقطع الأخير قصيرًا جذا فيه قافية من قوافي المقطع الشاني وقافية من قرافي 
المقطع الأول ليربط بينهما : 

١7‏ -من ترانا يبدا القول وينهى الجلسة المختنقة 

١١‏ من ترى يعلن أن الوقت فاثٌ! 

ومن الملاحظ أن القصيدة ال حرة تقع فيها يعد عيبًا في القصيدة التى من شعر البيت. 
وهو التضمين, ولا يعد هنا عيبا بسبب أن القافية غير ملتزمة» وإنما الإتيان بها 
إحساس من الشاعر بأدائها لوظيفة مغايرة لوظيفتها في شعر البيت. فالقافية هنا تقطع 
الجملة نحويا لحساب التقطيع العروضي. فجملة «فنصمذٌ لرياح اليأس والذل التي 
هبت علينا في هدوء الكلماث» وهي جملة واحدة توزعت على ثلاثة أبيات» فجاء الفعل 
«فنصمد» قافية لبيت» وفصل عنه الحار والمجرور اللذان يتعلقان به «لرياح اليأس» ىا 
فصل الجحار والمجرور «في هدوء الكلمات» عن متعلقه وكين بِيئًا وحده. وكذلك قطعت 
حملة «وسرنا خطوات» بحيث صار الفعل «سرنا» قافية لبيت. وجاء نائب مفعوله 
المطلق في أول البيت التالي له» وكان من الممكن أن تكون كلمة «خطوات» قافية. 
جاور بذلك قافتان معاثلتان غل هذا التحن: 

وتجاورنا بلا قصد وسرنا خطوات 

بعدها يصبح كل وحده في الطرقاتث 
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ولو فعل الشاعر هذا لصار هذان البيتان متماثلين في عدد التفعيلات (جزوء الرمل) 
وف القافية» ولكن الشاعر كسر هذا التتاثل في عدد التفعيلات وفي تجاور القوانىي. و 
تتجاور قافيتان متاثلتان في هذه القصيدة على قصرها في المقطع الأول إلا مرة واحدة. 
وقد رت القصيدة من إغراء التاتل والتجاور عن طريق الثغرة التي فتحتها في جدار 
الحملة. فجاءت الحملة مشعثة : 

وتجاورنا بلا قصد وسرنا 

خطوات بعدها يصبح كل وحده في الطرقاث 

إن الوقف على «وسرنا» قد يوهم بأن السير استمر طويلاء ويظل هذا الوهم ماثلا في 
الدهن فلكة السيكدة أغي اريم مر م ا بعد هذلها| السكتة 
وحده»اء ومن جانب ع 07 يا ضرنا ار ل د 
الحار والمجرور الواقع ١0‏ من فاعلها «ظهرنا كعبيد الزمن الغابر) فحاء ا حار والمجرور 
في أول البيت التالي . 

وإذا كانت الم لقصيدة الحرة تفر من تماثل علد اله لتفعيلات وتجاور القوافي في مواضع . 
فإنها تسعى إلى تماثل عدد التفعيلات وتجاور القواني أيضا في مواضع أخرى . ويحدث 
ذلك في القصيدة الواحدة» ى) في هذه القصيدة 

فجأة صرنا عدوين تعيسين ظهرنا 

كعبيد الزمن الغابر. صلينا وجئنا 

0 اليكات عا 2 عدد التفعيللات.» وتجاورا ٍ 0 اذا كيان الحقان 
0 الحملة أيضاء إذ : بعل لفو 0 وهو هو النلاقي 


حتفنا في الحلقة» لوي ا ا ا ل 


2 ه0” 


الحلقة» ولكن كونها ينا مستقلآً يجعلها خاتمة فاجعة غير متوقعة . ويفسح تجاور القواني 
في هذا الموضع من القصيدة المجال لعدد من التوجيهات النحوية تؤدي إلى ثراء النص 
وخصوبة دلالته» فإن الأبيات الثلاثة الأخيرة للمقطع الثاني» وهي : 

فجأة صرنا عدوين تعيسين ظهرنا 

كعبيد الزمن الغابر. صلينا وجئنا 

لنلاقي حتفنا في الحَلَقَه 

يمكن أن تتوزع بحسب اعتبار الجملة النحوية على الوجه الآتي : 

افجأة صرنا عدوين تعيسين» باعتبار تعيسين نعثًا لعدوين . 

«ظهرنا كعبيد الزمن الغابر» باعتبار الجار والمجرور حالاً من فاعل ظهرنا . 

«صلينا وجئنا لنلاقي حتفنا في الحلَقَهُ) 

كما يمكن أن تتوزع على الوجه الآتي : 

«افحأة صرنا عدوين) 

#تعيسين ظهرنا» والحال هنا متقدمة على عاملها . 

«كعبيد الزمن الغابر صلينا» باعتبار الجار والمجرور حالاً متقدمة . 

«وجتئنا لنلاقي حتفنا في الحَلَقَه) 

ولكن الشاضر أرافد أن كنوك تنا وو سور بكسي الرمرى نذا اراسي لا درن لير 
ويدل على ذلك أنه وضع فاصلة بعد الجار والمجرور المذكور ثما يوحي بأن هذا الجار 
والمجرور لا يرتبط بالفعل «صلينا» . وبعض أصحاب الشعر الخر يحرصون على وضع 
علامات الترقيم بدقة لأمهم يحرصون على دلالات نحوية معينة . 


خاصية التوقع وما تستتبعه من مفردات معينة غير موجودة ‏ إذن - في فقصيدة شعر 
التفعيلة» ففى القصيدة السالفة «نباية» لأمد عبد المعطي حجازي استخدم الشاعر 
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كا رأينا - أربعة أنواع من القوافي تتابعت على النحو الاني'1 ١١‏ رت 2 
2ع_0م_ع_ #-8-"# #-245-4-4. وني قصيدة قصيرة أيضا للشاعر بدر شاكر 
السياب بعنوان «ليلة وداع»”"' نجده استخدم إحدى عشرة قافية في ثلاثة وثلاثين بيتاء 
يقول : 

)١( أوصدي الباب فدنيا لست فيها‎ - ١ 

١‏ - ليس تستأهل من عين نظرة (؟) 

سوف تمضين وأبقى . . أي حسره؟ (؟) 

- أتمنى ألا تعرفيها )١(‏ 

اه لو تدرين ما معنى ثوائي في سرير من دم () 

” - ميّت الساقين محموم الجبين (1) 

- تأكل الظلماءَ عيناي ويحسوها فمي (") 

- تائهًا في واحة خلف جدار من سنين (5) 

4-وأنِينْ (1) 

)"( -مستطارٌ اللبّ بين الأنجم‎ ٠ 


)8( -في غدٍ تمضين صفراء اليد‎ ١١ 

5 - لاهوّى أو مغنم» نحو العراق (5) 
١١‏ وتحسين بأسلاك الفراق (5) 

14 -شائكات حول سهل أجرد (5) 


١ كل رقم يشير إلى نوع من القوافي» وتكرار هذا الرقم بنفسه يشير إلى تكرار القافية نفسهاء فالرقم‎ )١( 
مشلا يشير إلى قافية الدال «نتجلذ) في البيت الأول» وتكراره بعد الرقم ؟ يشير إلى تكرارها في‎ 
افتضهد »اف البيت التالبة: وهكذا.‎ 

(؟)ديوان تار شاكر السبات + 5155 هر المجلن الأول 


6 مذدّها ذاك المدى. ذاك الخليخ (7) 

75 والصحاري والروابي والحدود (8) 

)7( أي ريش من دموع أو نشيج‎ - ١ 

ا عموت وطيا عات را 

49 بها أفق الدجى أو قبة الصبح البهيج (17) 
للتلاقي (1) 

)1( كل مايربط فيا بيئنا خض حنين واشتياق‎ ١ 
)5( ربا خالطه بعض النفاق!‎ 5 

كاد اوه لو كدت كا كنك ضرعة (5) 

1" لنفضنا من قرار القلب ما بحشو جروحة (9) 
5 ربا أبصرت بعض الحقد بعض السأم (7) 
75 خصلة من شعر أخرى أو بقايا غم (9) 

)٠١( زرعتها في حيا شاعره‎ - "٠ 

لست أهواها كما أهواك يا أغلى دم ساقي دمي (”) 
4 إنها ذكرى . ولكنك غيري ثائره )١١(‏ 
”_من حياة عشتها قبل لقانا )١1(‏ 

)١1١( وهوّى قبل هوانا‎ - "١ 

أوصدي الباب غدًا تطويك عني طائرة )٠١(‏ 
37 غير حب سوف يبقى في دمانا )١1(‏ 


فقن توزعت الفراق عل الادات :عل هذا لقصو اح ان اا ا اد 
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ادن ا قات الأ ار لاو لس ا الوا اه الك و داب 
١١-٠١١١-1١١١‏ ا ال المراوحة وعدم 
اطراد التجاور» وتلاشي بعض الأنماط لتحل محلها أنماط أخرى؛ وعدم الرجوع للأنماط 
الأولى» كا أن النمط الذي يحظى بنسبة أكبر من التردد لا يزيد في هذه القصيدة على 
ست مرات» ولا يقل نمط منها عن مرتين . ومع كل | هذا التنوع الذي يخلف التوقع نجد 
أن نظام القواني مثل النظام القديم تمامًا في طريقة الوقف ادم الأنجم - السأم ‏ اليد . 
بل إن بعضها دشان القافية القديمة - يصرف الممنوع من الصرف ليتلاءم مع مثيله برغم 
عدم التجاور القباتكات حول ستهل احرد ا 

وقد قامت القوافي في هذه القصيدة بدور بارز في تشعيث الجملة وتقطيعها نحويً 
وتوزيعها على الأيات كما في الأنيات من 6 إلى ٠١‏ حيث توزعت جملة واحدة على ستة 
أججات ون الالبات هن 11301 ون الأمساتك هن ١1‏ إل تاوق ليقي 77 
دوق الالياق و ا إن امون اللراه رن 5 إل حون ال 1 

وإذن» التحرر التام من الالتزام بالقافية لم يؤدٌ إلى عدم تشعيث الجملة» بل يمكننا 
القول أنه زاذامن هذا التشعيق»:وكآن القضييدة الخرة تريك أن توقفدا'عل كليانت كثيرة 
في الجملة اتخذتها قواقّ وأعطتها اهتمامّا بالوقف عليها على نحو مغاير للوقف المعهود. 
واتمعيث شركتها الأخيرة أحانا لأداه.هذه المة الدلالية, 

وهناك نمط اخر من القافية في الشعر الحرء نجد القافية ملتزمة في آاخر كل بيت. 
ولككن ادك يطرل سهد ا ععيق ركرق مقطغ اهن القضييا ##ريوقن ركون خلة وانمية بن 
الوقت نفسه» ويصبح دور القافية في مثل هذه الفصائد هو الإشارة إلى نباية المقطع . 
وتشامة النهايات» وقتن الفصيذة :ل هنذه الخالة عدذا مق الندووانت: القى تعذا وتشينى 
بالنهاية نفسهاء ومن هذا النوع قصيدة «صلاة» لصلاح عبد امور رد 
«توافقات0(١)‏ يقول في مقطعها الأول : 

يعتريني المزاج الرمادي حين تصير السماء رمادية» حين تذبل 


شمس الأصيل وتبوي على خنجر الشجر النقط الشفقية تنزف 

منها تموت بلا ضحة» ويواري أضالعها العاريات التراب الرميم 

وفقصيدة أخرى للشاعر حمود درويش من ديوانه «أعراس) يعنوان «ونحمل عسناء 
الفراشة» يقول فيها : 

ستقول لا وتمزق الألفاظ والنهر البطيء» ستعلن 

الزمن الرديء وتختفي في الظل . لآ للمسرح اللغوي 

لظ لحدود هذا الحلم . لا للمستحيل 

تأي إلى مدن وتذهب». سوف تعطى الظل أسماءً القرى 

وتحذر الفقراء من لغة الصدى والأنبياء وسوف تذهب 

سوف تذهب. والقصيدة خلف هذا البحر والماضى 

ستشرح هاحسًا فيجيء حراس الفراغ العاجزون الساقطون 

من البلاغة والطبولُ 

والقصيدة أربعة عشر مقطعًا على هذا النحوء كل منها ينتهى بقافية لامية مقيدة 
مردفه . 

والقافية في هذا النوع من القصائد ‏ ى| لاحظت - تكون نبهاية لجملة أيضًا في الوقف 
الذي هي فيه مباية لمقطع شعري من القصيدة يكون بينًا طويلاً ولا تعمل القافية هنا 
القصيدة طابع النثر الموزون إن صح التعبير. 

وقد كان هذا النمط من الشعر مهدًا لنمط اخر منه تمضي فيه القصيدة مسترسلة من 
أولها إلى آخرها دون وقفة واحدة في أثنائها ودون قافية واحدة» ومع ذلك يوزع الشعراء 
القصيدة على أسطر معتمدين على علامات الترقيم . وتتنصل الحمل وتنفصل . وتسقط 
الروابط اللغوية بينها في أحيان كثيرة, ويترك التوقف في مواضع منها إما لحرية القارئ 
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حيث يكون وقفه في هذه الحالة اضطراريًا» وإما استجابة لنهاية السطر الذي لا يمثل 
نباية لبيت شعري ؛ لأن القصيدة في هذه الحالة ‏ تصبح كلها بِينَا واحذا. ومن هذا 
الضرب من الشعر قصيدة بعنوان «اشتباك بالمدينة)7١‏ للشاعر فولاذ عبد الله الانور. 
يقول فيها : 

هذا صباح ليس ملكك يا فتى» 

نشوى - بدون بداية أخرى - 

تطل عليك في الزمن السفيه . 

وأنت وجهك للجنوب . 

رسالة أخرى إلى أبويك لم ترسل . 

بحط على حذائك زورقان من الشمال. 

على جبينك طائران من النوارس » 

ها هو المتوسط النائي . 

يمد يديه للوجه الجنوبي المغامر. 

هل ستهدأ ثم تركن للهوى البحري؟ 

وتستمر القصيدة على هذا التواصل حتى اخرها . ولا يمكن النظر إلى اخر كل سطر 
على أنه قافية؛ لأن معنى هذا أن بينًا جديدًا سيبدأ بعدهاء ولو أخذنا هذه النظرة 
لاختلت القصيدة عروضيًا اختلالاً كبيرا . 

إن هذا الضرب من الشعر الحر الذي تخلصت فيه القصيدة من القافية تمَامًا مختلف 
عن الضرب الأول من زاوية أن الضرب الأول الذي سقنا له مثالا من شعر محمد إبراهيم 
أبو سنة في قصيدته «مائدة الفرح الميت» تعمد فيه القصيدة على البيت » فهي مكونة من 
عدد من الأبيات» و إذن فيها قواف غير موحدة ؛ لأن كل بيت بقافية » وأما هذا الضرب 


. ١9481/ في ديوانه «شارات المجد المنطفئة»» 77 » (الهميئة المصرية العامة للكتاب)‎ )١( 


العو 8 التفييندة كلها تج عور ريا نا واهنذا مي ظالفونضئة «انيي ا 
بالمدينة» برغم طوها (احتلت ست صفحات من 57 إلى *77) بيت واحد لا ينتهي إلا 
باخر كلمة في القصيدة . 

لقد رصدت أربعة أنواع من قصائد الشعر الحرء تعامل كل منها مع القافية بطريقة 
مختلفة عن الآحر. فهناك نوع تخلصت قصائده من القافية تمامّاء وهناك نوع امحتارت فيه 
القصيدة عدم التقفية في جزء كبير منها وقفث جزءًا طويلا منها تقفية مكثفة . وثمة نوع 
ثالث اختارت قصائده أن تكون الأنيات طويلة جدًا وأن يختم كل بيت منها بقافية متفقة 
مع بقية الأنيات » وأخيرا هناك نوع رابع صارت القصيدة فيه كأنها بيت واحد مهما طالت 
القصيدة, ولا مجال للقافية فيه مطلقًا . 


وهذا التنوع في قصائد الشعر ا حر تنوع في القصائد نفسها لا في الشعراء . 106 
الشاعر الواحد قد يكون في شعره أكثر من نوع من الأنواع السالفة» ولا يوجد شاعر 
بعينه يلتزم طريقة واحدة بعينهاء وهذا التنوع يدعونا إلى إعادة النظر في وظيفة القافية 
في الشعر الحرء حيث «لم تعد لما نفس الوظيفة الإيقاعية التي نعرفها في الشعر المتساوي 
الأسطر(١‏ كا يقول الدكتور شكري عياد» وفي الشعر الذي يخلو من القافية تمامًا «لا 
نحس أن الإيقاع محتاج إليها» ى) يقول . 

والذي أود أن أشير إليه من خلال هذه الأنواع الأربعة من شعر التفعيلة» أن القافية 
في القصائد التي تلجأ إليها تقوم بدور مشابه لدورها في قصائد البيت» برغم عدم اطراد 
القافية في قصائد التفعيلة ولجوء القصيدة إلى تنوعها وتنوع الأضرب المعتمدة عليها. 
وأعني بتشابه الدور أن القافية ليس من اللازم أن تكون نهاية جملة» بمعنى أن الجملة 
الواحدة قد تحتوي على أكثر من قافية . في قصيدة «موت فلاح)("2 لصلاح عبد الصبور 
- وهي ليست من القصائد الطوال؛ لأنها ستة وعشرون بِيًا(؟) فقط ‏ نجد ثلاثة عشر 
ا مرسنى لمر لعن 11 


(5) ديوان أقول لكم : ١7‏ . 
(1) مه طلح البيت في الشعم الحر مصطلح قلق ؛ ان التاق الحهو الحديم وحدة متساوية في 
القصيدة كلهاء ولكنه في الشعر الحر ليس وحدة متساوية . 
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قافية» أقصى تكرار فيها يبلغ ثلاث مرات فقط. وقد توزعت على النحو التالي : ١‏ - ؟ 
ا م ل لل ل ل ل شان 


3 شر كر اك ك0 "' 
وقد فصَّلّت القوافني جمل القصيدة برغم حرصها على الترابط النحوي من حيث 
استخدام أدوات العطف والضمائر العائدة. يقول : 
لم يك يومًا مثلنا يستعجل الموتا 
لأنه كل صباح كان يصنع الحياة في التراث 
ولم يكن كدأبنا يَلْمَط بالفلسفة الميته 
لأنه لا يجد الوقتا 
فلم يمل للشمس رأسه الثقيل بالعذاث 
والصخرة السمراء ظلّت بين منكبيه ثابته(!) 
كانت له عمامة عر يضة تعلوه 
وقامة مديدة كأنها وتَنْ 
ولحية الملحم'' والفلفل لوناها 
ووجهه مثل أديم الأزرض مجدورٌ 
لكنه والموث مقدورٌ 
قضى ظهبيرة النهارء والترات في يده 


والماء بحري بين أقدامة 


- 
٠ 


(١)عددت‏ ا مع القافية ذات النمط © «الميته» برغم أن الاثابقة» مؤسسة و١‏ المعة لاغ مويسة لآن 
كلسهعا لا نحظى بتردد قِ القصيدةء واتمافها ف التاء الممتوحة والطاء البونم كه بعدها يجعله| 
نريين ولدللكف كن الشاغر الأ اط ادن الى 01ابالترقب تفن 

() لا بد من نطق كلمة «الملح" بقطع الحمزة من أجل الوزن . 


وعندما جاء ملاك الموت يدعوه 

لوّن بالدهشة عيئا وفمًا 

واستغفر الله 

ثم ارمى 

والفأس والدرة في جانبه تكوّما 

وجاء أهله وأسبلوا جفونة 

وكمّنوا جثانه وقبّلوا جبيئة 

وغوه في التراب . في منخفض الرمال 

وحدقوا إلى الحقول في سكينه 

وأرسلوا تنهيدة قصيرة قصيره 

ثم مضوا لرحلة يخوضها بقريتي الصغيره 

من أوّل الدهر الرجال 

من أول الزمان حتى الموت في الظهيره 

ونلاحظ أن الوقف على القوافي هنا لا يختلف عن الوقف في القصائد القديمة (لاحظ 
الوقتف عل «الموتا») و«الوقتا» واتعلوه) وايدعوه) و(لجدوز» و«مقدور) و«الله»)ونلاحظ 
حرصًا على التقفية يؤدي أحيانا إلى ارتكاب ما يخالف قواعد اللغة. ويظهر ذلك في عدم 
إلحاق الفعل «تكوما» علامة تأنيث مع أن فاعله ضمير يعود على مؤنث» ويظهر 
الحرص على التقفية أوضح ما يكون في فصل أجزاء الجملة من أجلها بحيث توزعت 
الجملة الواحدة على أكثر من بيت كما في قوله : 

لكنه والموث مقدورٌ 


قضى ظهيرة النهار؛ والترات في يده 
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حيث فصل بين ركنى الجملة الإسناديين (اسم لكن وخبرها) من أجل أن تتجساوب 
امقدور) مع «مجدوث في البيت السابق» وكان بوسعه أن يجعل هذين البيتين بيتًا واحذا 
الكنه والموث مقدورٌ قضى ظهيرة النهار. والترابٌ في يده» . وكذلك في قوله : 

وعندما جاء ملاك الموت يدعوه 

لوّن بالدهشة عيئا وفمًا 

واستغفر الله 

ثم أرئمى 

والفأس والدرة في جانبه تكوّما 
فهله 1 حملة واحدة شعثت أجزاؤها من أجل القافية . فالفعل ((يذدعوه» يتجاوب فيونا 
مع «تعلوه) ولفظ الحلالة «أيره) يتجاوب مع «لوناها» , وكذلك «ف)» و«ارتمى» واتكوّمًا) 
قافية مكررة في داخل الجحملة الواحدة . 

وقد فصل الفعل عن فاعله أيضًا في قوله : 

عا يدي الصغيره 
حتى تتجاوب «الصغيرة» مع «قصيرة» في البيت السابق » وتتجاوب «الرجال» مع 
«الرمال» في : 

وغيّبوه في التراب . في منخفض الرمال 

لأاريك ان اننول هيدا إن القصيدة لا تهدف إلى شيء من هسذا التوزيع الججملي إلا إلى 
التهيئة للقافية فحسب. فهذا تبسيط محل للشعر ٠‏ ولكن النص الشعري بالطريقة التي 
يرد بها يصبح مقصوذاء ويصبح ذا دلالة خاصة. وعلينا أن نفسره من خلال هذا 
الشكل الذي اختاره وارتضاه ؛ لآن إعادة ترتيبه على ما تقتضيه قواعد صياغة الحمل أو 
على ما يوجبه النظام المنطقي يعد خروجًا بالنص عن أن يكون شعرّاء فإن للشعر انتقاءه 
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الخاص» ونظام ترابطه الخاص . ومن هناء فإن القافية تساعد على التشابه الصوتي 
الذي لا يوجد في النثر» أو بعبارة أخرى ‏ الذي لا يعد من بنية النثر. إن «الشعر مثل 
النثر يتكون من مجموعة من الأقوال» ويتألف من كلات مختلفة صوتنّاء ولكنه يطبق 
مجموعة من أنظمة التشابه الصوتي على خط من التخالف الدلالي ‏ وهذا من نتائج الوزن 
نطيحة نا سوفنو عدا الاعقوار تحسميه نيت ون القع روي ةك ظوير نان 
أنماط الشعر الحر التي حاولت الابتعاد عن القافية بشكل ما إنم| تحاول أن تقيم أساسها 
الشعري على قواعد تبتعد عن «التشابه الصوق" نوعًا ما من الابتعاد. اول أن تعوض 
هذا الجانب بالاهتام بالجانب الدلالي7"' . 


(١)نظرية‏ البنائية : 7589. 
(") انظر في هذا الفصل كتابي «ا جملة في الشعر العري» (الخانجي .)١19١‏ 
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ملحق ١‏ 
الدوائر العر وضية 


أقام الخليل بن أحمد نظام العروض على الدوائر» وهي خمس » كل دائرة تنتج عددا 
بن التبهوو اليتعؤولة والوملة. 

ونظام الدوائر نظام معياري يستوعب صور الأبحر المختلفة ويزيد في إنتاجها على ما 
لم يستعمل من الشعر. وإذن» نظام الدائرة أوسع مدّى من الاستعمال الفعلي. ولذلك 
قال العروضيون عن بعض الأبحر مثل «الحزج» و«المديد» وغيرهما: هو مجزوء وجوبًا . 
وغل ييا لقال بحر ال مزج في صورته المستعملة : 

فنجد هنا تفعيلة واحدة هي «مفاعيلن» مكررة أربع مرات فقط. ولكن نظام الدائرة 
ينتج هذا البحر مكونا من ست تفعيلات» هكذا : 

ولما لم يكن هناك شعر على هذا الوزن» بل المستعمل على أربع تفعيلات فقط ‏ قال 
العروضيون : إن بحر الحزج مجزوء وجوبّاء والجزء ‏ كما مر هو ذهاب جرْء (أي تفعيلة) 
من آخر الشطر الأول وتفعيلة من اخر الشطر الثاني . 

ومثل هذا يقال عن الصور المتعددة للبحر الواحد في العروض والضرب . فبحر 
الكامل مثلا له تسع صورء بعضها تام وبعضها مجزوء» والتام منه الأحذ المضمر 
والمقطوع . والمجزوء منه المذيل والمرفل . . . إلخ . فكل تغيير في العروض أو في الضرب 
ينتح صورة من صور هذا البحر. ونظام الدائرة ينتج بحر الكامل في صورته التامة 
فقط : 
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وأما كل الصور الأحرى فهي استعالات متعددة جعلها العروضيون متفرعة من هذا 
الأصل ؛ لأن هدفهم كان تعليميًّاء والرغبة في التعليم تحاول أن تقلل الناذج بنسبة 
بعضها إلى البعض الآخر. وجعل إحدى الصور أصلاً وما سواها متفرعًا منها وتابعًا لها . 
ولا شك في أن هذه النظرة مفيدة في التعليم» وإن كانت تثقل كاهل المتعلم بعدد كبير 
من المصطلحات التي تتناول هذه التغييرات . 

وأما النظرة الوصفيةء فإنها لا تسلك هذا المسلك» بل تصف ما هو مستعمل فقط 
من ألوان الشعر وأوزانه» ولا تجعل بعض الناذج أصلاً وبعضها فرعًا له. وسوف أشير 
أولا إلى الدوائر التي تنتمي إليها البحور ذات الوحدة المفردة : 

الكامل» والوافر» والرجزء والحزج» والرمل. والمتقارب, والمتدارك . وهي ثلاث 
دوائر» الأولى تنتج الوافر والكامل ٠»‏ والثانية تنتج الرجز والهزج والرمل» والشالثة تنتج 
المقار والكدارك. 

كل دائرة لما اسم خاص بهاء فالدائرة الأولى دائرة «المؤتلف»» وتسمى أيضًا دائرة 
الوافر؛ إشارة إلى تفعيلة الوافر (مفاعلتن) التي نرسمها على هذه الدائرة . والثانية تسمى 
دائرة «المشتبه» ويمكن أن تسمى دائرة الحزج لاستخدام أجزاء تفعيلة ال هزج (مفاعيلن) 
عليها. والشالئة تسمى دائرة «المتفق»). وهي تنتج بحري المتقارب والمتدارك» وتسمى 
أيضا دائرة المتقارب ؛ لاستخدام أجزاء «فعولن» عليها . 

وهناك مالاحظات ضرورية : 
البقريب الذائرة أو 
١‏ توضع أجزاء التفعيلة الخاصة عليها برموزهاء فمثلاً تكتب مفاعلتن هكذا : 

| / 5/ / / 26 وهي وتد مجموع وفاصلة صغرى. أو حركتان وساكن وثلاث حركات 

ا 
اادتكرن هده الترور سيف دزا عل الناذا ترمو او قو العم ا عا سف 

مرات في البحرء وثاني مرات إذا كانت التفعيلة تتكرر ثاني مرات . 
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© ننتهى فى الدوران عند النقطة التى بدأنا منها . 
5 إذا اخترنا جزءً! مختلمًا عن السابق درنا معه دورة كاملة تنتهي عنده. فبذلك ينتج 


أولا: دائرة المؤتلف > الوافر: 


دائرة المؤتلف 

تنتج هذه الدائرة بحري الوافر والكامل » لأننا إذا بدأنا بالوتد المجموع / / ه فسوف 
تليه الفاصلة الصغرى /// © وهما معًا يكونان تفعيلة الوافر «مفاعلتن» . و إذا درنا إلى 
ما قبل الوتد المجموع الذي بدأنا منه اكتملت ست تفعيلات من مفاعلتن» وهي صورة 
الوافر التام : 

ولااكان العم سدس الوزن تعد لمعيف نه تلن العرو قن ول الفر اله 
فال العروضيون إن العروض دخلها القطف. وهو اجتتماع العصب (وهو إسكان 
الذامييى التتع )بز لخن وو حداف النيي اللففيينه اغب التنسيةة) ضور 
الباقي «مفاعي» وبذلك يكون وزن البيت : 
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و إذا بدأنا من الفاصلة الصغرى / / / ه اكتملت التفعيلة بالوتد المجموع / / 25 
فتكون التفعيلة متفاعلن (/ / / 0/ / 0) وعندما ننهي الدورة عند النقطة التي بدأنا منها 
نقف على آخر وتد مجموع » فيكون عدد التفعيلات سنَّاء هي صورة بحر الكامل التام : 

ثم تتفرع عن هذه الصورة الأصلية كل الصور الأحرى لبحر الكامل . 


ثاننًا: دائرة المشتيه _ الهزج: 


دائرة المشتبه 
تنتج هذه الدائرةثلاثة أبحر مستعملة ؛ لأن التفعيلة الموسومة عليها مكونة من ثلاثة 
مفاعيلن ‏ وهي وتد مجموع وسببان خفيفان ‏ وندور حتى ننتهى عند نقطة البداية. 
//لةلة/ة (/لة[ة/ة /[وة/ة/ة ‏ /[إة/ه/ه //ة/ة/ه (/ة/5ه 
ولما كان المستعمل الفعلي من هذا الوزن أربع تفعيلات فقط في البيت ‏ قال 
العروضيون : إنه محزوء وجوبًاء فصار الوزن : 
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/لةلهةلهء //ه/ة/ه //لو/رولةهة //ه/هة/ه 

وإذا بدأنا بأول السببين الخفيفين كان لدينا سببان خفيفان ووتد مجموع . أي تفعيلة 
المستفعلن / 0/ 0/ / 20 وهي تفعيلة بحر الرجز التام : 

ع ل ده ا ا 

/هلة/له (/ه/ه//ة(ه/ه/ه /و/لة/له /و(هة/لة /ة/ه//ه 

وتتفرع من هذه الصورة كل الصور الأخرى . 

وإذا دان بشاني السببين الخفيفين كان لدينا سبب خفيف فوتد مجموع فسبب 
خفيف. أي «فاعلاتن / 5/ / 0/ 4» وهي تفعيلة بحر الرمل . وباستكمال الدائرة 
نلاحظ أنها ست مرات» وهي صورة الرمل التام : 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

/ه//اةزه (/ه/اه/ه /وة//ه/ه /ة//اة/هة إوة/(اة/ة /ه//ه/ه 

والصور الأتحرى تتفرع عن هذه الصورة . 


ثالثًا: دائرة المتفق - المتقارب: 


دائرة المنفق 


ال 


تنتجح هذه الدائرة بحرين» هما المتقارب والمتدارك» فإذا بدأنا من الوتد المجموع / / 5 
اجتمع معه السبب الخفيف / © صارت التفعيلة (/ / 0/ 0 فعولن) وهي تفعيلة بحر 
المتقارب . وبانتهاء الدائرة نجد أنها مكررة ثماني مرات : 

فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 

لله (/لهة/ة /(/(دلة (/(ود/لةهة ‏ //ه/ة //ة/ة /(هد/ة //ه/ه 

زم هله الضورة تتكون الضوز الكخرى ليحر المتقارتت 

وإذا بدأنا من السبب الخفيف / © واجتمع معه الوتد المجموع / / 5 كانت التفعيلة 
(/ 5/ / 6 فاعلن) وهي تفعيلة المتدارك . وتتكرر ثاني مرات : 

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

لاله (إو(/(/ة (ة//ة /واأزهة /إو/لة(ة//ة/ة//ة/ه//ه 


رابعًا: دائرة المختلف - الطويل: 


دائرة المختلف 
تنتح هذه الدائرة ثلاثة أبحر مستعملة هي الطويل والمديد والبسيط . 
فإذا بدأنا بالوتد المجموع الذي يليه سبب خفيف واحد / / 0/ 0 (فعولن) فإنها تنتج 
بحر الطويل «فعولن مفاعيلن» مكررة أربع مرات بانتهاء الدائرة : 
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فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

/(ألواه //ةإاة/ه /إدإاه //ة/ة/ه | /لةاه /أه/د/ه /أد/ه //ة/ة/ه 

وتتفرع عن هذه الصورة كل الصور الأخرى . 

وإذا بدأنا بالسبب الخفيف / 0 الذي يليه وتد مجموع //ه5 فسبب خفيف / 5 
كانت هذه «فاعلاتن» وهذه تنتج بحر المديد «فاعلاتن فاعلن» أربع مرات بحسب 
نظام الدائرة. ولا كان هذا الوزن لم يرد عليه شىء من الشعر العربي قال العروضيون : إن 
المديد مجزوء وجوبّاء أي أن تفعيلاته التى بعد الجزء هي : 

/ه/ردره /ه//ه /ة//هث/ه /ه//اد(/ه /ه//ه /هة//ه/ه 

ومن هذه الصورة تتفرع بقية صور بحر المديد الأخرى . 

وإذا بدأنا بالسبب الخفيف الذي يليه سبب خفيف فوتد مجموع ‏ تألفت تفعيلة 
المستفعلن») ووليها الفاعلن» وهذه تكون وحدة البسيط اامستشعلن فاعلن» وتتكرر أربع 
مرات : 

ره ه/(ه ةله إهإة//ةإه/(ه له ة/(ة /و//اة أده |[ هه 

ومن هذه الصورة تتفرع بقية صور البسيط الأخرى . 

ودنتج هذه الدائرة أيضنا ثلا نه أبحر مهملة. أولما «مفاعيلن فعولن» أربع مرات : 
وواضح أن هذه عكس بحر الطويل» ويتوقف هذا على نقطة البدء من الدائرة» فإذا 
بدأنا من الوتد المجموع الذي يليه سببان خفيفان كان هذا البحر المهمل . وثانيها عكس 
المديد «فاعلن فاعلاتن» . وثالثها عكس البسيط «فاعلن مستفعلن» . ومعنى هذا أن 


نظام الدائرة أوسع من الاستعال الفعلي . فهو لا يصطهام مع الواقع الفعلي» ولكن 
يستوعبه ويزيد عليه . 


/ا” 


خامسًا: دائرة المجتلن - السريع: 


دائرة المحتلب 

تنتح هذه الدائرة أكبر عدد من البحور المستعملة؛ إذ تنتجح ستة أبحر مستعملة. 
و السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضس والمجتث . ويتوقف إنتاج البحر 
على نقطة البدء من الدائرة واختيار الجزء الذي ننطلق منه . 

فإذا بدأنا بالسبب الخفيف الذي يليه سبب خفيف ويليه وتد مجموع (مستفعلن) 
وبعدها أيضًا المستفعلن) نتح بحر السريع » وصورته : 

مستفعلن مستفعلن مفهفولاٌ ستفعلن مستفعلن مفعولاتٌ 

إلولة//ة إةد(ه//ه إة(ة(/ه/ ( إوة/ةإالة/5/ه// إ5/ة// 

ولما كان من غير الممكن الوقوف في الشعر على حركة قصيرة» فإن تاء مفعولات 
شكو أو يحدث فيها تغيير من نوع آخر. ومن هذه الصورة تتفرع الصور الأخرى لبحر 
السريع . 

وإذا بدأنا با يساوي مستفعلن التي تليها مفعولات ‏ نتج بحر المنسرح. وصورته : 

مستفعلن مفعللات مستفعلن سستفعلن مفعوولاتٌ مستفعلن 

لهلة/لهة إولة(/ه/ إد(دالهة ‏ إو/ة//ة/ة/ة/ة/ (/ه/ه//ه 

ومن هذه الصورة تتفرع الصور الأخرى . 
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وإذا بدأنا بسبب خفيف» يليه وتد مجموع؛ بعده ثلاثة أسباب خفيفة» فوتد 
جموع » فسبب خفيف - نتج بحر الخفيف (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن) مرتين : 

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ‏ فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 

لهل ةله هل ه// هه /ه/لهله /إه/ه// هه 

وتتفرع عن هذه الصورة الصور الأخرى . 

وإذا بدأنا بوتد مجموع فسببين خفيفين (مفاعيلن) وبعدها سبب خفيف. فوتد 
مجموع فسبب خفيف (فاعلاتن) نتج بحر المضارع » وصورته بحسب الدائرة : 

بلساعيلة اتباعذلانن نافيل امشناعاك شأغئلاتين ماغياة 

/لولة(لة(إه//ه/ 2ه / لول هله إه/إاة/ هه 

وهذا البحر مجزوء وجوبّاء فيكون الباقي : 

مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن فاعسلاتن 

1 اميد انا يه يات والجة ةن بلن رقن وتخروى: (امنهير لات )ا لكوون بجر 
تمن ومح لحك مانا 4 مماتتهاز )مرق نوخد انمجن ل انض روه 
وجوبًاء فتكون صورته : 


فتعسسشحهولات مخف عاق مفعكوولات مستفعلن 
/ه/ه/ه/ /هث/ه//ه /ه/ة/ه/ (ه/ه//ه 


وإذا بدأنا بسبب خفيف يليه مثله» فوتد مجموع (مستفعلن) فسبب خفيف فوتد 
مجموع فسبب خفيف (فاعلاتن) تكوّن بحر المجتث (مستفعلن فاعلاتن مستفعلن) 
مرتين؛ غير أن هذا البحر مجزوء وجوباء فيصبح (مستفعلن فاعلاتن) مرتين : 


مستفعلن فاعلاتن مستفعلن قاعلاتن 
/ ه/له//ه /ه//ره/ره / ه/ه//ه / ه//ره/له 


وتنتج هذه الدائرة أيضًا ثلاثة أبحر مهملة لا داعى لذكرها . 
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ملحق " 
نواذج من الشعر 


من البحور ذات الوحدة المركبة من تفعيلتين: 
أ- من بحر البسيط : 


١‏ - قصيدة نزار قباني «من مفكرة عاشق ا 


فقت شرن تراك اهس امدق 


تلك الزواريبٌ كم كنز طمرث بها 
وكم رسمث على حيط انها صورا 
أتيت من رحم الأحزان يا وطبي 
حبّى هناء وحبيباتي وُلِذَنَ هنا 
أنا قبيلة عشَّاقٍ بكاملها 
ا فا سااميمة 
هذي السات - 50 بين أمتعتي 
فلا قميص من القمصان ألبسه 
م محري احبر نيجه 


فيا دمسى 5 لماذا تحددا العتتتعنا! 


عل ذراعي . ولا تستوضحي اليا 
احوث يسيدك عاديا دكا 
فمسّحي عن جبيني الحزنَ والتّعبَا 
وأرجعي الحبرٌ والطنب ور والكُتبَا 
وكم تركث عليها اونا صا 
وكم كمرت قل أدراجه مر اننا 
سر اضيا 
فمّن يُعيدلِي العمرّ الذي ذهبًا 
ومن دموعي سقيتٌ البحر والسّحُبا 
كر منفذنة رصّعتَّهاذهبَا 
لما ارتحلت عن الفيحاء مغترا 
إلا وجدت على خيطانه عتبّا 
وهارب من فضاءٍ الحبّ ما هربًا 


. 191/١ ألقيت هذه القصيدة في مهرجان الشعر بدمشق في ديسمير عام‎ )١( 
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باشامٌأين هماعينا معاوية 
فلا خيول بني حمدانَ راقصة 
وقبر خالد في حمص نلامسه 
يِايْبٌ حيّ يُخامٌ القبرٍ مسكثة 


سايخ تريب الاسيفب رده 


دمشقٌ يا كنرٌ أحلامي ومروحتي 
أدمث سياط خُرّيران ظهورهمو 
وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا 
موت نيك العا مداه 
عاشوا على هامش الأحداث ما انتفضوا 
وخلفوا القدسّ فوق الوحل عاريةً 


وواحدٌ ببحار الفط ا 
وواحدٌ نرجسيٌ في سريرته 
إن كان من ذبّحوا التاريخ هم نسبي 


1 
2 


وأبن من رهزا واللكن النه نهنا 
زهو ولا المتنبّى مال حلا 
فيرف القيرٌ من زوّاره غضتّسا 
ورب ميت عن اتحعواسية ا فماضيا 


فكل أسيافنا قد أصبحَت خشّبًا 


أشكو العروبة أم أشكو لكِ العربًا؟ 
فأدمّئوها وبّاسوا كنف من ضربًا 
نض التادى كانت شك لحك 
وأطعموها سخيف القول والخطبًا 
للأرض منهوبة والعرض مغتّصَبًا 
ا كك 


0 


فا كنت البية ووز ييا د 
لذ نك 
عن الحنانٍ ولكنْ ما وجدت أبَا 
من يعبدُ الجنس أو من يعبد الذّهبا 
يمن يعيد لك« البييك البدي سينا 
كذ هناف باطيكن قواتا فارتدى القضننا 
وواحدٌ من دم الأحرار قد شربًا 
على المصيون ذإ أرفضن اليب 


010 
2 
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يشام يا شام ما في جعبتي طربٌ 
مادا سأقراً من شعري ومن أدبي 
متام هيا رسا فا نل 
يا من يعاتب مذبوخاعل دمه 
من جرب الكيّ لا ينسى مواجعه 
حبلُ الفجيعة ملف على عتُقي 
العحة الس عياف افايسيا 
اكاك عحب ا طنالت أطيات 0ه 


اتعفف اليه أن متعهدة ‏ الصرن 
حوافرٌ الخيل داسث عندَنًا الأدبًا 
قال الحقيقة إلا اغتيلٌ أو صَلِبَا 
الزن فياف با ابل 0 
ومن رأى السَمٌ لا يشقى كمَنْ شربًا 
:ذا لعافت يقير نا إذا طرق 
نحو السَّماءِ ولا نايا وريسَ صَبَا 
ما أجبن الشعرٌ إن لم يركب الغضبًا 


" - قصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش «ولاء) : 


حملث صوتك في قلبي وأوردَتٍ 
كل الرواية في دَمّي مفاصلّها 
أطعمث للريح أبياتٍ وزخرفهًا 
ابم تارق تالوادت 
دحت يوا رق بارا لا فم إذا 
فإن سقطث وكقي رافعٌ علّمي 


ب - من مخلع البسيط : 

قصيدة على محمود طه ١دعابة)‏ : 
حلفت بالخمر والنساء 
ورحلة الصَّيفٍ في أوربا 
رفعت فيهالواءً در 


5 


ف عليك إذا تحنازقت معركتي 
ُقَصَّلْ الحقد كبرينًا على شمْتِي 
ذل ع سيق الحا و الاب في 
أو ناصبًا لعدوّي حبل مشتقتي 
كنك العيبزة انا ار كتار بلدا حر 
سيكتبُ النّاسٌ فوقٌ القبر «لم يمت) 


ومجلس الشّعر والغناء 
وسحر أيامها الوضاء 
ورأسَ مصر إلى السماء 
ولميَخُل عنكم إخسائي 


أحبكم 0 نظ 
ف يدير في وي 
إذا احتواه اميد لما 
هت الأقصٌُّ اختيالاً 

فت عنها إلى وجوه 

أنتم وهل لي سوى خيالٍ 
فانتظروني ولا تظنوا الل 


وتا 


ج _من بحر الطويل : 


١ 005 قصيدة حامد طاهر «نباية‎ - ١ 


على أي شط تستريح البواخحرٌ 
ويرضى عن الدنيا ويقنع بالذي 
مناه يضل العمرٌ في جنباتها 
وتلقاه لا تلقى سوى طيفب شاعر 
كتَابٌ من الأحزان اديت 0ت 
إذا حت ك تبلوه 0 صاحيه 

وكم ضاق بالذّكرى نحطم صدره 
لحونٌ كقاع البحرٍ من لوعةٍ الأسى 
وفيه جراحاتٌ من اليأس شه 
برائي فتصطف الكئوسٌ بكفه 

وفك ساد العام الشّكاقٌ وقلكة 
ويَاكَمْروى نماأحبٌ. وإنم 
داتعي متهي 1 محدى يهل ورانويا 
وقالوا: عميدٌ أحرق الحبٌ قلبّهُ 


1 


وهانً في حُبَكُم غنائي 
أربى هواه على الوفاء 
وقيمتت د النجناء 
والكي ل سوسم التجاء 
عرق انان 
نونَ واستمطروا ثُنائي 


ريا عن ماي 
تقدّمهللراغبينَ المقادرٌ 
وإن سورتها بالضلوع الخواطر 
قديم ل 0 

وإن شكه لكو ينكان لياه المشاعر 
ظواهرها حك لبق العم قر 
يا الرّوح والموث زائرٌ 
ضرت كنهين الب كي د باكر 
كان بعنف الحادئات مَجَاهِرٌ 
ويرغي فتبدو من يديه الأظافرٌ 
تحمّل في صمت وظل يصاب 
ماسم نجم تحسويه تباج 
سوى ما تريهٍ للظماء ال هواجرٌ 


ولو عقلوا قالوا: حكيم وشاعر 
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هّن للأحباب أيام بؤسهم 
ويأسو يه الحاقدين كأنا 
ودارت به الدَّننا ف دار عقت 

هوالعيشٌ صخْرٌ كلّه غير أن 
ونجني الأسى مسن كل 0 لروده 


الى اقيم طجال الشف ويه : 


تعد يدا تجو التراع اتسيوفه 


7 6 2 و 
ونحلو لدهًا رةه امد سه 


ويحنو على من هشّمثْهُ الحوافرٌ 
ست دنا باصيو 0 
وِيَاكُمْ رأينا من تُحِنٌ الدوائرٌ 

عولارعه العساتي نظلٌ نُخَاطرٌ 
0 المنى وما برته الخواطمٌ 


على الموج تبغي الشه ال ساد 


إل غاية تعلو ثراها الممابر 


تلملمٌ ما يرجوه ذاك المغامِر 


: قصيدة نزار قباني «إليه في يوم ميلاده»!''‎ - ١ 


زمانْك بستان» وعصرك أخضرٌ 
ملأنا لك الأقداح يا مَن بِحبّه 
حلت عل سارف ذات لبلب 
وا كانت ل التس و ل سوقداياة 
احيث امياد ا اتضعارت عدار 
تأخرتَ عن وعد المهوى يا حبييّنا 
سهدنا وفنا وشاخث دفوعنا 
يداردق ذكراكٌ دييةة 
وتأبى جراحي أن تَضمّ شفاهَهَا 
أحدّك لا تفسير عندي لصَبوتي 
ارقي اع الدقمانم نيلت 
ارت فالساعنانة تأك :قيهن 


وذكراك عصفورٌ من القلب ينقر 
سكرنا كما الصوقٌ بالل يسكر 
شير كيه اللناريي عيبت وه 
وكات «عفيا ذل "وكات مهرد 
واشظم تان ور رتت بطر 
وما كنت عن وعد الحو لاحر 
وتات انا ليها ويا كفت عدي 
ويورق فكري حين فيك أفكرٌ 
كأنَ جسراح الح لا تعخلر 
فس يتاذ والمهوى لا , سر 
2 لش لكلف 
واتبامشااق سعفوييا تتعتدر 


)١(‏ ألقيت في يناير عام ١91/١‏ بمئاسبة ذكرى ميلاد القائد حمال عبد الناصر. 
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0 225 
تصيدق لمجو الدن يبسوبها 


2 2 وو 
تاحرف هد قاحييا د ريب 


حطيااك: لستغا يمير شك 
ورايلا لك اقيم ك0 
حيرت عنَا فالمسيح ك5 
تسب ة ليطن تكخار سالاسى 


وليمون يافايابسٌ في حقوله 


زفيق صلاح اده هل لك عودة 


رقاملك ى"الأغران درا سروحهم 
1 0 
اقحال راك من بير فق اد ناكا 
ويبكيك صفصاف الشام وورذها 
تحسال: اليتتيا فتاارووات اطشرقث 
معرنا وا ينا تكات تبوائل 
يحاصرنا كالموت ألف خليفة 
أبا خالد أشكو إليك مواجعي 
أبعي اللغزان فونة نتيا 
يبر حزيران جنون ونقمتي 
وأذبح أهل الكهب فوق فراشهمْ 
رفيره خلفي جاني وعباءَق 
وأصرخ يا أرض الخرافات: إحبلٍ 


وألك لعا سات الت الحد ر 
رافك عات الا عن ادك الع 
ون كل يومأنت في القء, 0 
يدك 55 التسواتت»ة كاد 2-6 
ويالعذاب الخيل إذ تتذكهة 
وفقاك الا بات لحي 
هناك وجرح الجدليّةٍ ايت 
وف بيت 2 قاصرات ولفيصي 
وهل شجَّر في قبضة ة الظلم يزهر؟ 


الإو اجسيوي الحروم تنهّى وتأمرٌ 
ويد د قُْ 0 م وكتروا 
على بركات الله يرسو ويبحر 
وتبكيك بدرٌ يا حبيبي وخيبّر 
ويبكيك زهرٌ الغوطنَينٍ ودُمرٌ 
وموطنٌ ابائي جاجح مكسَّرٌ 


فين عل اللفسية السندقين .رننا” 
ففي الشرق هولاكو وف الغرب 5 فيصر 


0 ل‎ 5 2 ١ 
وق الثلج والانواء اعطي واتمبسر‎ 
تأعيال: انيراك راي‎ 
جميعًا ومن بوابة العمر أَعبِرٌ‎ 
وأمشى أنا في رقبة الشمس خنجَرٌ‎ 
” لع معدا لدان مسوف بطو‎ 


دين 


دمن بحر الخفيف : 

١‏ -من قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي 
اخختلاف الليل والتهار يُنسي 
وصمالي ملاوة من شباب 
عَضَفْتْ كالصّبا اللعوب وميِّتْ 
وسَلا مصرّ هل سلا القلبٌ عنها 
كل) مرته | ل ١‏ كك 
11 ,| ظ الكش 1 
اهِب في اضوع للسَفْنٍ فَطْنُ 
5 2 05 
أحرامٌ على بلابله السدة 
كدر أحنُ ببالمل إلا 
تفي م رجل وقلبي شرا 
واجعلي وجهك الفنارٌ وجرا 
وَطَني لو شُغْلتُ بالخلدٍعنه 
بمبد تحر مير 
شهذا للَهُلم يغب عن جف وني 


١‏ قصيدة (أ: 
ا لحرن د سجعيسصيران دارا 
الم لحل افيض الطَرف واشعْ 

قف بتلك ل قي 6 2 


50 


نس الوجود» لأحمد شوقي : 


«الرحلة إلى الأندلس» : 


اذكرالي الصّبا وأيام سيق 
صورتْ من تصورات ومس 
اوقا عفي قة لذ معان الرتتسى 
َف والعهم د في اللَّالِ تُقَسَي 
وَل الليلٍ أ عقوت ع برس 
د 55-1 
ماله مُولَمسا بمشع وبين 
خلال للطَّرٍ من كل جني 
في خبيث من المذاهب رجس 
با في الدّموع سيري وأزسي 
كِ يد التَمرٍ بِينَ رملٍ ومَكس 
خارف اله ادقن نحي 
ظمأ للف واد من عَين شمس 
لخدي سسا نكا وذ 4 تعسو 


لا تحاول من آية الدهر غم 
بحا م وبانين الدعر يعني 
سابحات به وأبِدَينّ ضما 


مُشرفاتٍ على الرْوالٍ وكانثٌ 
شاب من حوها الزمانٌ وشابتُ 
رب نقش كأن) نفض الصَّضصحسا 
ودهانٍ كلامع رييتك فدات 
وخطوط كأنا هذبُ ريم 
ومكعسانبا كياد تتى وتسترعن 
ومحاريت كببالبروخ ييا 
شيدت بعضهًا الفراعِينٌ زلقَى 
ومرائية اداع عباتا 
حظها اليوم هدَةٌ. وقديما 
سقَّتِ العالينَ بالسَّعدٍ والثُف 
25207 تمس الففول وف 
ياقصورًا نظرئبًا وهي تقضي 
لاحي سيار صر 
رب سرّ بحانبيكِ مزل 
لكا و البدعاء لوقان خدى 
بارافكه التسسيصوك عت" 
أينَ ملك جيافا وفريك 
أين فرع ون في الممالك تترى 
ساق للفتح في امالك عرضا 
اب فطيي خيهييا اليل عق 
أسدل الطرف كاهيرٌ ومليك 


مُشرفاتٍ على الكواكب تَهضَا 
فقيياثالسيورسشه ال عميا 
نع منه اليدين بالامين نفضًا 
أغصرٌ بالشّراج ديا 
ع تعييا لمر قرا 
لو أصابث من قدرة الله نبضا 
عزماتٌ من عزمة الجن أمُضى 
وبنى البعضٌ أجنبٌ يترضى 
حك تكوب اليواتيق فضا 
صَرّفت في الحظوظ رَفعَا وخفضا 
سس إلى أن تعاطت النّحسٌ عَحْضَا 
كان إتقائه على القوم فرضًا 
تبكية البدفدن وحن فضي 
من يصنْ يحدَ قومه صان عرضا 
ياسمء الجلالٍ لا صرت أرضا 
وتولت عزائم العلم مرضى 
من نظام النعيم أصبح فضا 
يُركض المالكينَ كالخيل زكضّا 
وجلا للمخَار في السلم عرضًا 
فق شراهها واوون امن حسيينا 


2> 


يُعرَض المالكون أسرى عليها 
اا ور سح عدر 
أيبن هوروسٌ بين سيفب ونطع 
ضرب من سوط فرعونٌ مض 
قَتلوه فهل لذاك مدو 


يا إمامَ الشعوب بالامس واليَو 
قلي نه ليسا رصي 
قل لقوم على الولايات أيقا 
شيمة النيل أن يفي وعجيبٌ 
عناايه الماء فهو فيد كريم 
لب ءز الالو الاتسير فلس 


ه_من بحر السر يع : 


في قيود المهوان عانينَ جخَرضى 
تشتكي من نوائب الدَّهِرٍ عَضًا 
ملكة في السّجَونٍ بين حَضَوصَى 
ذال شعي كسان تصبى ؟ 
أم رماه الؤُشاة حقدًا وبُعْضَا 
دون سيف من اللواجظ يُنضَى 
أينَ راوي الحديث نكر وَقَرْضا 


وابذل النتضح عمد ذلك غخضييا 
ذل ]3الؤاقت البروسة عنضينا 
أحرجوه فضيّعَ العهد نقضًا 
ات جمالقل مير ونه فيا 
أنتقذوه بالمالٍ والعلم نقضضا 


: قصيدة «عودة» للحسانىي حسن عبد الله‎ - ١ 


رف خطى كيل سبحا خطن 


عمسن حاف سيدا نيا 


الملا 


و 7 3 
تزهدنىي الوحشة في زهدي 


كأن: ٍ 5 1ت 5 عاث 8 
عفيية سدلانا امداق ددمتي 

عراسة ' 5 .له 0 ا 
فإن 4 : | ر 3 | . 5 
فاطرق علي الباب ياعابرًا 
نشاعت احوران ل تاميرف 
رارق غزة النامههنا مساح 


او لأوافاي شماه" مسحي 


سرك خياد كناو اوعد 
عل بكسيو جار الب ند 
اليد كان طحي تجحرزق 
ف اين اشح السلى جد 
بالباب إني هاهنا وحدي 
كشوهة الإيغال في الصَد 
ايع للحا فار تحدى 
اتسين انك التحججدا . 


ولو إلى الكحران والكيد 


: من قصيدة «الله والشاعر» لعلى محمود طه‎ - ١ 


لا تفزعي تحنا أرض لا تمفرّقي 
حتييتاذك الآن فاك تيرق 
ولا تضلي ولا تنفري 


مدّي لعينيه اليّحاب الفساحُ 
وأمسكي يا أرض عصف الرّياحٌ 


ع 
هوه 


أنسمعيسَّ الآ في صوتته 


في وقفة الذاهل ألقى عصاة 


من دلحدلت امتحصرع الاين 


ورقرقى الأضوءً في جفنه 
والرَاعك فيكت 3 أذنه 


ا عه هه 
6 و 2 - 0 
ونب د الروح فل :وسمية! 


3 


كان ميري تناج باورا 
يسقط ضوٌ البرق في لمحه 
ويسشِيرٌ البردٌ في لفحجه 

0 
النسية كك كك أرضن أم رءوم 
وردّدي شكواه بين جيجه 


كما ١‏ دراك 0 


طغى الأسى الذدَّاوي على صوته 


2 2 شك كه 


00 


ب 
ل 


مهدا كدت فل شكسيواق بانسب 


وجا كا سبالبب رض رولة طاقن 
اقبت عورف ل الاسى اتاجير 


ءا 
03 


م54 


اله انتبحا وراء السييناء 


دأ 


نسار لعل هرق فم ناضب 


6 


9١ 
فأشهدي الكونّ على شقوَتَهُ‎ 
فهر ابكِ الإنسان في حيرتة‎ 

2 
واءع 9 0 0 
وروحك المستعيب د المرهق 


6 
و 
468 


بِالَلصّدى من قلبه التاطقي 
شكاية الخلق إلى الخاائق 


ما أنا إلأادمسية 5 
فَاغْفِرُ لهذا الغاضب المحنّقٍ 


2 
يك 


ار 1 20 . : 
أنتَ الجميل الصفح جم الحنان 
ومظلكروحنا ين ايت ميان 
فجت أستوحيك لطف القَدَرُ 


رك يعاس لسن 
ذاك الضعيف الرَّأي لم يفعا 


وهيك ل الجسم كا تعلَمْ 


الابسا] فيرجىي ابعةالحد 


01 9 : 5 
يعرّق حدالسيف من لحمه وبخطلم الصمفوان اليه 
نقتأ الا وومةه إووضة سس :لنيثز وضدانه 
سَ و 2 ًّ 00 2 2 
ماه وإلا كومة من هباءً تحنيية لالفحة فين غفكيك 
, ,: . 3 53 ادس 2 0 0 , 
فكيف يثني الروح عنما تشاء وكيف يقوّى وَهيّ من قدرّتك 
روك في روحي تبث الحياة العف وتان ضاحي ندا 
فإِنْ جفاها ذات يوم سناة دت سيد اسوك ل افرقنها 


وقتابيهي] 7 صورة يتا 
ا 0 20 


و-من بحر المنسرح : 
١‏ - قصيدة «(حلم ليلة» لعلىي محمود طه : 
اأأاقى الل مي ايمر 
وما كص تتيدنسة 0 يجري 
وداعبث نسمة مِنّ العطسر 
على ماك خصلة الشعر 
د جتجسسون لاوما أدري 


51 


: قصيدة «موز» لأمد عبد المعطى حجازى‎ - ١ 


"6 


مساق المسوون نوا مسر 
تيب ل ارسي إل تيرق 
حلم مساء 2 دهري 
غرّد فيه الحبيس في صدري 
لماي ابش لاسر 
سوى ليالي الغرام والتفعييو 
ليواي اليد ن الإلسير 
قدا سنا الال امير 
نفبسنرن الكاض واشكبسي ري 


لم ينس تموز بد سبييية 


| 


وكيف ينسى وفيه مولده 


وفيه مار ور ا 
هذا الور امي أننددا 
05 للراء عاعبييا بهذا 
قرفت ان «أعشى ولعساديم 
أن 'لتونيت ا أذكرها 
هيا وكان الشّتاءٌ في وَطنى 


2 
من موطن في الجنوب أفديه 


ولاخضرار المى رَوابييه 


عونا حارسّا أواخيه 


للفيضان الى سئّرويه 


اك راسم تيقد 
أيّ حكايا الرَّبيع أشرتحها 
ا ا ل 
وحن يط لدي تاي 


و و 


عيناك أم حقلنا مُحايلني 
غبتاك أم عداها كاد ارين 
أحسٌّ بالخصب مهنا وهنا 
عيناك يافتنتي أرى مهما 
إن بدَأثُ الطريقٌ خضربَة 
وسوف 5 6 قْ 0 
أصاحب 1 506 
د د 
قد وافقث طبعنا طبيعتة 


قور #صيسةر كن طاقن 
في فجر عشرينه وثالثِه 


يلمسٌ أعماقنا بأيدِيه 
صافيه في الورد صار قانيه 
ل البسي سرروفد بدراليعه 
مفرٌّ لاس من تسافَيهٍ 
هنذا الطورق الذي أعناوسيه 
0-6 والتدى لآليِه 
مايّزدهي فيها ازدهى فيه 
والرّمش طيدٌ له خَوافيِهٍ 
مخاطرّ العمتٍ حينَ أنويه 
يا ليت شعري فكيفف أنبيه 
من ظَلَّهٍ أمْ ضللتُ في تبه 
وقربه للرّضى تقاصيه 
وأترك اليومٌ نحو تاليه 
عن الذي نشتّهي ليُعطيه 
نشرب من شمسه ونسقيه 
ما الطود؟ما البحرٌ؟ ما جواريه 


منا فؤاد دعاه عسي 


- 


رع 


و يال اجا در سه 


يك الو عب نكا بورك 
جتن ارق بلبكلة موت ذا 
ار 1 في كنف 

شين اللطري 
و ا 
ياأخت تموزيا حبيبتَه 
تموز في العين لا نضيّقةه 


ز-من بحر المديد : 


: قصيدة عمر بن أب ربيعة‎ - ١ 

)ا القيائ هزه المسسيوات 
واجتّنبني واعلّمٌ ان سوف تُعصى 
إن تقل نُصحًا فعَنْ ظهرٍ غش 
إنَ) قَرَّةُعيني هوا 
لفل اليد عباية يقي 
هي والله الذي هوّرئي 
أكرمُ الأحياءٍ طُسرًا عَلَيِا 
لقخسها ف الطسيراف و ةف 
عابني ساصةٌ رفي بكي 
وكفانيٍ مِدرَهًَا لخصوم 


حماسة واستفاقٌ غافيه 
من حضن فسيون جل بانيه 
يعن أعساق ولا احبنا كيه 
4 دض 7 قر 

وشوكها للدخيل يدميه 
ا و و 

نغذوه من عمرنا ولوّويه 


. >و ترات 


لم ينس كٌوزه مغتيبه 


افعدك النَصِحٌ وأفلل عجان 


ولخخيرٌ لك بعض اجتن ابي 
دائم العَمرٍ بعيدٍ الذَمَابٍ 
1 أفقَه 0 بيات 
صادقًا 001 3 الكدّاب 
عند قرب منهم واغتراب 
0 لد رار كار 


التي قاالتش لجارتها 
1 لقولٍ قالهة كاشحٌ 
ا" 5 18 

وأرى ش وقي سيقتلني 
إاتسوسينيا امي 
امن اد 


اخى إن اف مججينة 


فإذا ماراح فاستلمي 
ومسي لاز يدك لججبة 
فأرادي قينا بتشريت 
وفجةاالك نمسا 
لنفبياتن تصادق ضري 
7ك كك 
حَالِسيه أخث في حَمْرٍ 
احدماا هد بطرت 
شط 250 كك 


حالف الارواح والمطرًا 
ااا ك2 
ويح قلبي ما ذَهَى عمرَا 
وإذا تجا طديييجية دا 
أم به صيرٌ فقد هجر 
كوا ينايضية ذا 
ما طَعمنًا الباردَ الخصِرًا 
وحبيبُ التفين إِنْ هجيرًا 
اميا اخ ]كد 
اسرعنث فيه لا الحورا 
أذتجي إن راح حَ أو تكرًا 
إن 2 ف طّوفه الحبّرا 
كي + نشوقيه إذا نظْرًا 
جاحسيه إِذ ارت د 
ولحين وافقّالقل درا 
لا تديمي نحوةُ النظرا 
فوعيثٌ القول إذ وَقَرًَا 
إن قضى من حاجة وطْرَا 
ماأرى عندي لا خَطرًا 


ثم اخزى الله بر كحما 


دكن 


ج_ من بحر المجحتث : 


قصيدة «مات يوما» لمحمد أحمد العزب : 


لي تسريني يا يعو 
وهر ث اي 
وحيث ينهل حبسي 
ا د 
اجتاحهاملءَ شوفي 


وحعيك وري كان القت 
0 م 
فال لحَذبٌ من ذزمان 


ادر فتدزكيالن حنى 
من كل طفل يُساغي 
فالعام عقسيام كنا 


لذ ١‏ ككف 


وأطلرق اشح ظلا 


اببجبى يزامن 5-5 
على ترافيا سانيا 
على الخد رودت قَابَا 
دجّى وطينتّاوغابَا 
ععلى يدي أشسْراّا 
10 بائافبايَا 
ولتمحية زواع زاتييبا 


لوج كل التصسسول 


هوت قبل الوصولٍ 
الى سحاب هطولٍ 
يوتاحج عبرًَالحقول 


وقال: هذا سيان ل 


وبييويييا قال شيئًا 
عن قصة 0 ببدةًا 
وكانٌ يحمل رغم الت 
سا لصحيه :مائماني 
لد حداسيدا 


وملءَ ملم عيئيه #حطافت 
مويكوو غفسا يا كرفت 


ا قوةتا 
فتمتموا: «مات يوما» 


2 
7 


وداعء حيّوا أفولَه 


قلق شنتسهنا بويا 
527 10 
عات نيزنا شيرب 
حرائما وهجيرًا 
لجويمٌ والتبذيرًا 


ا زهو ع افرع 
ها وس التو 
د ون الرجوع 


نفسي عتايبًّاولوما 
فعا ين ذا قونيا 
تنهار كدحًاوصومًا 
وجو أبكمَ أعمّى 


500 


ملحق " 
تدريسات على الأبحر ذات لوحدة المفردة 


: هذه الأبيات من بحر «الوافر» اختبر ذلك بتقطيع كل بيت منها‎ ١ 


كاينات لفل ]د لكو الفييراتا 
فهزوا العرش بالدعوات حتى 
أمن حرب البسسوس إلى غسلاء 
عنياةك رب قد جاعوا بمصر 
حنانتك واهمد للحسنى تهارا 
ورقق للفقير ,ها قلوبا 
امن اكل النيع لبه عسات 
يكا إذا غغفذا أو كساه 
وتلسمع رحمه قُْ كن ١ ١‏ 
اكذل قن فيا كن الله 


عنف عن ناي العيداتا 
يكاد يعيدها سبعاصعابا 
ويحسن حسبة ويرى صوابا 
البلا سكت فيهيو أء سرايحييا 
مها ملكوا المرافق والرقابا 
مجسييرة وا اذا فسبدلاضيا 
وم أكبل الفقين لبه عقسسابتتا 
ليباه اران غلحة تهابنا 
ينازعهالحشاشة والإهابا 
وليف حب للبر المصفية امنا 
زكسة المال ليست فيه بابا؟ 


؟ - هذه الأبيات كسابقتها من بحر «الوافر دلل على ذلك بتقطيعها عروضيًا : 


فرب صغير قوم علمسوه 
وكان لقومه نفعا وفخرا 
ولا ترهق شاب الحي يأسا 


فإن اليأس يخترم السابا 


/ 4 ؟ 


هذه الأبيات من مجزوء «الرمل» قطع كل بيت منها وزنه عروضيًا : 
امين القتيو من جدود خلحيتةوا ذا الترايهها 
تلويسينةزه الاتتسيور الح رؤالتة الفا طعييدا 
وكسسجوة ‏ جححنة اتسب قفص يونين اشير نميا يكنا 
أتقنوا الصنعة حتى أخذوا الخلك اغتصسابنا 
إن اللعكك + تحصمير الخحمححهة والتحسيياون الحسيبيو ا نيعيحا 
أتقرنوا حبك م الله ويرفعكم جنابا 
ضحي ذا تسيب حير ور مون القن ادراب جع ينا 
بعسند نينا كانت مي اء لوي غتجا نك :فسا نينا 

؛ - هذه الأنيات من مجزوء «الكامل» المرفل» اختبر ذلك في كل بيت منها : 
ممتي الفينان و تي تنو وسرة النيالاك التسيسيات 


وارجع إلى سنن الخلبقة واتبع نظم المي ساة 
هذارسول الله للم ينقص حقوق المؤمنات 
العلم كان شريعة لس سائه المتفقهات 
يفيه التسييا#والسيسانينة والاستحيون الا خبير يان 
1 اك ا لجج العلوم الزاخرات 
كعينانق: سكين تحبا الاثيت هذا (#سممسعسرر | بالمحصرواة 
روت الحديث ونشرت ائ الككمياتة: البوتحاك 


وحضارة الإسلام تنتضق عن مكان المسدلةيييافة 
ه ‏ حاول أن تعرف بحر هذه الأبيات» وقطع كلا منها : 
انق الدن: التععية عدوا امد واسكاتفصوا لفن اتقهساة:فدسندا 
وتنكبوا العدوان واجتنبوا الأذى وقفوا بمصر الموقف المحمودا 
الأرض أليق منزلا بجاءععة يحون امتجحدامه الت ا تعسودا 


516 


أنتم غدا أهل الأمورء وإن) 
فابنوا على أسس الزمان وروحه 
وجه الكنانة ليس يغضب ربكم 
ولوا إليه في الدروس وجوهكم 
إن الذي قسم البلاد حباكم 
كن كا نا و ةلبا لوه فلمنات 


5050 
ركن الحضارة باذخا وشديذدا 
يبني عل الاسيير العتاق جديذدا 
أن تجعلوه كوجهه معبودا 
وإذا فرغتم واعبدوه هجددا 
بلدا كأوطان النجوم تجيذدا 
للعبقرية والفنون مهوددا 


5 - قال شوقى فى قصيدة «انتحار الطلبة» هذه الأنيات. حاول أن تعرف بحرها 


وتدرب على تقطيعها : 


لامهالناس وماأظلمهم 
والتنحتاف ا بعالزاة سمعننا جب 
قال تاس هنعنة مين قبيدز 
ويقول الطب: بل من جنة 
ويقولون: جفاءراعه 
واف#خبسيال طم يسية وطاة 
ارق الا تطسياف نا تاسيهنا 
من ضحايهه وماأكثرها 
جتاائراق ل العيشن اتحيييا سرة 
نزل العيش فلم ينزل سوى 
ونهار ليس فيه غبطلة 
ودروس لم يذلل قطفها 
ولقد تنهكهنبك الضني 
ويلافي نصبانمالانطوى 


وقليل من تغاضى أو عذر 
برخدى الأكفان ملقى في احفر 
وقديم ظلم الناس القدر 
ورامك العمدل ف الاس السبدر 
من أب أغلظ قلبسا من حجر 
شدهافي العلم أستاذتكر 
فكك العلم وأودى ميا امبر 
ذلك الكاره في غض العمر 
ونه العودان هيما سعدا ونين 
شعبة الهم وبيداء الفكسر 
وليال ليس فيهن سمر 
عالم إن نطق الدرس سحر 
في بني العلات من ضغن وشر 


1 


بعضهم يمشون للبعض الخمم 
وبنلى الملك عليه وعمر 


- هذا النشيد من شعر شوقي. وهو من بحر المتدارك» تدرب على تقطيع أبياته : 


وشيم العحز بابحديها 


وطن بالحق نؤيدكه 


وبمحسئلشه ولزيئنه 


0 التاريخ وعنصره 
ونان نقة رن 


نتخذد ا مد له تاحا 
وشراء النسودة: اتراجتنا 


العفر جيرا كم بو رمم 
أبني الأوط ان ألا همم 


ونعيد محاسن ماضيئنا 


وطن نفديه ويفدينئا 


ويعي تلن الله جيل 
والحرحيا: سيدا غعيينا 


وا 


وضحاها عرشا وهاجا 
وكيد زاف كبينان أوالكييا 


017 كد 


لأثيل المجد وللعليا 


4 -_اكتب كل بيت من الأنيات الآتية كتابة عروضية وقطعه وانسبه إلى بحره : 


0 
ب) ملك من الأخلاق كان بلاؤه 


وراح بغير يجال العقول 
وما القتل نحيا علي هالبلاد 
ولا الحكم أن تنقضى دوالة 
ولكن على الجيش تقوى البلاد 
فأين الب وغ وأين العلوم؟ 
وبع مره ابلق نظ التنجحجللاة 
وأين من الربح قسط الرجال 
وأين المعلم؟ ماخطبم؟ 
افسيل.غعقت: يبالتباف: الخداة 
وليس الخالد مرتبة تلقى 
ولكن منتهى #صمكبار 


ور العيفيونية عسيعيق سشعرى 


ه) زمان الفرد يا فرعون وللبى 


وأصبحت الرعة بكل أرض 


و)وللأوطاز في دم كل حجر 
ز) ومافي سطوة الأزيباب عيب 


ط ) تصفوالحياة لجاهل أو غافل 


أصله مسك وأصل الناس طين 
من نحت أولكم ومن صوانه 
ويلعب بالنار وللانها 
قب :اسح اانا 
ولاهمة القسول عم رانتها 
وتقبل أخحيرى وأعوانها 
وبالعلم عيبي هاب 
وأيين الفسسوق وإتقانها؟ 
اذاكقل الفبي يجاب 
إذة حجان ل كلق خبرانبا؟ 
داكن الدارس ا سحا لتسييا؟ 
ونام عن الإبل رعيانها 
وتؤخذ من شفه الجاهلينا 
إذا ذهست مصادرها بقينا 
فيتتظم الصنائع والفنونا 
ودالت دولة المتجبر ينا 
على حكم الرعية نازلينا 
ميك قلعت ودت: سمحن 
ولا في ذلة العبدان عار 
رأيت العيش في أرب النفوس 


عما| مضى فيهاوما يتوفع 


4 هل هذه الأنبيات من بحر الرجز أو الكامل أو الرمل؟ دلل على ما تقول 


9 لي‎ 
٠. 
إيما‎ ٠ 


عااتعابي: الشتي وا ضاف القند 
هل يمداله لي العيش عسى 
وأرى تاجكم فوق السها 
من راكم قال مصر استرجعت 
امييينة الخلبيية قيححدا قن اذا 
قاحسا سن ساون البى 
إنأء تسحييا لكي أ هون 
إنما مصر إل ويككللم 
عصركم حسر وومستقبلكم 
لا تقولوا: حطناالدهرفا) 
هل علمتم أمةفي جهلها 
باطن الأمة من ظاهرها 
فخذو العلم على أعلامه 
واقرءوا تاريخكم واحتفظما 
اتسزل الله على الستهسم 
ل 010 
واظليسوا المجيسد غل الارضن فإن 


لكم؛ أكرم وأعزز بالفداء 
أن أراكم :فق الفسريق اليسبداء 
وأرى عرشكم فون ذكاء 
عزهافي عهد خوفو ومناء 
مابنى الناس حميعاللعفاء 
وني الاأثار من عسادي الفنساء 
نحن هلكى فلكم طول البقاء 
وح قوق البر أولى بالقضاء 
تسبي آذه كيو الانسيناه 
هتعدو إلا من بال الشعتسبراء 
ظهرت في المجد حسناء الرواء 
إن سيسات مع النحرية الإفساء 
واطلبوا الحكمة عند الحكماء 
وحيه في أعصر الوحي الوضاء 
خلقت نضرتها للضعف اء 
هي ضاقت فاطلبوه في السماء 


٠‏ -هذه الأنيات من بحر المتقارب . هل تستطيع أن تثبت ذلك؟ 


لك :سيان مي العصحسة 
لسحان السبعللاد:ونيفضن العيجاد 
تسير مسير الضحى في البلاد 
ا ' تعلوفي.أ 1 


٠ 


واية هذاالزمان الصحف 
وكهف الحقوق وحسرب الحنف 
إذا العلم مزق فيه السدف 
كثيرة من لا مخ ط الألف 


: -_من أي صور «الكامل» هذه الأبيات؟ اثبت ما تقول بالتقطيع العروضي‎ ١ 


قم للمعلم وف هالتبجيلا 
أغلمييق: أشرفه آى'اخل مدق الصدىئ 
سبحسانك اللهم خير معلم 
أخرجت هذا العقل من ظلماته 
وطبعتسه بين المعلم تارة 
اولكو حورا سوس نيا 


كاد المعلم أن يكون رسولا 
يبني وينشئ ا سحكدا وعقولا 
علمت بالقلم القرون الأولى 
وهديته النور المبين سبيلا 
صدئى الحديد وتارة مصقولا 
وابن البتتول فعلم الإنجيلا 
فسفى الحديث:وتناول التتسر وهلا 


١‏ الضميران «هو؛ و«هي» إذا سبقا بالواو أو الفاء جاز فيهم| إسكان الهاء. اضبط 
للهاء في كل من «هوا و(هي» في الأبيات الآتية بحسب ما يقتضيه الوزن مبينا بحر كل 


منها : 
أ ) مضى الدهر وهي وراء الدموع 
ب) نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة 
عا اليدكدعر ا منتريك الخبرى لفن 
نسخت به التوراة وهي مضيئة 
د )بك يابن عبد الله قامت سمحة 
بنيت على التوحيد وهي حقيقة 
ه)يامن له عز الشفاعة وحده 
و ) ومن المروءة وهي حسائط دينتا 
ز)فياويحهمهل أحسواالحياة 


فيام بملك الصحارى وقعود 
في اللوح واسم محمد طغراء 
فيهالبانفى المعجزات غناء 
وتخلف الإنجيل وهو ذكاء 
بالحق من ملل الهدى غراء 
نادى سا سقراط والقدماساء 
وبي افيا لح اتسيعناء 
أن نذكر الإصلاح والإحسانا 
لقد لعبوا وهي لم تلعب 


٠‏ - كيف تنطق الهمزة في الكلمات التى تحتها خط بحسب ما يقتضيه الوزن؟ 


أ ) وإذا ملكت النفس قمت بيرهها 
انلخو أن إشنيات) مييقت 


عونو الى :دفييت لكتيف فين 


ولو أن هنا #الكنيكة تناك الثمماء 
مااختار إلا دينك الفقرء 
عليه أقابل الحتم المجايا 


0 


د ) كثرت على دار السعادة زمرة 
يتزوجون على نساء نحتهم 
شاطرنتهم نعم الصبا وسقينهم 
والوالدات بنيهم وبناتهم 
الصابرات لضرة ومضرة 


من مصر أهل مزارع ويسار 
لاإاصاحبات بغي ولا بشرار 
دهرا بكأس للسرور عقار 
الخائطات العرض بالأسوار 
المجسيسناة الليل تحزالا كار 


١1‏ - ضمير الجمع المذكر تسكن ميمه أو تحرك بالإشباع ؛ حدد أحد الاستعمالين في 
الأنيات الآتية. مع التقطيع والوزن وبيان البحر: 


أ ) وعلى الشباب بكل أرض مصرع 
خرجوا إلى الأوطان من أرواحهم 
وااراف ةلدات عدت 
ج)اهم حلوا من الشرف المعلى 
د )هم أدركوا عنز النبرة وانتهت 
ه) والرسل دون العرش لم يؤذن لهم 
و)أدري رسو الله أن نفوسهم 
متفككول ف تضم نفوسهم 
رقدوا وغرهم نعيم باطل 
ز ) وليس بعامر بنيان قوم 
ح) إن اندي اسيف جراحك حربهم 
هتكوا بأيديهم ملاءة فخسرهم 
طأ)وس عل الالسب ينان لون 


هم. وهلك تحت كل سماء 
ما خلفوا من طالح وغشاء 
ومن كرم العشيرة حيث شاءوا 
نيحا اليل العزة ااتعتسدياء 
حاشا لغيرك موعد ولقاء 
ركبت هواهما والقلوب هواء 
ثقةولا جمع القلوب صفاء 
إذا الملاقهو امسيتة رامنا 
موشية بمواهب الففاح 


نجدوهم كهف الحقوق كهولا 


- كيف احتاج الوزن إلى صرف الكلمات التي تحتها خط : 


١)إنالذي‏ ملا اللغات محاسنا 


ل 


جعل الىال وسرة ف الضاد 


؟) تمن حملن وهن عواقد 
؟') خير الألوة حازهم لك ادم 
)وق شعمحنا ميدي بتحييا 
4) رضي المهيممن والمسيح وأحمد 
5)أنت القيامة في ولاية يوسفف 
)'٠‏ واليوم يتف بالصليب عصائب 
7)ياليت شعرييي البروج حمائم 

نيرون لو أدركت عهذد كرومر 
9) وقرى ضربن على المدائن هالة 


ومزرارع للناظرين روائع 


حبك النطضاق فشب غير مهبل 
دون الأنام وأحرزت حواء 
وبعتتله قبل النش ور 
عن جيشك الفادي وعن أبطاله 
واليوم باسمك مرتين تقام 
هم للإله وروحه ظللام 
أم في البروج منية وحمام 
لعرفت كيف تنفذ الأحكام 
ومدائن حلين أجياد القرى 
لبس الفضاء بها طرازا أخضرا 


5 -ياء المتكلم قد تسكن أو تحرك بالفتح فقط. وقد يجوز أحد الوجهين في البيت 


الواحد. اختبر كل حالة في الأنيات الآنية : 


أ)لي في مديحك يا رسول الله عسرائس 
ي )ذا جنيع اناما لسيدا اهنا 
أدعوك عن قومي الضعاف لأزمة 
ج) سبقن مقبلات الترب حي 
مخيرع الدع ب التجتين لوال 
د)ويا وطني لقيتك بعد يأس 
وكل مسافر سيسؤوب يوما 
والبيمنة أني دعيت لكنت ديني 
أدير إليك قبل البيت وجهي 
وقد سبقت ركائبي القوافي 


تيمن فيك وشافهن جلاء 
ومن المديح تضرع ودعاء 
وأدين التحية والخطابا 
كنظمي ني كواعبها الشبابا 
كأ حيو اليكويلك السبانهنا 
إذا رزق السلامة والإيابا 
عليضية اتحايل الحتم المجابا 
إذااكييت التسجداةة مامتها نكا 
ففاتجوةة ا اففيسذ »ابرامسنا 


١ 7/‏ - قطع كل بيت من الأبيات الآتية وانسبه إلى بحره : 


أ ) أباالزهراء قد جاوزت قدري 
ب) ليس من يركب سرجا لينا 
ج) يا جارة الوادي طربت وعادني 
مثلت في الذكرى هواك وني الكرى 
ولقد مررت على الرياض بربوة 
)لجسي لين نلك العفسور 
ه) قطعت مكارمهم صوارمهم 
لا يمسي ونع غالفيت 
و) فخرالفتى بالنفس والأفعال 
-يقول المتنبي : 
وتنك رابك الكاوثيات فيل ار 
والهم يترم الجسيم تحسافة 
والح يعى ل الحم مسد 
والناس قد نبذوا الحفاظ فمطلق 
لا يخدعنك من عدو دمعة 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 
يؤذي القليل من اللعام بطبعه 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد 
48_ويقول: 
فلءا صر ود الناس خبا 
وصرت أشك فيمن أصطفيه 
بحب العاقلون على التصانفي 


8. 


ماك كد انول العبيانه 
مثل من يركب أعراف الرياح 
فنذا رقييه الاأحدلاة سيق ذكتراك 
والذكريات هئ السدين ادام 
نيا كيت ححيانا التنحاكه 
ولكهامالك من تاالا 
فإذا تعتيدن كصياذب قبلتصرا 
سيفايقوم مقامهالعذل 
من قباله بالعم والأخوال 


يقتقايميت ولا سودا يعصم 
ويشيب ناصية الصبي وعبرم 
وأحو الجهالة في الشقاوة ينعم 
ينسى الذي يولي وعاف يندم 
وارحم شبيابك من عدو ترحم 
حتى يراق على جوانبه الدم 
من لا يقل كا يقل ويل وم 
ذاعفةفلعلة لا يظلم 


جزيت على ابتسام بابتسام 


أرق اللخحيرة اه تسيا بيدا 


ومن نيجد الطصريق إلى المعالي 
5 أر في عيوب الناس عيبا 
"٠‏ -ويقول في وصف ال حمى : 
وراترق اماس يسنا 
بذلت لما المطارف والحشايا 
يضيق الجلد عن نفسي وعنها 
إذاممافارقتني غسلتني 
كأن الصبح يطسردها فتجري 
أراقب وقتها من غير شوق 
ويصدق وعدها والصدق شر 
ا الدهر عنيدي كل بنت 
"١‏ -ويقول: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان 
فإذا هما اجتمعا لنفس مسسرة 
ولربها طعن الفتى أقرانه 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم 
ولا تفاضلت النفوس ودبرت 


إذالى أجه من الكسرام 
على الأولاد أخلاق اللقام 
بأنزأعزى إلى جدهمام 
وينبو نبوة القضم الكهام 
بجا بلطي بذ سجاه 
كحببني التسسحيااذوين فل لقا 


تابس اللبسنزون إلا ةم 
فعافتها وبات في عظامي 
فقتوسعه بأنواع السقام 
كأناعاكفا على حرام 
مدامعها بأربعة سجام 
مراقبة المشوق المستهام 
إذا ألقاك ني الكرب العظام 
نكيف وصلت أنت من الزخام 


هطو ول وهي المحل الناني 
بلغت من العلياء كل مكان 
جالسراى قبل تطجاعين الأفتيران 
أدنى إلى شرف من الإنس ان 
أيدي الكباة ع ولي المران 


5" ويقول : 

قضاعة تعلم أني الفتى ال 
ويجدي يدل بنى خندف 
أناابن اللقاء أناابن السخاء 
انها انين الفيحان اننا ادن الفسيواق 
طويل النجاد طويل العماد 
حديد اللحاظ حديد الحفاظ 
يسابق سيفي منايا العباد 
يرى حده غامضات القلوب 
سأجعله حكما ني النفوس 


: ويقول‎  ”“* 
مغاني الشعب طيبا في المغاني‎ 
ولكن الفتى العربي فيها‎ 
ملاعب جنة لوسر فيها‎ 
طبت فرساننا والخيل حتى‎ 
غدونا تنفض الأغصان فيه‎ 
فسرت وقد حجبن الشمس عني‎ 
والقى الفرق تسيا ف تبان‎ 
ها ثلمرتشير إليك منها‎ 
وأمواه يصل بها حصاها‎ 


ذي ادخرت لصروف الزمان 
على أن كل كطلريمياني 
أناابن الضراب أنا ابن الطعان 
أنا ابن السروج أنا ابن الرعان 
طويال القناة طويل السنان 
حديد الحسام حديد الجنان 
البهعو كعات ل تع فيان 
إذ كيك ل سس سي وة ا أراني 
ولو ناب عنه لساني كفاني 


تمكدزية السربيع مره المبزيان 
غريب الوجه واليد واللسان 
بدن يي ين 
خشيت وإن كرمن من الحران 
على أعرافهامثل الجمان 
وجئن من الضياء بها كقفاني 
لجان بير هين ايان 
بأشربة وقفن بل أوان 
صليل الحلي في أيدي الغواني 


ملحق : 
تدريبات على الأيحر ذات الوحدة المركبة 
)01( 

قال بعض الشعراء في بعض العلاء : 

أبتعدت من يومك الفرر قم جاوزت حيث انتهى بك القدرٌ 
لو كان ينجي من الرّدى حذر كناك ححا اصبحنانلك اليه ” 
يسسرحمك الله من أخي ثقسسسة لبك في صف ووده كدر 
فهكذابءة وتياك الحصر تان ويهنى العلممنهويدرس الأتحة 
أ- زن ثلاثة الأبيات الأولى وزنًا عروضيًا وانسبها إلى بحرها . 

داكتك هذه الأباك كتارة عروضية : 


ج البيت الرابع مدورء حدد نهاية الشطر الأول فيه . 


0( 
الآنيات الآتية من بحر الطويل» اختبر ذلك بتقطيعها تقطيعًا عروضيًا مبينًا نوع 
أ)وإنب يال إلى جانب الغنى ‏ إذا كانت العلياء في جانب الفقر 
وإني لصبار على ماين وبني وحسبك أن الله أثنى على الصير 
ب) وإن حديثًا منك لو تبذلينهء0 جنى النحل أو ألبان عوذ مطافل 
مطافيل أبكار حديث نتاجها 20 تشاب باء مثل ماء الأنساضا. 


ا 


ج) لقد ثبتت في القلب منك مودة ‏ كا ثبتت في السراحتين الأصابعٌ 
د ) وسرب يطلى بالعبير كأنه2 دماءظباء بالنحور ذبيح 
بذلت غن القول إنك واجد6 لا شئت من حلو الكسلام. مليح 
ه) إذا قلت هذا صاحب قد رضيته ١‏ وقرت ب هالعينان بدلت اخرا 
كذلك جدي ما أصاحب صاحبا 22 من الناس إلااخسانني وتغيرا 


(0 

فنهغلامة (/1 )عل اعم البجر الذي ينعد البداكل رت ايان : 

أ) كأنما عسل رجعان منطقها إن كان رجع كلام يشبه العسلا 
(الطويل ‏ الخنفيف_المنسرح ‏ البسيط) 

ب) إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 
(الطويل الخفيف ‏ المجتث - السريع) 

ج) يأببا الرجل المرخني عمامته 02 هذازمانك إني قد مضى زمني 
(السريع ‏ البسيظ ‏ الطويل-الخفيف) 

د )ولا تلاقينا جرى من عيوننا0 0 دموع كففنا غربا بالأصابع 
(السريع ‏ البسيط ‏ الطويل - الخفيف) 

ه) سمعسن ببيجا أوجفت فذكرنه0 ولايبعث الأحزان مثل التذكر 
(المديد ‏ البسيط ‏ الطويل المنسرح) 

و)لاتغفناممرإنالا الي | وادخرفضل القوى لليالىي 
(البسيط ب المحعت: المديدةب الخفيف) 

ز) أخ اف من عينيك إني على ١‏ بابيهها أجشو صريعالجنان 
(المديد ‏ البسيط ‏ السريع ‏ الخفيف) 
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9 ) صرت كأني ذبالة نصبت تضىء لللس وهي محترق 


(الكلوي باالتسيط ب امبر بعري 


ياء المتكلم تستعمل في اللغة العربية بوجهين : إما أن تكون ساكنة» وإما أن تكون 
مفتوحة» ولكنها أحيانًا في الشعر تلتزم بوجه واحد من هذين الاستعمالين. حدد في 
الأييات لف التوهة النذى استجملث فياه لكلو مسبتددا عل ذلك عالعقطية 


العروضي : 
أ) وإني وإن كنت الأخير زنانه 
ب) حتى متى تنجزين وعدي فقد 
ج) من يتب عن حب معشوفه 
د )لي ابن عم على ما كان من خلق 
ه) كنان عيشي لذكيراد إذا خطرت 
و )ولي كبد حري ونفس كأنها 
كأن على قلبى قطاة تذكرت 
رز ) وإني في الحرب الضروس موكل 
ح ) أصون عرضي بلي لا أدنسه 
ط )وما أنافي أمري ولافي خليقتى 
ولا مسلم مولاي من شر ما جنى 
وإ ف_ؤادا بين جنبى عالام 
وفضلني في العقل والشعر أنني 
ي) فهالي أراني وابن عمي مالكا 


لآت بمالم تستطعه الأوائل 
طال وقوفي لوع دك النكد 
كيف أعصى القدر الغفالبا 
فيض يسيل على الخدين مسدرار 
بكف عدو مايريد سراحها 
على ظما وردا فهرزت جنلاحها 
بإقدام نفس ماأريد بقاءها 
لا بارك الله بعد العرض في المال 
ا ا ا 
ولا خائف مولاي من شر ما أجنى 
ب أبصرت عينى ومسا سمعت د 
أقول با أهوى وأعرف ما أعني 
ا ىه 
على الصديق ولا خيري بممنونٍ 
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ل ) أمرتهم أمري بمنعرج اللوى 
فلءما عصوني كنت منهم وقد أرى 
م) فإن تقتلوبي تقتلوابي سيدا 
وتضحك مني شيخة عتشمسهة 
ن ) بعيني عن جارات قومي غفلة 
س) وإني امرؤٌ عاني إنسائي شركة 
ع ) أمراً مني أن سمنت وأن تترى 
أقسم جسمي في جسسوم كثيرة 
ف) إذا سقمت نفسي إلى ذي عداوة 


متى يأت هذا الموت لاتبق حاجة 


فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغدٍ 
غفوايتهم وأنني غير مهتد 
وإن تطلقوني تحربونيي بما ليا 
كأن لم ترى قبل أسيرا يعانيا 
وني السمع مني عن حديثهم وقر 
وأنت امرؤٌ عاني إنائك واحسد 
يجسمي مس الحق جامد 
وأحسوا قراح الماء والماء بسارد 
فإني بنصل السيف باغ دواءههما 
بنفسي إلا قد قضيت قاءها 


انسب الأبيات الآتية إلى بحرها» وقطعها تقطيعًا عروضيًا : 


١‏ ) أمغطى مني على بصري لل 
وخبدايت اليذه فمنق مبحنا 
منطق صائب وتلحن أحيا 

” ) عحبت لإدلال العيي الف ميل سح يه 
وفي الصمت ستر للعيي وإنما 

* ) أشارت بطرف العين خيفة أهلها 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا 

؛ ) قد ينفع الأدب الأحداث في مهل 
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت 
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حب أم أنت أكمل الناس حسنا 
ينعت الناعتون يوزن وزنا 
نَا وخير الحديث ما كان لحنا 
وصمت الذي قد كان بالقول أعلما 
صحيفلة لب الرء أن يتكلما 
إشارة مذع و وم تتكلم 
وأهلا وسهلا بالحبيب المسلم 
وليس ينفع بعد الكبرة الأدب 
ولن تلين إذا قومتهالخشب 


ه )إلى الله أشكو ثم أشكو إليكم 
حزازات حب في الفواد وعبرة 
يحن فؤادي من مخافة بينكم 

“1 نامعن كبر شأنها فإذا 
حوراء جيداء يستضاء بها 
كأنانورة اخحماط نا المح 

)كم قائم يحزنه مقتللىيي 
أبلغ خداشاأنني ميت 

6 ) فديتك أعدائي كثير. وشقتي 
وكنت إذا ما جئت جئت بعلة 
فا كل يوم لي بأرضك حاجة 

1) زاد ورد الغي عن ص اره 
ندمي أن الشباب مضى 

٠‏ إن لأمفواك غير ذي كلذب 

)١‏ قالت ولم تقصد لقيل الخنا 

7 ومحاات0 الحبنة التحعسيرار 

١‏ ) تصف العين أغبم جد أحيا 

14 إنك لم يفخر عليك كفاخر 

6) ينفع الطيسب القليل من الرز 

5)ويل لقد طايال كيبي 

١‏ ) كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 

7) من يذق منهاالذي نولتني 


وهل تنفع الشكوى إلى من يزيدها 
أظل بأطسراف البنان أذودهها 
حنين المزجى وجهة لا يريدها 
قامت رويدا تكساد تنغرف 
كأنها اخ طط بإنه قضف 
غواص يجلو عن وجهها الصدف 
بعيدءه وأشياعي إليك قليل 
فأفنيت علات فكيف أقول 
ولاك ل يولي إليك وصول 
وارعوي واللهو من وطسره 
ل أبلفه مطلدى أشْره 
قد شف منى الأحشاء والشغف 
مهلافق د أبلغت أسماعى 
ء هم ينهم إثشارة خرس 


لك 


١‏ الأبيات من بحر الخفيف» وتقطيعها عروضيًا هو: 


أمغطْطّنْ/ منني على/ بصري لل 
ودين الجددء / حصو فقسا 
منطفَنْ صا/ ئب وتل/ حن أحيا 
نعهلاتن متفعلن فعلاتن 


فاعلاتن متفعلن فاعلاتن 
تتعك نا عتسون نحو زن وزنسا 
55 ا لا لاتن 
وى لايعديتها” كان لها 
فاعلاتن متفعلن فاعلاتن 


؟ - البيتان من بحر الطويل » وتقطيعه| هو: 


عجبت/ لإدلال ل/عيني/ بنفسه 
فعونُ مفاعيلن فعول مفاعلن 
وفصصًم/ ست سترن لل/ عيئي/ وإننا 
فعصولن مفاعيلن فعولُ مفاعلن 


وصمتل/-لذي قد كا/ نبلقول/ ل أعلما 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
لبر بواها عدا الفسسزل انتاملك 


البيتان من بحر الطويل » وتقطيعهما | يأتي : 


أشارت/ بطرف لعي/ ن خيف/ة أهلها 
فأيقد/ ست أنْنَ طُطَّر/ ف قد قا/ لمرحيا 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


إشار/ة مذعورن / ولوت/ ستكللمي 
فعسولن مفساعيلن فعولٌ مفاعلن 
وأهلن/ وسهلنْبد/ حبيب ل/-_مسللمي 
فعسولن مفاعيلن فعوِلْنْ مفاعلن 


4 الأبيات من بحر الطويل » وتقطيع البيت الأول منها ى! يل : 


إل للاره أشكو ثم/ م أشكو/ إليكمو 
فعولّن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
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وهل تن/ سفع ششّكوى/ إلى من/ يزيدها 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


انالك سدس المسرعه وتقطيع البيت الأول منها على النحو الآتي : 

تنام عن / كر شانه ا يمنها نان “امت رودايدةر كا (تندرنو 

: البيتان من بحر السريع » وتقطيع البيت الأول منهما هكذا‎ - ٠ 

كم قسائمِنْ / يحزءيو / مقتليئ 0 وقاعدن/ يرقبني/ شامتثو 

الأبيات من بحر الطويل» وتقطيع البيت الأول منها هو: 

نديد/ سك أعدائي/ كثررُنْ/ وشفّقتي2 بعيدُنْ / وأشياعي / إليك / قليلو 

سما شرا مايا سوط ضوف شاي 

1 البيتان من بحر المديد» وتقطيع البيت الأول منهما على هذا النحو: 

زاد ورد دعبي عن/ صدره ورُعوي ول/ لهو من / وطره 

مافيو اتن فلحي لين اتتا الاق قافن ل 

٠‏ -البيت من بحر المنسرح » وتقطيعه هو: 

ني لأف/ واك غير / ذي كذبنْ 2 قد شفف مذ/ سني لأحشاء/ وشْشَعْفُو 

مستفعلن مففلات مفتلعن ‏ سستفعلن مفعهوولات مفتعلن 

١-البيت‏ من بحر السريع » وتقطيعه هو: 

قالت ولم/ تقصد لقي/ سل لخنا مهن فقد/ أبلغت أس/ باعي 

١5‏ -اليبت من بحر المجتث» وتقطيعه هو: 

يامنإلي/ هلقررُو 2 ماليمنل/ حبيْبٍ جارو 

١7‏ -البيت من بحر الخفيف » وتقطيعه هو: 

تصف لعي/ سن أننهم / جد أحيا ئنْ لهم بيل/ نهم إشا/رة خرسي 

فعلاتن متفعلن فاعلاتن ‏ فاعلاتن متفعلن فعهلاتن 
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4 البيت من بحر الطويل» وتقطيعه هو: 
وإِنْد/ سك لم يفخر/ عليك/ كفاخرن ‏ ضعيفن/ ول يغلب/ ك مثل/ مغذلبي 
فعول مفاعيلن فعول مفاعلن2 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 
6-البيت من بحر الخفيف . وتقطيعه هو: 

بشع طتا/انيب لقلك/سل من ور -قلؤلايت/يقع لكت مر يدو 
فاعلاتن متفعلن فعهلاتن فعهلاتن متفعلن فاعلاتن 
7 -البيت من بحر المجتث » وتقطيعه : 

ويلي لقد/ طال كربي ' حسبي من ل/حيْبٍ حسبي 
بسبيلئب فاعلاتن مستفهلن فاعلاتن 
١١‏ - البيت من بحر البسيط » وتقطيعه هو: 

كلل بن أن/-ثى وإن/ طالت سلا/ متهُو يومَّنْ على / اليِنْ / حدباء مح/ مولو 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فساعلن مستفعلن فاعل 
-البيت من بحر المديد» وتقطيعه هو: 

من يذق من/.ها للّذي / نؤولتني 2 ليس يسلو/ ها ولو / عاش دهرا 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ‏ فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 


لد 
اضبط ميم ضمير الجمع وياء المتكلم بم| يتلاءم مع الوزن في هذين النصين : 

١‏ )الله يعلمكمولله يعلمسي"2 ولله يجزيككم عني ويجزيني 
لله يعل مني لا أحيجكم ولاألومكم الا تحصسوني 
لبو ناربو دس 4 بسر تجاريجم. ‏ :ول دمباركم جعجاء تسروني 
قد كنت أوليكم مالي وأمنحكم 22 ودي على مثبت في الصدر مكنون 
لا بخرج الكره مني غير مأبية2 ولا ألين لمن لايبتغفي ليني 
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ماذاعلىي إذا تدعونني ترعا 
يارب حي شديد الشغب ذي لحب 
رذددى باطلهم ف رأس قائلهم 
يا عمرو لو لنت ل ألفيتني يسرا 


ألا أجيبكم إذم تخيبليوني 
دعوتهم راهن منهم ومره ون 
حتى يظلوا خصوماذا أفانين 
سمحا كريا أجازي من يجازيني 


ثم عادمن يعدهم وثمود 


أين اباؤناوين بنوهم | أينابافههم وأين الجدود 
سلكوا منهج المنايافبادوا | وأرانا قد حانمناووروود 
نيما فح حم على الأسرة والأنما طأففضفت لإى التراب الخدود 
ملم ينتقض الحديث ولكن2020 بعدذاالوعد كله والوعيد 
والأطباء بعدهم لحقوهم ضل عنهم سطوعهم واللدود 
وصحيح أضحى يعود مريضا0 وهو اأدنى للموت تمن يعود 


9( 
ميم ضمير الجمع قد تكون ساكنة وقد تحرك بالضمة المشبعة» والشعر أحيانا يحدد 
أحد هذين الاستعمالين. حدد بناء على الوزن العروضى الوجه الذي استعملت به في 


الآبيات الآتية : 

أ)ولن يسراجع قلبي ودهم أبدا زكنت منهم على مثل الذي زكنوا 
كل يداجي على البغضاء صاحبه ولن أعالنهم إلا كما علنوا 
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت ه20 وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

ب) وأنتم معشر زيد على مائة فأمعوا كيدكم طرا فكيدوني 
فإن عرفتم سبيل الرشد فانطلقوا ١‏ وإن جهلتم سبيل الرشد فائتوني 
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ماذاعلي وإن كنتم ذوي كرم 2 ألا أحبكمإذلم بخص ون 
ج) كأنا وقد أجلوالناعن نسائهم ‏ أسودطاني عيص بيشة أشبل 
بيئر الدريك فاستعدوالمثلها 2 وأصغ واطا اذانكم وتأملوا 
د ) أوائك ابائي فجتني بمثلهم إذاجمعتلاياجريرالمجامع 
ه) أولئك قوم بارك الله فيهم على كل حال ما أعف وأكرما 
و)أعطاهم الله أموالا ومنرلسة من الوك بللا عقل ولا دين 
ز) قادتمهم للفراق شاطنة ‏ شط ولي الحبيب فاغترببا 
مأدر قبل لخ وى ببينهم حتى استطارت عصاهم شعبا 
اح) قالت بنو الأوس من عفافهم ‏ موواولاتأخذواهم سلبا 
درق أخ رهم أوائلهم كا ييسوق المعارض الجلبا 
لادعاهم للمسوت سيدهم لحتحافتة إليهم جموعهم عصبا 
ط) أطاعت بنوعوف أميرا نباهم عن السلم حتى كان أول واجب 
أويت لعوف إذ تقول نساؤهم22 ويرمين دفعاليتنالم نحارب 
صبحناهم شيباء يبرق بيضها0 شين خلاخيل النساء المهوارب 
ي) أجعواأمههم بليل فلما ١‏ أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 


)0( 
الضميران «هو) و«هى» إذا سبقتهما الواو أو الفاء جاز فيههما إسكان الماء أو بقاء 
حركتها على ما هى عليه . والشعر أحيانا يختار أحد هذين الاستعمالين . تبين ذلك في 


أ )ولا بغث الحديث ما نطقت وهو بفيهاذو لذة طرف 
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أ) وصحيح أضحى يعود مريضا وهوأدنى للمسوت تمن يعود 
* ) أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب 
“)نمبو السو الركو ون البو - سا مبالك يمويين الفسال 
)تين اذى عا عناواغيية لمر يوسيو انا يلفس 1 يك 
5 )يقوللي الحداد وهو يقودني إلى السجن لا تجزع فم) بك من بأس 
)قد خرق الحي اليهانون قبلهم ١‏ بحور الكلام تستقى وهي طفح 
6) كشفت قناع الشعر عن حر وجهه 2١‏ وطيرته عن وكره وهو واقع 

بغر يراها من يراها بسمعه 2 ويدنو إليها ذو الحجى وهو شاسع 

يود ودادا أن أعضاء جسمه إذا أنشدت شوقا إليها مسامع 
4 ) رمتنى بسهم ريشه الكحل لم يجز ١‏ ظواهر جلدي وهو في القلب جارح 
)٠١‏ تدعى عطاياه وفرا وهي إن شهرت كانت فخارا لمن يعفوه مؤتنفا 


مدق 


ملحفق ه 
نظم الشهاب أوزان البحور الستة عشر السايقة, فقال: 


(الطويل) 


أطال عذولي فيك كفرانةٌ الموى 2 وآمنت يا ذا الظبي فأنس ولا تنفر 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن١‏ «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرا 


(المديد) 


يا مديداللمهجر هل من كتاب 0 فيهآيات الشفاللسَّقيم 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 2 «تلكآيات الكتاب الحكيم' 


وف بحر المديد قال أيضًا 


لو مددنا بابتهاليدَينَا ‏ نرتجيكم هل يكون العطاءً 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن «إن رزعمتم أتكم أولياءً» 


(البسيط) 


إذا بسطتُ يدي أدعُو على فئة0 لامواعليك عسى تخلو أماكنهم 
تفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 2 «فأصبحوالاترى إلا مساكته) 


(اللوافر) 


: ا 2 3 1 ل ل 2 
غسرامي ىق الاحبة وفرته وشئة ف الازقة راكلزونا 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن ([إذا مروا بهم يتشقامَرَونَا) 
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(الكامل) 
و ه 1 و و 5 و 2 2 أ 
كمُلث صفائك يا رَشا وأولو ا هوى 2 قد بايعُوكَ وحظهم بك قدنّ) 
واسناعزه لالقتسا علق ستساعلن «(] الستدين ايك 0) 


(الهزج) 
لعن م تج بغشاقٍ فهمنفي عشقهم تاهو 
ش اتلد م اعيل. «وقالوا حسينا الله 


(الرجر) 
يا راجزا باللوم ني موسى الذي أهْوى وعشقي فيه كان المبتَغْى 
فمتتع اتن مدان مكاي ٠‏ «اذكت إل تتشرعصون السسطية 


(الرمل) 
9 1 
إن رملثم نعوّظبي نافر 2 فاسْتَمِيلوه بسداعي أنسه 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن «ولقسد راود شحيه عن اللسبيةا 


(السريع) 
سارع إلى غزلان وادِي الحمى2 وثُل أياغي هارما صبَكُم 
تفعلن مستفعلن فاعلن ((يأمها الحا اتقوا 2-2 
(المنسرج) 
تسرح العَيِنُ في خحدَي درشا حيّابكأسٍ وقال حذةٌبنِي 
يمويف ثورات مفتَعلنْ «هموالذي احرل السّكيتة 5 


حدن 


(الخفيف) 
خف حمل الهوى عَلَيسَا ولكن نش ذةغ و تنم 
فاعلاتن متفعلن فاعلاتن اوها اضرف عنّا عدَّات جَهِنم) 


(المضارع) 
العغصو كسم تضارغونَا فَنَى وجهه المي بت 
بحافا فببا ديات 2 أَيكمْ جد ا ئجيدا 
(المقتضب) 
اقَتَضْبُ سينا خصيون ‏ وو هساك حار سيت 
تياك من سيدق لضنبسا اضييس# بيبا 
(اللجتث) 

أ 0 منْ ات | : 1 ان ال 2 
مستفع لن قناع لاتن ‏ «ومف _وَالتَل وي العَظِيمٌ) 
(المتقارب) 
تقارت وههات اسفني كأس -< وتاعد وشيياتلت يعد السماء 

رادو 7 و 
فعولن فعولن فعولن فعولن ١‏ «وإن يستغيوا يقَائوا باء) 


(المقدارك) 
دارك قلبي بلمى تقر في مستمله نظم الجومرٌ 


ا 


(وخلع المبسيط) 
َأ خلعتَ قلبي نر عشت "2 تصلى بها مهحجت و الحرارة 
مستفعلن فاعلن فعولن وقودهاائناس والححارة 


وقد نظمها أيضًا صفي الدين الحلى المتوق سنة 16١‏ ه: 


(الطويل) 
طسؤيل دون اليهور نفسائل. ‏ فعولق مناعيلن فعولن مفساعل 


(المديه) 
ديد الشعر عندي صفات فاعلاتن فاعلن فاعلاتٌ 


(البسيط) 
إن البسيط لديه يبسط الأمل 2 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلٌ 


(الوافر) 
حور الشعر وافرها حميل مفاعلتن مفاعلتن 0 


(الكامل) 
كمل الجمال من البحور الكامل-2 متفاعلن متفاعلن متفاعل 


(انهرج) 


20 


(الرجر) 


(الومل) 
رمل الأأحر ترويهالثقات فاعلاتن فاعلاتن فاعلات 


(السريع) 


(المنسرج) 
منسرح هله يضرت المخل مستفعلن لتسسسحد أت مُفْيَعل 


(ااخفيف) 


ياخفيمًا خمّت بهالحركات 2 فاعلاتن مستفعلن فاعلاتُ 


(المضارع) 
كيد الفبسيسا رساك ٠‏ سناع تجبيااء لك 


ع ردن 


(المتقارب) 
عن ا متقارب قا الخليل فعولن فعولن فعولن فعول 


(المتدارك ٠١‏ ويسمى المحدث) 
تركننات الحدث تسَقل فعلن فعللن فغلحسن فعهل 


6 


وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين . 


50 


الباب الأول 
البناء العروضي للقصدده 


اه الو الهو ا#« او #وههه# ## ا اه ل اله« اله اه لاله« اله الهو ه ‏ #0« #0« اه 


الفصل الأول: قصيدة البيت ني وني و و ا عي لي جبقدد لبا شي ردبو و بي ا 
البحور ذات الوحدة المفردة 1121110101310 


اا« © اه ل # ه له ه اله #ا« اله االهت ‏ # #ه# ‏ # اه هله اله ل# ا #ه « # له © © اله« له اه ااع« اه وى و٠‏ 0 ه 


#اله ‏ #« له له اله © له اله اله ااه« ل هل ل اه هله هه له له له اا« له له اله اله الى له له هالع« اله الى 


#ا«هل# ا« ### ## اسه له« 


 ## # # # #‏ ه«ه« هله ©« اه الج ا اله لو ٠0‏ 


ا« هه« # اه ه #ه # له اه اله« هله هله #0 له اله اه ها له 0ه 


## ا ### ########ه##ه#ف## ل ### © # اه هاه 0 و 


اه له هه © اله« له ههه ه ا ل هت« له اله ااه له له هه هله #0 له 0 »ل © له له له اه اله هله هه ا ة 0 0م 


الفصل الثاتى : قصيدة البيت ل 
البحور ذات الوحدة المركية ا 00 700 ”شغ 


١‏ الطويل 


اس« ا« ###ه###ه####### ا ##### # ## هه 0ه 0ه 0 ١ه‏ 


#ا«#ه ###«# ###لت####### ### #ا## ا اله اسه و 


#ااه« ‏ #ه #ه #######ل### هل اهل اه اله ا« 


#ا# ه ا #«##ه ا ###### ا # هده له له اله 


« اله اله« له اله له له له ل« اله © له له ههه هه له« ا« هله # ههه ا # #ه هه ## ا« ا« 


#« # ه ##« ل ### ####هف# ##ف# ## ا« هه« »الس 


البياب الثانى 


الفصل الثاني القافية ف شعر ايت م ل ل ل حو 
أولآ : ألقاب حروف القافية م لع جو :2 الي ود ل رو حو جك لاك مز خوخ سرس يخ مو م و روط لوف ان 


نانتاة التاحدض كاك اكات 5100 
ثالمًا: أنواع القافية ل 


رابعا : عيوب القافية كي اين جل حقك الساة زف لئاه اق لا تتح ل كل زور د ل جو ود د عو زو كوا بازحا كي ساد 


الملاحق 0 
ملحق ١‏ : الدوائر العروضية 00 
ملحق ": ناذج من الشعر اا 500 
ملحق ": تدريب على الأنحر ذات الوحدة المفردة 510000000 
ملحق 4 : تدريب على الأبحر ذات الوحدة المركبة 50 
ملحق ه : نظم الشهاب أوزان البحور التسعة عشر السابقة 20000 


14/6 ١: ٠١ رقم الإبداع‎ 
1.5.8.11. 977 - 09 - 0575 - 5 
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